الك 


فى تعوقة قواعد الصوفية 


تأليف 


الج الاول 


حفقه وقدم له 
طه عبد الياقى سرور السد محمد عند الشافعى 
الناشي 


وندك 


ديع اقول فرطت 
ماه - كلمذام. 


بيروت ‏ لبنان 


طب كبا القارشتٌ ص .نب : 1911 روت 


أو المواهب الإمام عبد الوهاب الشعرانى 


مم ه سا عاو م 


أسرة الشعرانى م 

إلى الدوحة العلوية الحاشميسة يرتفعم نسب الشعرانى » ده الأعلى هو 
عمد بن الحنفية بن على بن ألى طالب رضى الله عنهما . 

وقد هاجر أجداده إلى المغرب الاقصى ف الموجات المهاجرة من البيت 
العلوى التى اختارت اللاطراف النائية من الاهيراطورية الإسلامية » وفراراً 
من الملاحم المتتايسة بينهم ودين الميت اللاموى تارة » والبيت العيابى 
نارة أخرى , 

وكان االك فى مديئة تلسان ‏ وما جاورها اقسيلة بفى زغلة » 
وإلى تلك القبيلة يقتسب : عبد الوهاب الشعراتى . 

ولتقد أرخ الشعراتقى انفسه فى كتابه ‏ لطائف المأن ل فامستمع 
التوودى عدننا عن لنب أسازية اشام او 

و.... أحمد الله تعالى حيث جعلنى من أبثاء الملوك0© فإلى تحمد الله 


تعالى عبد الوهاب بن أحد بن على بن أحمد بن على بن جمد بن زوفا بن 


)١(‏ لطائف المئن ج ١‏ س »م 


5 
الشميخ موسى » المكتى فى بلاد الهذساء بأنى العمران » جدى السادس ابن 
الساطانئ أجد ؛ بن السلطان سعيد » بن السلطان فاشين » بن السلطان نيأ 5 
ابن السلطان زوفا ء بن اأساطان ريان » بن السلطان حمد بن موسى ٠‏ بن 
السيد محمد بن الحنفية . بن الإمام على » بن أنى طالب رضى الله عنه . 

وكان جدى السابع الذى هو السلطان أحمد(© سلطاناً فى مدينة تلاسان 
فى عصر الشيخ أى عبن المغربى ٠‏ ولأ اجتدع به جدى هوسى » قال له 
الشبيخ أو مدين : لمن تأتسب ؟ قال : والدى السلطان أحمد » فقال له : 
إما عنييت” تدك امن جية القرفك + لقال !4 انتسب [ل السو عمد عن 
الحنفيسة » فقال له : ملك . وشرف » وفقر ‏ أى تصوفا ل 
لا يحتمءن ٠‏ فقال : با سيدى قد خلعت ما عدا الفقر ء فرباه فلا كل 
فى الطريق » أصسه بالسفر إلى صعيد مصر » وقال له : اسكن بناحية 
هو©»© ‏ فإن با قيرك . فكان الامر م قال » . 


ولم يحدد لنا التاريخ السنة التى هاجر فها موسى إلى مصر ولكن كتب 
التاريخ حددتث لا تارييح وفاته » فقد وى بلدة ‏ هو ب عأم .ا ه 
بعد أن جحت دعوته » واهتدى ديه الصوق جمهور ضخم ف الصعيد الاعلى . 

واستمرت أسرة الشعراق بالصعيد حتى مطلع القرن التاسع الهجرى ٠‏ 
فهاجر عميدها أحمد إلى ساقية أنى شعرة بالمنوفية » وأسس بها زاوية للعلم 
والعبادة وانتقل إلى جوار ريه عام 9م ه 


. هو أب عبد الت أحد الزغلى » ساطان تامسان وما جاورها‎ )١( 
. (؟) إحدى مدن مدبرءة قنا‎ 


مولده ولشأته : 


ولد الشعراق على أصح الروابات وأشبرها فى ا؟ من شبر رهضان 
عام مهم ه سلدة ل قلقشنده ‏ وهى قرية جده لامه , ثم انتقل بعد 
أربعين يوماً من مولده إلى قرية أبيه ‏ ساقية ألى شعرة ‏ وإلبا 
الم انالف جالقدر ون وغرن .جل القت راحو :ي1ت» وان كان 
هو قد سمى نفسه فى موّلفاته بالشءرارى : 

ولقد اضطرب رجال التاريخ فى تحديد موإده : فقد ذكر صاحب 
« النور السافرء تارضاً لمولده قبل هذا التاريخ بقايل ٠‏ والمتادى وعلى 
ميارك » والمستشرق شاخت فقد أيدوا التاريخ الذى ذ كرناه » وهو المعتمد . 

واضطرب رجال التاريخ أيضا فى الحديث عن طفولته ونشأته » فذهب 
الستشرقان ‏ كرويمر ل و ل نيكلسون ‏ إلى أنه اشتغل فى مطلع 
حياته بالنسج<© . 

ولعن المستشرق فوارزن ‏ يسخر من هذا القول قائلا : « إن 
حياة الشعراق كانت زاخرة دام بالعيادة » حافلة بالتعلم » فلم يكن من 
الميسور أن بحد وقتا يحرف فيه عملا ». 

وااشعراق يقول فى صراحة » إن من مثن الله عليه : م أنه لم تكن 
هناك عوائق تعيقنى عن طلب العم والعبادة منذ طفواتى » وكانت القناعة 
من الدنيا باليسير سداى وختى » وهذه القناعة أغتتنى عن الوقوع فى الذل 
لأحد من أبناء الدنيا » ملم يتم لى أنى باشرت حرفة ولا وظيفة لها 


. داشرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


بنع اه عاد 


معاوم دنيوى » من مذ بلغت ٠‏ ولم يزل الهق تعالى يرزقنى من حيث 
له احتسب إلى رقق هذا . وعرضوا على الآالف ديئاراً وأكثر ء فرددتبا 
وم أقبل منها شيئاً ( وكان التجار والكبراء انون بالذهب والفغضسة 
فأنثرها فى صن جامع الغمرى © فيلتقطه المجاررون90© , . 

وحفظ الشعرانى فى قريته » ا تحدثنا فى المأن ١‏ القرآن الكريم » ثم 
حفظ أبا شجاع » والاجرومية » ودرسهما على أخيه الشيخ عبد القادر . 

وتوفى والداه قبل أن يبلغ العاشرة ء فنشأ يتما من الابوين » وكان 
الله وحده 6 يقول هو تصيره ووليه 0 

ويقص علينا الشعراتى تاريخ حضوره إلى القاهرة , بذلك الاسلوب 
القلى الاهاذ الذى عرف عن الشعراقى فيقول : 

ث.. وكان ججىء إلى القاهرة افتتاح سنة عشرة ونسعانة ٠‏ وخمرى 
إذ ذاك اثلتا عشرة سنة ٠‏ فأقت فى جامع سيدى أبو العباس الغمرى » 
وحيئن آلله على شيخ الجامع وأولاده فكت بيهم كأق واحيد منهم 0 
آكل ما يأكلون » وأليس ما يليسون ؛ فأقت عندمم حتى حفظت متون 
الكتب الشرعية وآلاتها على الاشياخ . 

ثم يقول : ولم أزل حمد الله حفوظ الظاهر » من الوقوع فى المعاصى 
معتقداً عند الناس , يعرضون عل" كثيرآ من الذهب والفضة والثياب » 
فتارة أردها 0 وكثارة أطرحها ف كن الجامع 2 فيلتقطها الجاورون ». 


ولبث الشعرانى فى مسجد الغمرى » يعم ويتعم » وشيجد ولتعيد 2 
سبعة عشر عاما » ثم انتقل إلى مدرسة أم خوند ؛ وفى تلك المدرسة 
بزغ يحم القوسر ا سو تالف 


. لطائف الان‎ )١١( 


فى الطريق إلى الله : 

عاش الشعراق حياته تحت ظلال المساجد ليله ونهاره متيتلا فى طاب 
العم عالماً فى التعبد » عاش تنقيا طاهراً مجاهداً فى سبيل الكل العلمى » 
والكال الخلق . 

وقد اتصل منذ بومه الآول بالقاهرة بصفوة عليائها : جلال اادين 
السيوطى ؛ وزكريا الانضصارى ؛ وتناصر الدين اللقانى , والرمل ؛ 
والسمنودى وأضرابهم » وقد أفاض الشعرانى فى ذكر أساتذته فى كتبه , 
كا أفاض فى ذكر إجلاله لم » وحهم له . 

ودرس الشعرانى على هؤلاء الاعلام الثقافة الإسلامية بشتى فنوتما 
وعلومبا ٠‏ فى الاصول والفقه والتصوف والحديث والتفسير واللادب 
واللغة » حتى غدا كا يقول : ٠لا‏ يتصور أحد من معاصريه أحاط نما 
أحاط به علا , أو تخاق ما تماق به عملا » . 

ولكن هذه الدراسة لم ترض كل أشواق قابه » وندامات روحه ء 
فكان يتطلع دائماً إلى سلوك الطريق المضىء ٠‏ الطريق الصاعد إلى الله على 
أجنحة امي عا اذوق + طرق" التضوف + 6 وسبة خيوخه وكا تذوقه 
قا لوي 

ولقد كان الشعراق صوفياً فى منبجه الدى أخذ نفسه به طوال حياته ‏ 
يول فى الأن : ١‏ إن من مان الله عل" أن أطمنى مجاهدة نفسى من غير 
ف منذ طفواى » . ش 

ولكن الشعرانى كان ينشد الشيخ الذائق الواصل صاحب البصيرة والإلهام 
ليساعده 5 يقول على اختصار الطريق » وعل إزالة عقبات النفس الخفية . 


شد لالت 


وأخذ الشعرانى يتصل بشيوخ التصوف يلنمس عندمم المفائيح والابواب 
كا يقول ٠‏ فلم يحد عند أحد منهم أمله . 
شول الشعرالى 0 واقد اجتمعت خلائق ل تحدى دن أهل الطريق 


الس لدم المفاتيح والأادواب 8 فلم كن لى ودبعة عل أحدد مغوم 6 . 


معراجة وسلة الذى صعد عليه إلى أبواب الفتتم ٠.‏ وسموات المنح » 
ومناطق النور والاهام 5 
وصلة الخواص بالشعرانى » هى آية الآيات على مكانة الشيخ فى الطريق » 
وهى الآية الكبرى على مقام العلم اللتّدّى » فلقد كان الخواص أميا » 
وكان الشعراق عالاً » ذلك هو حسم الظلهر . أما حك الباطن . فلقد 
كان الخواص عالاً ء وكان الشعراتى أمياً ١‏ ! 
لالدو ل تقول 2 ماق نم ترارق اكد عله + :أن كان «وقيى زه وافشعة 
على يد أى لا يعرف القراءة والسكتابة » ويقول فى وصف هذا الأنى : 
0 رجل غاب عليه المقاء فلا يكاد اعرقه بالولاية والعلم إلا العلياء 
العاملون لآنه رجل كامل عندنا بلا شك ء والكامل إذا بلغ مقام الال 
فى العرفان » صار غرياً. فى الا كوان » . 
وتحدثنا الشعراى كد يده الروحى الععذب عن وصوله إلى معارج 
المعارف العلوية على بد شيخه . وعن حار علوم شيخه فيقول : 


0 وكانت عاهدانى على بلك سيدى على الخواص كديرة ومنوعة 2 منها 


ففعات !! وكانت كتياً نفيسة بم لساوى عادة مثا كثيرآ فبعتها وتصدقت 
شمنها ء فصار عندى التفات [لما للكثرة تعمى فبا وكتابة الحواثى والتعليقات 
علها » حتى صرت كأننى سلبت العم » فقال لى : اعمل على قطع التفاتك 
إلها كارة ذكر أنه عن وجل 0 فإنهم قالوا : متافت لك يصل ) فعملثكت 
على قطع الالتفات إلها » حتى خاصت بحمد الله من ذلك . 

ثم أمق بالعزلة عن الئاس مدة حبى صفا وفى » وكنت أهرب من 
الناس وأرى نفمسى خيراً مهم » فقال لى : إعمل على قطع إنك خسير 
مهم » خاهدت تقسى حدى صرت أرى أرذم خيراً مبى . 

م أمرق بالاختلاط هم والصير عل أذام وعدم مقا باهم بالمثل 3 
فعماتك عل ذلك دى قطءته ,2 فرأيت تفسى مكلك أنق صرت أفضل 
مقاماً منهم » فقال لى : إعمل على قطع ذلك . فعملت حتى قطعته . 

ثم أعسقى بالاشتخال بذكر الله سراً وعلانية» والانقطاع بالكلية إليه ؛ 
وكل غاطر خطر كَ ما سوىق أللّه عر وجل صر فته عن خاطرى ذوراً 
فكثت عل ذلأك عدة أشهر . 

وبفيض الشعراق 03 لتك بث عن | جاهدات الى أخذه شريخه ما 6 
وعن الفتم الذى لافار 4 على يدنه » وعن حار علوم شيخره » روعن 
أغنرافه من هذه الحار الراخرات : 

ويبذا كله أصبمح الشعراق إمام عصره علا وذوقاً . وغدا الشعراق 


قطياً دور حوله اللاحداث . 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


سم 1#[ لدم 


أصبحت زاوية الشعرانى التى أسسبا ليتلق فيبا الطلاب علوم الظاهر 
مع أذواق الباطن » من أعظم منارات العلم والثقافة والتوجيه فى العالم 
الإسلانى فى ذلك الوقت . 

وغدت مثابة للعلاء والادباء 3 ومثيرآ للدعوة والإرشاد 2 وساحة 
للذكر والعيادة » ورواقاً يرسل الشعاع الروحى النق فى عصر اتنطفأت 
فيه المصابيح 2 وخحمدت مشاعل الحياة : 

وأصيم الشعراقى قطب الرحى فى عصره ء, يلوذ به طلاب العلم ؛ 
وطلاب الذوق » 6 ياجأ إليه أحماب الحاجات والشفاءات » وعلى باب 
الزاوية م الامراء والكبراء 5 

واعتصم الشعراق خلقه و انك يه وعزة فسة ف عصر حطم فيه ولاة 
ارك كل زناء 2 وكل عزة . 

يقول الوزير الاعظم على باشا ء عند ما عزم على الرحيل إلى تركيا : 
د إننا مقريون إلى الليفة . ذهل لك حاجة عنده ؛ نرفعها إليه ؟ فيقول 
الشعراق فى عزة المؤمن . وإباء الصوى : ألك حاجة عند الله , إننئا 
مآربون إلى حطر له وا 

ويقول الشعراق : ١‏ تشفعت عند السلطان الغورى ٠‏ والسلطان 
طومان بلى . وخابر بلك ,2 وغيدم من لشاوات هصر 2 ذقيلوا شفاعتى 
وذلك معل ود من جلة طاعة الملوك ادك 000 


)١(‏ المئن بج « اص مم 


دخ[ لله 

ويقول : ١‏ وضًا من الله به عل" كثرة قبول شفاءتى عند الامراء 
ولا أعللم الآن أحدا فى مصر أكثر منى شفاءة عند الولاة » فربا يفنى 
الدست الورق فى مراسلاتهم فى حوائج الثائن ىق أقل. فن هر 6 

وأصبح الشعراتى المدافع الأول عن |اشعب فى وجه الطغاة من الولاة ؛ 
للآنه كان فوق المادة , وفوق الرهصة 2 وفوق كل إغراء وقد امتحئوه 
يرا ويد قاوساو إليه الاموال والخيرات فردها علهم » وعرضوا عليه 
الوظائف والميات » تأنى أن يأخذ مالا من حاكم أن بت أن يال 


من طعامه , لان فى ذاك ها مخدش عقيدته » وما مخدش رسالته . 


خاق الشعراق : 

تخاق الشعراق مخاق التصوف وتأدب بأدره وأخذ نفسه بكل ما كتب 
وسطر فى كتيه 4 فكان خلقه صورة رسالته 3 

وكان سه وبوجدانله صورة للثاليات » وعنواناً كرهاً الانسانية فى 

كان الشعراق يرى أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا إذا شارك الناس 
كائة قى أحرانهم والامبم للآن الإنسانية وحودة متاسكه خيرها مشارك ,2 
وعذاءها مشتّرك ٠‏ يقول : 

ومن وك 0 أو استمتع بزو جه 0 أو لبس مبخمّرآ 0 أو ذهب إلى 
مواضع المتزهات أيام زول اليلاء على المسلءين 2 والبهائم سواء غ0 

وكان رحيما بالتناس 0 ورحما نوع خاص بالعصاة والمذنبين 3 لانم 
أشد الناس ضعفاً . وأحوجبم إلى العطف والنصح والرحة . 


يقرل متحدثاً عن مبادئه : ١‏ ثم سترى لعورات الناس وعيوبمم . 
وزحتى بالعصاة حال تلبسهم بالمعصية ٠‏ فإنهم أشتق الناس حينئذ » . 

ثم يقول واصفاً خلقه : , م غير على أذلى أن تسمع ا 

وكان الشعراقى يرى أن العيادة لا تصاح إلا بصلاح القاب ونقاء 
الأخلاق » فكان لا ,قوم إلى الصلاة » إلا إذا فتش قلبه » هل فيه غل 
أو حقد ( أو حسك ) أو عدمة 2 أو شبوة صعيرة أو كبيرة » بل كان 
إستحى أن ينام وف قلبه ثىء من هذا لآن النوم رجلة الروح إلى الملل الأعلى . 

ويسمو الشعراتى فى أدب النفس + ويرتفع فى معارج الاخلاق ء 
فيقول : و ومما أنم الله به على عدم خروجى من بيتى ؛ إلا إذا عالست 
من نفسى القدرة بإذن الله على هذه الثلاث خصال » تحمل اللاذى عن 
الناس 2 وحمل اللاذى ملهم 2 وجلاب الراحة هم م 


علوم الشعرانى وكتبه 
جال قلم الشعرانى فى كل أفق من آفاق المعرفة العللبية والذوقية ء 
فكتب فى التصوف ؛ والفقه ., واللاصول ء والتفسير » والحديث »؛ والنحو» 
والطب » والكيمياء » والاخلاق » وغيرها من ألوان العلوم والمعارف . 


وقد استغرق بعضص كتيه خمسة علدات 2 ووقع الدكثير منهأ ف جلدين ء 
وأكثر هذه المؤلفات لا يزال محفوظاً وموزعاً على دور اللكتب فى أرجاء العالم . 


وقد أحصى المستشرق ‏ بروكليان ‏ أكثر من ستين كتاباً عفوظاً 


متنائرة فى دور العلِم العالمية » ويذكر ‏ على مبارك باشا ‏ أن الكتب التى 


مث اه[ سه 


بشول المستشرق ‏ فولرز ‏ : «١‏ إن الشعراتى كان من الناحية العلمية 
والنظرية صوفياً من الطراز اللاول . وكان فى الوقت نفسه كاتا بارزآ 
أصيلا فى ميدان الفقه وأصوله » وكان مصلحاً يكاد الإسلام لا يعرف 
له نظيراً 2 وإن كتبه الى تجاوزت السبعين عدا من يها أربعة وعشربن 
كتاياً تعوير اإشكاراً ا أصيلا م لسءق إلبه أبداً 3 

ويقول العلامة ‏ ماكدونالدر ‏ : ١‏ إن الشعرانى كان رجلا درا كا 
نفاذاً مخلصاً واسع العقل » وهو رجل أخلاق تبزه أنفة عالية » . 

وقول المستشرق 0 نيكلسون د كان مفكراآً ميدعاً أصيلا 3 


أثر تأثيرآ واسع المدى فى العالمى الإسلاىى ء يشبد به إلى يومنا اهامح القراء 
إلجاحاً متواصلا ف طأب مو لفاته 6م 


لجنة نشر التراث الصوق 

وبعد : فإن لجئة نشر الثراث الصوفى » التى قدمت للعالم الإسلائى من 
قبل » أمبات الكتب الصوفية الالدة : )١(‏ اللمع للسراج الطوسى . 
(0) التعرف للكلاباذى (م) الرعاية للحارث انحاسى (؛) لطائف الاسرار 
نحجى الدين بن عربى . 

ليسرها أن تقدم اليوم إلى العالم الإسلائى ‏ الانوار القدسية فى 
قواعد الصوفية ‏ لآنى المواهب الإمام العلامة عبد الوهاب الشعرانى » 
عققاً عرراً منشوراً لدرة الأولى ؛ نقلا عن أصح النسخ الخطية المعتمدة . 


ومن يحب أن يظل هذا الكتاب القى بحجوباً عن العالمى الإسلاتى 


لق 


طوال هذه السنين » مع ما بين دفتيه من علم ومعرفة وهدى ونور . 


وقواعد الصوفية من أجل ما كتب الشعرانى » ومن أدق ما انفرج . 


قلله » فبو يمثل الذروة الذوقية التى وصل إلبا ١‏ والقمة العلمية التى ارتقاها . 
فقد كتبه فى أواخر حياته » لخاء صورة كاأملة مجاهداته وأذواقه وعلومه . 

وقد وضع الشعرانى هذا الكتاب 4 فعلك كتابه . اللانوار القندسية ف 
بان العبود الحمدية ء» ليكون الدستور الكامل لسالك الطريق إلى الله ؛ 
والمتيج الاعللى أرواد الكالاات الإعانية , 


فبو حق كتاب التربية الصوفية » الذى رسم فى دقة فنية آداب الطريق 
وواجياته ومئدوياته وأسراره وأذواقه ومثله » وعقباته ومزالقه ومعارجه 
وفتوحاته : 

والكتاب فوق هذا كله معرضاً وأنقاً لأراء كيار رجال الى بية 
الصوفية » فقد حشد فيه الشعراق جموعة طيبة كرعة من أقوال الأالمة 
الاعلام : السيد إيراهم الدسوق 2 والسيد على وفا 2 والسيد ألأرسى 0 
والسيد الشناوى »2 والسيد اللاقصرى 2 والسيد الكتاق : والسيد على المرحق : 


لشفظ بذلك زيدة عالية من أقوال هؤلاء الاقطاب الذين تحقتقوا 
بالتصوف ذوقاً وسلوكاً . 

وقد قسمنا الكتاب إلى جرأبن 3 تقدم 2 الزء اللاول مه ونقدم 
بإذن أله الجزء الثاى قريياً 3 

والاجنة تسأل الله أن يدها دائماً بتوفيقه وهداه حتى تواصل رسالتها 
فى نشر الثراث الصوق العالى » إنه سبحانه ولى التوفيق ,© 


ه؟ شوال عام ١م8١‏ م 
“١‏ مارس عام 55ؤ9١اا‏ م 


ا هو 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا مد وآله وصميه وس ' 
الجد لله رب العالمين » وأثهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ء 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله سيد المتأدبين » وسيد السالكين ؛ اللبم 
فصل وسم عليه وعلى سائر الانيياء والمرسلين ‏ وعلى الم وصميم 


أجدين . وبعكدك :2 


فهذه رسالة عظيمة لم يفسبع أحد فيا أظن على منواها ولا نصح نفسه 
وإخوائه مثالها . سميتها : رسالة اللانوار القدسية فى بيان قواعد الصوفية : 
ورتيتها على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . فالاقدمة فى سان عقيدة 
القوم0© وبيان سندمم تلقين الذكر وإلياس الخرقة وآداب الذكر . 

والباب اللاول فى ذكر نبذة فى آداب المريد فى نفسه » والياب الثانى 
فى ذكر سذة من آداب المريد مع شيخه » والباب الثالك فى ذك نبذة 
من آداب المريد مع إخوانه وأحاب شيخه 2 والائمة فى بان آداب 
لا تختص بالشيخ والمريد بل هى عامة مع جميع الاق . 

وقد ضمت كل باب ما تقر نه أعين الناظرين من قول السلف والخاف 
إلى عصرنا هذا ؛ فأكرم بها من رسالة كلها نصمم وأدب لا أظن أن فها كلمة 
واحلاة يرق عا وأعيذها بالله تعالى من شر كل عدو أو حاسد يدس قبا 
ما ليس من كلاى لينفر الناس من مطالعتها ٠‏ 6 وقع لى ذلك فى كتاب 


00 ' الموفية‎ )١( 


داخم سمه 

د العبود » وف مقدمة كتاب وكشف الغمة عن جميع اللأامة, فإن بعءعضص 
الحسدة لما رأى [قبال الناس على هذين الكتاءين غار من ذلك فاستعار 
له نسخة من كل كتاب ودس فبا ما ليس من كلاتى وساءكه فى غضوتبها 
حتى كأنه المؤلف ؟ ثم أعطى ذلك لبعض المهورين فى ديهم وقال : اطلع 
العلياء على هذا الكلام امخالف لظاهر الشريعة الذى ألفه فلان ! ؟ فلا 
يعلم عدد من استغاثى إلا الله تعالى » مع إق صتحمد الله سنى حمدى , 
وما ألفت شيئاً من الكتب إلا بعد تيحرى فى علوم الشريعة و[طلاعى 
على مذاهب الجتبدين وأدلتهم 3 فكيف أخالفيم 2 وأعرف اندض جماعة 
يظنون [نى أعتقد ما دسوه فى كتى من العقائد الزائفة إلى وقتى هذا , 
وكين اعدد يض لكل اقل 2 الال تر لم :1ك أن مقن 
لقولم فإنى برىء هن جميع ما دسوه ء وبينى وبينهم يوم القيامة . 

وكان من الباعث لى على تأليف هذه الرسالة طاب التصمم لنفسى 
ولإخوانى حيث تحاسنا('» بحلاس الآشياخ ومشينا على مراسمهم الظاهرة » 
وظن كل واحد منا نفسه أنه صار من أشياح الطريق ٠2‏ فوضعت هذه 
الرسالة كاليزان التى بوزن ببا اللحق والمبطل » فن وافق حاله ما فها 
لحي قدو وله للايتضو دين اففار به الكادية؟ ١‏ 

وقد بلغنا أن الذئب الذى اتهم بأنه أكل يوسف عليه الصسلاة 
والسلام » كان من حلفه أنه قال : «وألا أكون من مشايخ التقرن العاشر 
من أمة مد صل الله عليه وسلم ما أكلت يوسف ؟2. فكيف يصمم لاحدنا 
دعوى الطريق وهو فى النصف الثانى من القرن العاشر الذى استعاذ الذئئب 
أن كون واحداً من أشباهنا فيه !١1؟.‏ 


. ليسنا‎ )١( 


عدا ةا نه 


وقد أدركنا محمد الله جملة من أشياخ الطريق أول هذا القرن ؛ 
وكانوا على قدم عظى فى العبادة والنسك والورع والخشية وكف الجوارح 
الظاهرة والباطنة عن الأاثام حتى لا تجد أحدم قط يعمل شيا يكتبه 
كاتب الشمال » وكان للطريق حرحمة وهيبة » وكان الامراء والملوك يتبركون 
بأهلها .ويقياون ,طون أقدامبم ٠‏ لما يشهدونه من صفاتهم “الحسنة ٠‏ قلسا 
ذهبوا زالت حرمة الطريق وأهلها » وصار الناس يسخرون بأحدم 
ويقولون لبعضهم : مأ دديم ما جرى ؟ فلان الآخر عمل شيخاً !!؟ 
كأنبم لا يسلمون له ما يدعيه لما هو عليه من محبة الدنيا وشبواتها 
والتلذة مطاعمها وملابسها ومناكها : والسعى على تحصيلها , حتى أى قات 
لبعض التجار لم لا تجتمع بالشيخ الفلانى فقال : إن كان شيخاً فأنا الآخر 
شيخ ؟» فإنه نحب الدنيا 5 أحها ء وسعى فى تحصيلها كا أسعى , يل 
هو أشد منى سعياً على الدنيا » لانه يسافر إلى الروم0© فى طليها وأنا لم 
أسافر » ورما أكل الدنيا بصلاحه وأنا لم أكلها بصلاحى » فأنا أحسن 
حالا منه فأردت أن أجيب عنه فرأيت الحس يكذبتى . 

وقد رأيت يبعيى السلطان الذورى » وهو يقبل بد سيدى حمد بن 
عنان » ورأيت السلطان طومان بأى الذى تولى بعده يقبل بطن رجله » 
وطلعحث حرة مخ سيدى الشيخ أنى الحسن الغمرى لاسلطان الغورى ىق 
شفاعة ٠‏ فقام الشميخ وعضده من تحت أبطه وقال : يا سيدى عزذتى فى 
هذا التبار » فاق وعلكتى كلها لا نى حق طريقك . 

وكان آأخر الأشياخ الذن أدركنام ٠‏ سيدى الشيخ على المرصئى رضى 
الله عنه ء فليا توفى فى جمادى الآول سنة ثملاثثين وتسعاية » انحل نظام 


٠ بلاد الروم‎ )١( 


سيم اه“ انس 


الطريق فى مصر وقراها » وجلس كثير لللشيخة بأنفسهم من غير إذن 
من أشياخهم ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

وأعل با أخي. أن جميع ما ذكرته لك فى هذه الرسالة من أخلاق 
ألمر يدبن ؛ ما هو كالقطرة من البحر » فليعرض كل من نظر فبا أحواله 
على ما ذكرته من الآداب فبا ء فإن وجد نقسه متخلقآً بها فليحمد 
الله تعالى» وإن وجد نفسة عارياً عنبها » فليأخذ فى أسباب التخلق بالسلوك 


وإن كان قد جلس للمشيخة فليعزل نفسه منها نصيحة لنفسه ولاخ وآنه » 
فإن من جاس للشيخة بخير إذن من شيخه ضل وأضل » وإتما لم نذكر شيثاً 
من أخلاق الكمّمّل فى هذه الرسالة لعرة وجودها وعزة المتخلق بها » 
فاذلك ذكرنا أخلاق المريدين فقط لانها هى الطريق المسلوكة الآن ء 
وهبات أن يصل أحدنا الآن إلى مقام مريد . فاحمد لله رب العالمين , 
ولنشرع فى مقدمة الرسالة ؛ فأقول وبالله التوفيق . 

مقدمة : تشتمل على جملة من عقائد القوم وبان موافقتها لعقائد أهل 
السنة واجماعة وعلى بان سند القوم فى تلقيهم الذكر وعلى سندم 
فى إلياسهم الخرقة للمريد وعلى بيان جملة من أداب الذكر . 


اعل يا أخى أن القوم أجمعوا على أن الله تعالى إله واحد لاثاتى له ء 
مئزه عن الصاحبة والولد . مالك لا شريك له . صانع لا مدير معهء 
موجود ,ذاله من غير افتقار إلى موجد يوجده ٠‏ بل كل موجود مفتقر 
إليه فى وجوده ؛ فالعالم كله موجود به » وهو تعالى موجود بذاته , 
لا افتتاح لوجوده , ولا نباية لبقائه » بل وجوده ‏ مطلق مستمر قالم 
بنفسه »ليس بجوهر فيقدر له المكان ؛ ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء , 


آ-ة# سد 


ولا بحسم فتكون له الجهة والتلقاء. » مقدس عن الجهة والاقطار » 
م بالقلوب والابصار » استوى تعالى على عرشه ا قاله » وعلى المعتى 
الذى أراده » ا أن العرش وما ححواه به استوى له الآخرة والاول »؛ 
ليس له مل معقول » ولا دلت عليه العقول؛ لا تحده زمان ٠‏ ولا يقله 
مكان + وهق الآن عل .ما عليه كان + اخاق السمكن واللكان ». وانقاً 
الزمان » وقال : أنا الواحد الحى الذى لا يؤده حفظ المحاوقات ولا يرجم 
إليه صفة لم يكن علبا من صفة المصئوعات ٠‏ تعالى أن تحله الحوادث 
أو يحلها » أو تكون قبله أو يكون قبلها » بل يقال : كان ولا شىء 
معه » لأآن القيل والبعد من صبغ الزمان الذى أبدعه ٠‏ فلا نطلق عليه 
تعالى ما لم يطلقه على نفسه فإنه أطلق على نفسه : الاول والآخرء 
لا القبل والبعد . 


وهو السميع الفبين عاق الترشن وجطله خد "الاستواءء بوأنقا «الكرسن 
وانمعه اقوط والسماء ؛ اخترع الوح والقم اللاعلى . واجرآه كاتياً فى خاققه 
إلى يوم الفصل والقضاء . أبدع العالم كله على غير مثال سبق ٠‏ وخلق 
ادلم لكات نا كان + 


أنزل الارواح فى الأشباح أمنآ ٠.‏ وجعل هذه الأشباح المئزلة إلا 
الأرواح فى الآارض غلنا ريغر اماق الموات وماق الارض. يدا 
منه » فلا تتحرك ذرة إلا عنه » خاق الكل من غير حاجة [أمه ولا موا جب 


أوجب ذلك عليه 0 لكن عليه ذلك سبق ١‏ فلا بد أن ماق م خاق : 


فبو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شىء لبر 2 أحاط 
كل شىء علياً 3 وأحصى كل ا عدداً » يعلم السر” وأخق » بعلم خائنة 


1 


اللاعين وما تذنى الصدور » كيف لا بعلم شيئاً خلقه ٠ ١‏ ألا يعم اق 
وهو اللطيف الخبيد » ٠‏ عم الاشياء 'قبل وجودها ثم أوجدها على حد 
ما علهاء قم يول عالماً بالأشياء لى يتجدد له عل عند تجدد الأشياء بعلله » 
أتقن الاشياء وأحكمها » يعم الكليات والجرئيات على الإطلاق فبو علم 
الغيب والشهادة فتعالى عنا يشركون ٠»‏ فعال لا يريد » فبو المريد » 
للكائنات فى عام الآرض والسموات لم تتعلق قدرته تعالى بإيحاد شىء <تى 
أراده » م أنه لم يرده سبحانه حتى عله ٠‏ إذ يستحيل أن يريد سبحانه 
وتعالى ما لم يعلم ؛ أو يفعل الختار المتمكن من ذلك الغعل ما لا يريده م 
استحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حى” ٠‏ 5 يستحيل أن تقوم هذه 


فا فى الوجود طاعة ولا عصيان 2 ولا دج ولا خسران » ولا عيد 
ولا جراء ولا برد ولا مسر ولا حيأة ولا موت . ولا حصول 
ولا فوت , ولا نهار ولا ليلء ولا اعتدال ولا ميل »ولا بر ولا بحر » 
ولا شفع ولاوتر» ولاجوهر ولاعرض ولا ضة ولا مرض ولا قرح 
ولا ترح ٠‏ ولاروح ولا شمح » ولا ظلبة ولا ضياء »ولا أرض ولا مماء 
ولا تركيب ولا تحليل » ولا كثير ولا قايل » ولا غداة ولا أصيل » 
ولا ياض ولا سواد ؛ ولا سباد ولا رقاد »ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرك 
ولاساكن . ولا يابس ولارطب » ولاقشر ولا لب » ولا ثىء من جميع 
المتضادات والختلفات والمتائلات ؛ إلا وهو مراد للدق تعالى وكيف لا يكون 
مراداً له وهو أوجده فكيف يوجد امختار ما لا بريدء لا راد لامره » 
ولامعقب لحكمه » يونى الملك من يشاء ويلع الملك يمن يششاء » ويعز 
من يشاء ؛ ويذل من يشاء » ويضل من إشاء » و.هدى من يشاء » ها شاء الله 
كان » وما م شأ م يكن 1 


لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئا لم يرد الله تعالى لم أن 
يريدوه ما أرادوه »أو أن يفعاوا شيئاً لم يرد الله إيحاده وأرادوه ما فعاوه 
ولا استطاعوه ولا أقدرمم عليه » فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان »؛ 
من مشيئته وحكمته وإرادته » وم إل جاه .فال موضوفا: ده 
الإرادة أزلا والعالم معدوم » ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا تدبر ؛ 
بل أوجده عن العلم السابق » ونعيين الإرادة المأزهة الازلية الفاضية على العالم 
بما أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مريد فى الوجود 
على الحقيقة سواه ٠‏ إذ هو القائل سيحانه : «وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله, وأنه تعالى كا على ما حكم وأراد ص وقدرء قأوجد , كذلك سمع 
ورأى هما ترك وسكن . أو نطق ف الورى»ء من العالم الاسفل والأعلى ؛ 
لا حجب سمعه البعد » فهو القريب , ولا محجب بصره القرب »© فبو 
البعيد » سمع كلام النفس فى النفس » وصوت الاسة الخفية عند اللمس 
يرى السواد ف الظلماء » والماء فى الماء » لا حجبه الامتراج » ولا الظلبات ؛ 
ولا النور » وهو السميع البصير . 


سبحانه » لاعن صمت متقدم ولا سكوت متوثم يكلام قدم أذلى 
كساثر صفقائه من عليه وإرادته وقدرته » كلم به موسى عايه الصلاة والسلام 
سمهاه التنزيل والز.ور والتوراة والإنجيل والفرقان » من غير تشبيه ولا تكييف » 
إذ كلامه تعالى من غير لحاة ولا لسان , يآ أن سمعه من غير أصمخة 
ولا أجفان , ا أن [إرادته من غير قاب ولا جنان » 5 أن عله من غير 
اضطرار ولا نظر فى برهان » يا أن حناته من غير مخار تحويف قلب 
حدث عن امتزاج الأركان » ا أن ذاته لا تقبل الزيادة ولا النقصان . 


فسبحانه سوير حأ نه من بحيك دان » عغلم الساطان ن مم الاحسان 2 جسم 
الإمتنان »كل ما سوأه بو عن وجوده فائض »2 وفضله وعدله الباسط 2 
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والقابض » أكل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه . لا شريك 
له فى ملك ولا مدبر معه فيه » إن أنعم نعم فذلك فضله ء وإن أبل 
فعذب فذلك عدله» لم يتصرف فى ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف » 
ولا يتوجه عامه لسواه -- قيتصف بالجرع لذلك والخوف ٠‏ كل ماسواه 
فبو تحت سلطان قبره» ومتصرف عن إرادته وأمره » فيو المليم نفوس 
المكلفين للتقوى والفجور . أى لتعمل بالتقوى ونجتنب الفجور »2 فهو 
المتجاوز عن سيئات من شاء هنا وفى يوم النشور » لا يمكم عدله فى 
فضله ولا فضله فى عدله ٠‏ لقدم صفاته كلها » وتأزهها عن الحدوث . 


أخرج العالم قرضتين َ وأ وحن لم مين لتين 34 ذال : دؤلاء للجنة ولا أيالى 
وهوٌلاء للنار ولا أبالى 3 دم يعدر ض عليه معترض هناك إذ لا موجود 
كان م سوأه 3 فالكل وت تصريف أسوائه , فقبضسة وت أسواء بلاثه 
وقيضة قدت معام الاي 0 لو أراد سحأ نه أن يكون العالم 33 سعيدا لكان 4 
أو شقياً لما كان فى ذلك من شان ؛ لكنه سبحانه لم يرد ذلك فكان م أراد 
فهم الشق والسعيد 04 هنأ وق وم المعاد 0 ؤللا سييل إلى تيدل ما - 
عليه القديم وقد قال تعالى فى حديث قفرض الصلاة : هى خمس وهى 
عمرونه جااقدل. القوته إنرة ونا 1ن يناكم الستد اشر ل ملم 
وإتفاذ مشيدى 2 ماك 5 

وذلك لمحقيقة عميت عنها البصائر ولم تعير عليها الافكار ولا الضمائر 
إلا وهب إلى ) وجود رحمانى ٠»‏ أن اعتنى أله 4 من عباده » وسيق 
له ذلك فى حضرة إثباده » فعم حين أعل أن الالوهية أعطت هذا التقسيم 
وأنبا دن دقائق القديم » قسبحان من له فاعل سوآه 6 ول" مو جدود ذاته 
إلا إياهء والله , خلقكم وما تعملون . ١‏ ولا يسأل عنا يقع.ل وم 
سألون ء ١‏ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء دام أجممين 2 . 
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ويا بدن لله تعالى بالوحدانية وما يستحقه من الصفات العليةء كذ لك 
تشهد لسيدنا ومولانا حمد صلى ألله عليه وسم بالرسالة إلى جميع الناس 
كافة بشيرآ ونذيرا وداعياً إل الله بإذنه وسراجاً منيرا » وأنه صلى الله 
عليه وسل » باغ جميع ما أترل إليه من ريه وأدى أمانته » ونصح أمته » 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم 5 وقف فى حجة الوداع » على كل 
من حضرهة هن الأتياع » طب وذكر 2 ونختوف وأنذر » ووعد وأوعد ؛ 
وأمطر وأرعد ؛ وما خص بذلك التذكير أحداً دون أ<د عن أذن الواحد 


المسمد » ثم قال : 


ألا هل بلغت ؟ فقالوا جميعاً : قد بلغت يا رسول الله » فقال صلى 
اله عليه وس : اللبم أشيد ؟ : وتؤمن بكل ما جاء به رسول الله 
عل اه خليه وس ماعلا .ونا 0 نعل :ف عزنا وعققنا عا جاه .به 
وقررء أن الموت عن أجل مسمى عسد الله إذا جاء لا يؤخر فتحن 
مؤمنون مبذا إماناً لا ريب قيه ولا شك 5م آمنا وأقررنا وصدقنا 
أن سوال متكر وتكير فى القبر حق » وأن عذاب القير حق » والبعك 
من القيور حق » والعسرض على الله تعالى حق : والحوض حق ؛ 
والميزان حق ٠‏ وتطاير الصحف حق » والصراط حق »2 والجنة والنار 
حق ع2 وفريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير حق » وأن كرب ذلك اليوم 
على طائفة حق » وطائفة أخرى لا يحزنهم الفرع الأكبر حق ٠+‏ وأن 
شفاعة اللانبياء والملاب»* وصالحى الاؤمئين حق » وشفاعة أرحم الراحين 
حدق ٠‏ فتشفع أساء المنان والرحمة ؛ عند أسماء الجبروت والنقمة . 


وكذلك نقمن بأن إبمان أهل النار كفرعون وغيره غير مقبول ولا نافع » 
وأن جاعة من أهل الكبائر من اموحدين يدخاون جيم ٠‏ ثم خرجون 


لا ا د 
عل أو سمل حدق . 


وكذلك نؤمن بأن التأبيد للؤمنين فى التعم المقم حق » والتأبيد للكافرين 
والمنافقين والمشركين والمجرمين حق ع فبذه عقيدة القوم رضى الله عنم 
أجمعين ٠‏ وعقيدة علها حيينا وعليها تموت ٠‏ كلا هو رجاونا فى الله 
عز وجل » فنسأل الله من فضله أن ينفعنا بهذا الإمان ويثبتنا عايه عند 
الانتقال إلى الدار الحيوات ٠‏ ويحلنا دار السكرامة والرضوان ٠‏ وتحول 
بيننا وبين دار سرابيل أهابا القطران . ويحعلنا من العصابة الى تأخذ 
كتها بالايمان» ويمن ينقلب من الحوض وهو ريان ٠‏ ويرجم له الميذان , 
ويشت منه على الصراط القدمان ء أنه المنعم انمحسان أمين اللبم أمين . 

فأممن يا أخى النظر فى هذه العقيدة فإنها عظيمة ٠‏ وأن حفظتها 
عن ظبر قلب كان أولى » والله يتولى هداك . 


سس ايان اسمس 


سند التلقين الصوى 


وأما بيان مستند القوم فى تلقينهم كلة : لا إله إلا الله . لللريدين » 
وبيان ها قاله الاشسياح فى آداب الذكر ٠‏ وسان عزة التاقين » وبيان 
فوائد تتعلق بالذكر » فأعلم رحمك الله : أنه ورد تلقين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأحمابه كللية , لا إله إلا الله , جاعة وقرادى 
وتساسات الساسلة من كل منها ماعة » مع اتصال سندهم ٠‏ 


فروى الإمام أحمد والبزار والطبراق وغيدثم باسناد حسن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يوماً بتمعاً مع أصمابه فقال : هل فيكم 
عدي 39 عن هل الكتاب ؛ قالوا : لا يا رسول اللهء فأمر بغلق الباب » 
وقال : أرفعوا أيديم وقولوا لا إله إلا الله ؛ 


قال شداد بن أوس : فرفعنا أيدينا ساعة وقلنا : لا إله إلا الله ء 
م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللبم إنك عتتى مبذه الكلمة 
وأمرتتى ما » ووعدتى عليا الجنة ء» وإنك لا تخاف الميعاد . ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :ألا أبشروا فان الله تعالى قد غفر لك .. 


فبذا دليل الآشيام فى تلقيهم الذكر ماعة معاً » وأما دليل تلقينهم 
الذكر فرادى » فلم أره فى شىء من كتب المدثين التى اطلعت عليها 
ولك« روف 2 يوسف العجمى شيخ السلسلة فى رسالته بسنده التصل 
عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ٠‏ قال ل ا 
على أقرب الطرق إلى الله عر وجل وأسهلبا على العياد » وأفضابا عند 


كن اديه 


الله تعالى » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه يا على , عليك بمداومة 
ذكر الله عر وجل » سرا وجبراً ء فقال على رضى الله عنه : كل الناس 
ذاكرون با رسول الله » وإما أريد أن تخصنى بشىء » فتقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مه يا على » «١‏ أفضل ما قات أنا والنبيون من 
قبل لا إله إلا الله , ولو أن السموات السبع » واللارضين السبع ؛ 
فى كفة و لا إله إلا الله فى كفة . لرجحت لا إله إلا اللهء» قلت : 


ويشبد لهذا الحديث ما رواه ابن حبان والجاكم وغيره مرفوعاً » أن 
موسى عليه الصلاة والسلام :قال نزت عدي شين أذ كزلكه ه 
وأدعوك يف 4 قال + يا مواق قل الك [له إلة اللهب قال :يا وب كل 
عبادك يقولؤن هذا ؟ قال : قل : لا إله إلا الله » قال : يا رب 
إنا أريد شيئاً تخصنى به . قال : يا موسى لو أن السموات السبع » 
والارضين السيع » فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهم 
لا إله إلا الله . 


وهو تظين سؤال على ارسول الله صلى الله عليه وسلم على حد سواء » 
وفى الحديث أن رسول الله على الله عليه وسلم قال : ١‏ يا على لا تقوم 
الساعة وعلى وجه الآرض من يقول الله» قال سيدى يوسف ثم أن علياً 
رضى الله عنه طلب التلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف 
أذكر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : د أغخض عينيك و أسمع 
منى ثلاث مرات. 2 ثم قل أنت ء لا إله إلا الله ثلاث مرات ء وأنا 
أسهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم ثلاث مرات 9 إ[له إلا الله 
مذمدا عليه رافعاً صصسوته وعلى رضى الله عله لسمع » ثم قال عل 
رق الله عنه : لا إله إلا الله ملاث مرات مغمضا عينيه » رافعاً صوته 


والنى صلى الله علءه وسلم امع -320 
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قلت : ولم أجد هذه الكيفية التى علمبا رسول الله صل الله عليه وسام 
لعلى رضى الله عنه فى شىء من الأآصول , والله أعلم . 
قال سيدى يوسف العجمى رحمه الله : وإتما أمى صلى الله عليه وسلم 
بغاق الباب لما أراد أن يلقن جماعة من أححابه ا تقدم وقال: هل فيكم 
غريب » يعنى أهل الكتاب » لينبه على أن طريق القوم مبفية على الست 
خلاف الشريعة المطبرة فلا ينبغى لاحد من أهل الطريق أن يتكلم بالحقيقة 


عند من لا يؤمن ما » خوفاً أن ينكرها فيمقت ! ! 


قلق وني اهنا" الك يتطق اكتنعين. كون: امسن النصرئ: تلقن كله 
لا إله إلا الله من على بن ألى طالب رضى الله عنه » لعزة هبوت ذلك 
من طريق مشهورة ٠‏ بل أذكر بعضهم اجتاع الحسن البصرى بعلى 
ان أنى طالب رضى الله عنه » فضلا عن أخذه عنه الطريق . والحق أنه 
اعم ارا [لكل و زالفة اخره : 


وروى الحافظ بن حجر وتاميذه الحافظ جلال الدين السسيوطى 
رحمما الله تعالى » وقالا : إن إسناده صميح » ورجاله ثقات أن الحسن 
البصرى كان يقول سمعت عليا رضى الله عنه يقول » قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم 
وفى رواية أخرى عن المسن البصرى قال : سمدت علياً بالمديتة وقد سمم 
صوتاً فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قتل عثيان بن عفان ! ! فقال : « اللهم 
إنى أشبدك أتى لم أرض ول أبالى » وفى مسند الحافظ بن مبدى عن 
الحسن البصرى قال : «١‏ صافت على بن أنى طالب رضى الله عنه » قال 
الجلال السيوطى رحه الله : , فقد ثبت عندى وعند جماعة من الحقاظ 


0 أمى كالمطر لا يدرى أوله سوير أم آخره 3 


بوت رواية الحسن عن على بن أنى طالب رضى الله عنه , . 


١ لحنت‎ 


قال الجلال السيوطق وكذلك هى عيارة شيخخنا الحانظ بن حجر قال : 
ويؤيد هذا وجوهء الأول أن المثبت مقدم على النافى » الثانى أن الحافظ 
ذكر أن الحسن البصرى كان يصلى خاف عثهان بن عفان رضى الله 
عله 0 لما قتال كان يصلى خاف على رضى الله عتهماأ ؛ حوين قدم عل 
الديئة؛ وكأن تمع دعلى رضى الله عيه فى كل وم مس سات 34 وأطال 
الشيم جلال الدين فى ذلك فى جزء له ألفه فى سان سمعة لبس الخرقة , 
القادرية 0 والرفاعية 0 والسبروردية 0 فر أجعةه والله أعلم . 1 

قلت فعلم أن سند التلقين ولبس الهرقة كان الساف يتناولونبا فما 
بهم من غير موت من طريق المحدثين »2 لبا للظان بسلفوم ٠:‏ ححيى 
شتأ الحافط ب حجر 0 ء والتلال السيوطى ومن وافذقها فنصحدوا ماع 
الحسن من على رضى الله عنه » زأوصوا السند مها » فلا تستغرب 
يا أخى توقف بعض المحدثمين فى اتصال السند بلهس الخرقة فإنه معذور 
فى ذلك ؛ لعسر استخراج ذلك من كتب المحدثمين على غالب الصوفية » 
فرحم الله الحافظ بن حجر والجلال السيوطى » فى تبييهما اتصال 
الستد ذلك . 

وسيأتق إن شاء الله تعالى فى الكلام عل سند لبس الرقة أن الشيخ 
فأخذها من طريق الخضر عليه السلام » لما اجتمع به حتى اعتمد عليه 
قَْ السند » والخيد لله رب العالمين 4 

إذا علامت ضة سزد القوم 0 واتصاله بالتلقين » عن النى صلل ألله 
عليه وسم ٠‏ لعلى بن ألى طالب رضى اله عنه » فكذلك لقن رضى الله عنه 
الحسن اليصرى » والحسن اليصرى لقن حبيياً العجمى ؛ وحبيب العجمى 
لقى داود الطائى . وداود الطاق لقن معروفاً الكرخى » ومعروف 


الكرخى لقن السرى السقطى ٠‏ والسرى لقن » أبا القاسم الجنيد » والجنيد 
لقن القاضى روم ء وروجم لقن محمد بن خفيف الشيرازى » وابن خفيف 
لقن أبا العباس التهاوندى » والهاوندى لقن الشيخ فرج الزنجحاتى» والرتجانى 
لقن القاضى وجسه الدين » والقاضى وجيه الدين لقن أبا النجيب 
السبروردى ٠‏ والشيخ أبو النجيب لقن الشيخ شباب الدين السبروردى 
والشيخ شباب الدين ٠‏ لقن الشيخ نجحيب الدين برغوش السيرازى » 
وابن برغوش لقن الشيخ عبد الصمد النطترى ٠‏ والشيخ عبد الصمد , 
لقن الشيخ حسن الشمسيرى ٠»‏ والشمسيرى لقن الشيح نم الدين » والشيخ 
نحم الدين لقن الشيخ مود اللاصفباق ٠‏ والشيخ ممود ٠‏ لقن الشيخ 
يوسف العجمى الكوراق ٠‏ والشيخ يوسف لقن الشيخ حسن 
التسترى » المدفون فى قنطرة الموسكىق ٠»‏ بمصر الحروسة ء» والشيخ حسن 
لقن الشيخ أحمد بن سلمان الزاهد ٠‏ والزاهد لقن الشبخ مدين » والشيخ 
مدين لقن الشيخ عمد ود أخته . وسيدى محمد لقن الشيخ مد .السروى » 
والشيخ على المرصق : وهما توبا ولقنا العسد الفقير إلى الله تعالى : 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتى » مؤلف هذه الرسالة . 


ثم أنى تلقنت على سيدى عمود الشناوى » تلميذ هذين الشيخين الآخرين , 
وتوبنى وأذن لى فى تلقين الذكر وتربية المريدين ء تشيهاً وتبركا بطريق القوم ؛ 
وق طريق أخرى أفزب سندآ من هذه ء وهو أنتى تلقنت على شيح مشايخ 
الإسلام زكريا الانصارى » وتلقّن هو على سيدى حمد الغمرى ٠‏ تلميد 
سيدىق أحمد الزاهد » رفيق سيدى مدين ٠‏ قبينى وبين الشيخ الزاهد 
رجلان فقط » فإنا مساو من هذا الطريق لسيدى محمد السرودى » شيخ 
شيخى الشيخ يمد الشناوى » لكن لم يأذن لى فى تربيسة المريدين » سوى 
لبيخى الشيخ عمد الشثاوى رححمه الله تعالى . 
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ولى طريق أخرى بينى وبين رسول الله صب الله عليه وسلم رجلان فقط ء 
وذلك أننى أخذت عن سيدى على الأواص ٠‏ وهو أخد عن الشيخ سيدى 
إبراهم المتتوللى » وهو أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قظة 
ومشافبة » «الكيفية المعروفة بين القوم » فى عالم الروحانيات ؛ ثم أن سيدى 
عليا الخواص م عت حتى أخذ عن النى صل الله عليه وسلم من غير واسطة ء 
؟ أخذ شيخه سيدى إبراهم المتولى » فبيى وبين رسول الله صلى الله عليه 
وس رجل واحد ؛ وهذه ل انفردت ما فى مصر الآن ٠‏ 5 أوضحت 
ذلاك فى كتاب منت والاخللاق , وف العبود المحمدية » والله أعلل . 

ولما لقننى شيحى الشبيخ عمد الشناوى رحه الله أنتشد هذا البيت.: 

أه م ليل ما حييت وإن أمت أوكل بليل من مم بها بعدى 

م قال لى : قد جرت سنة الاشياخ أنهم يذكرون للاريد سند التاقين 
بعد تاقينه ٠‏ وسئد إلياسهم الخرقة للمريد قبل [لياسه » وأخيرنى أيضا 
أن ثم جاءة لاد الهن غم سند بتاقين الصلاة والسلام على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فياقنون ااريد ذلك » ويشغلونه بالصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فلا يزال بيكش منها حتى يصير يصير يجتمع بالتى صلى الله 
عليه وسل يقّظة ومشافبة » وسأله عن وقائعه 5 يسأل المريد شبخه من 
الصوفية ٠‏ وأن مريدثم يثرق بذلك فى أيام قلائل » ويستخنى عن جميع 
الأشياخ » ربيته صلى الله عليه وسلم له : 

قال : وعلامة صدقه فى تلك الطريق اجتتاعه بالننى صلى الله عليه وس 

كا ذكرنا ٠‏ فإن لم بحصل له له جمعية فبو بطال ء قال : وممن وصل بذلك 
الشيخ أحمد الزواوى الدمنبورى » وكان ورده فى الصلاة على رسول الله 
صلى اله عليه وس كل يوم خمسين ألف صلاة ء بلفظ «٠‏ اللهم صلى على سيد نا 
مد النى الانى وعلى آله وه وسل , ويمن وصل من هذه الطريق أيضاً 


سس لالم م 
الشيخ نور الدين الشنوانى » منثىء انجاس المتعاق بالصلاة على التى صلل الله 
عليه وسلم 2 بجامع الازهر رطى الله عنه 2 وكذلك يمن وصل من هصذه 
الطريق الشيخ محمد بن داود المأزلاوى ؛ والشييخ عمد العدل الطناجى » 
والشيخ جلال الدين السيوطى ٠»‏ وجاعة ذ كر نام فى مقدمة كتاب ٠‏ العبود 
الحمدبة » من المتقدمين والمتأخرين رضى ألله عهم أجمعين . 

وأخذتما أنا يحمد الله عن الشيخ نور الدين الشنواق وقال : إن من شرطها 
أكل الحلال » وعدم الاشتغال بثىء آآخر معبا سوى ما أذن له فيه شرعا , 


فرق 


أداب الذححر 


وأما مان آداب الذكر وبيان ثمرة التلقين فاعلم يا أخى : أنكل عبادة 
خات عن اللادب فهى قَملة الجدوى )» وأجمم الاشياخ أن العيد يصل بعيادته 
إلى حصول الثواب ودخول الجنة » ولا يصل إلى حضرة ربه ؛ إلا أن صميه 
الآدب فى تلك العبادة » ومعلوم أن مقصود القوم » القرب من حضرة الله 
الخاصة » ومجالسته فها من غير حجاب » وأما الثواب شكمه حّ عاف 
الدواب » قال تعالى : ١‏ أنا جايس02© من ذ كر نى » يعنى ذ كر نى على وجه 
الادب والحضور »: وااراد بالجالة انكشاف الحجب للعيد : انه بين يدى 
ربه عرز وجل » وهو تعالى يراه » فت دام على العيد هذا الشهود فبو 
جايس الله تعالى » ذإن غاب عن ذلك المشهد » خرج من حضرته فأفهم » 
فليس المراد نحضرة الحق تعالى مكاناً مخصوصاً فى اللارض واللسماء » ا قد 
يتوم ١‏ فإن الحق تعالى لا نحويه السمرات تعالى الله عن ذلك عاواً كبيراً , 
فلأدينا ل الهف تك دن القكز لأف مق سادين :للق سال بشيو ان 
وهناك وضم الفتم لآن الذكر لله حقيقة » هو استصحاب شبود العبد أنه - 
بين يدى ربه » والذكر باللسان إنما هو وسيلة إليه » فإذا حصصل له 
الشبود استنى فى طلب الحضور عن ذكر اللسان » قلا يذكر بالافظ 
إلا فى عل يقتدى به فيه لا غير . لان حضرة شبود الهق تعالى حضرة 
عش دعس انع ماضا صق القك و ع إن هل له الدلئل كتخا 
حصلت المعية بالمداول . استغتى العيد عن الدليل . 


. من حدايث قدسى‎ )1١( 


نس ان امد 

وأجمعوا على أنه لا ينبغى لشيخ أن يلقن المريد تاقين السلوك : 
ولذلك المريد علاقة دنيوية » لأنه يعرضه بذللك للخيانة » وأجمعوا على 
أن عدة 'الطريق"اللاكثان .مق شك آش عن وجل + صق له كون للريد 
شغل إلابه وحده »ء وما أذن فيه » وقالوا : إن الذكر منتمور الولاية , 
أى مرسوم من الله للعيد. بالولاية ٠‏ كراسم ملوك الدنيا بالوظائف » ولله 
المثل الاءلى فن وفّق ادوام ذكر الله تعمالى فقد أعطى المرسوم بأنه 
وله الله عر وجل ء ومن سلب عن الذكر فقد عزل عن الولابة . 


وأجمعوا على أن الفتس فى الليل » أقرب منه فى الهار » وقالوا كل 
من لم يذ كر الله من غروب الشمس إلى الصياح فى مجلس واحد . ما عدا 
وقت الصلاة فلا كتىء مله شىء فُْ الطريق 1 


وقالوا : من لم محصل له من الذكر حال التوى » وحدضور مع الله , 
فليس له قطع المجاس » لان من لم حضر ء فتكأنه لم يذكر . 


وقالوا : الذكر سيف الريدين به يقاتلون أعداءمم من الجن والإنس 
وله يدفعورن الآأفات الى تطر قرم . 


وقالوا : إن البلاء إذا تزل يشوم وفيبم ذكر <اد عنم البلاء » وكان 
ذى النون المصرى يقول : «من ذكر الله تعالى حفظه الله من كل ثىء . 
وكان الكتاق يقول : ومن شرط الذكر أن يصحبه الإجلال لله والتعظم 
له وإلا لم يفلم صاحبه فى مقامات الرجال. وكان يقول : والله لولا أنه 
عال قوسن عل ذكره لا غزاتف أن اذ كيه [ولةكة 4 على بداثر 
الحق تعالى ول يفسل فه بألف ترية ما سواه قبل ذكره» . 


وأجمعوا على أن الذكر إذا تمكن من القلب» صار الشيطان يصرع 


عليه الشياطين فيقولون : ما باله , فيقال : إنه دنا من ذا كر فصرع وقد 
عد الأشياخ للذكر ألف أدب م قالوا : « وجمع هذه الأداب كاها 
عشرون أدياً من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتتم » خمسة منها سابقة على 
الذ كر 1 واثى عر حال الذ كر » قثلدنة لعك الفراغ من الذ كر 8 

فأما الخسة السابقة » فأولا التوبة النصوح ٠‏ وهى أن يتوب من كل 
ما لا يعنيه من قول أو فعل أو إرادة » وكان ذوالنون المصرى يقول : 

الثاى : الغسل أو الوضوء كبا أراد الذكر ء وتعطير ثيابه وفه 
بالبخور والماورد 0 

الثالك : السكون والسكوت ليحصل له الصدق فى الذكر » وذلك أن 
يشغل قلبه بالله : الله : الله : بالفكر دون اللفظ . حتى لا يق خاطر 
مع الله الله , ثم يوافق اللسان القلب ء يقول ١‏ لا إله إلا الله » يفعل 
ذلك كلا أراد الذكر . ش 

الرابع : أن يستمد عند شروعه فى الذكر بهمة شيخه » بأن يشخصه 
دين عينيه ويستمد من همته » ليكون رفيقه فى السير . 

الاش أن وزع امعتداقة هن شه هو ابقزاده بحقيقة من رسول 
الله صل الله عليه وسلم 08 لكاه واسطة بينه وبينه 5 

والإنتى عشر الثى تكون حال الذكر ٠‏ فالاول الجلوس عل مكان 
طاهر كلوسه ق الصلاة فى التشبد اللآاول . 


الثانى : أن وضع راحشه على نفذيه 3 وأاستحيوا جلوسةه للقملة إن كآان 
بذ كر وعجده » وإن كانوا جاعة تحاقوا 5 


سس ها نم 

الثالك : تطيب مجلس الذكر ,الرائحة الطبية . 

الرابع : أن يكون مليسه حلالا . 

الخامس : اختيار الموضع المظلم هن خلوة أو سرداب :. 

السادس : تغميض العيين » وذلك أن الذاكر إذا غ.ض عيليه تسد 
عليه طرق الحواس الظاهرة شيئاً فشيئاً » وسدها يكون سبآ لفتم 
عندمم من آكد الآداب لآن المريد يرق منه إلى الادب مع الله 
والمراقبة له . 

الثامن : الصدق فى الذكر بأن يستوى عنده السر والعلانية فيه . 

التسع : الإخلاص وتصفية العمل من كل شوب », وبالصدق والإخلاص 
يصل العيد إلى مقام الصد يقنية 5 

العاشر : أن يختار من صيغ الذكر لفظة ملا إله إلا التهء فإن لا 
أثراً عظيماً عند القوم لا يوجد فى غيرها من سائر الاذكار » فإن فنيت 
شبواته وأهويته كلها خيئذ يصام أن يذكر الله تعالى بلفظ الجلالة فقط 

الحادى عشر : إحضار معدى الن كر نقليه على اختلااف درجات المشاهد 
فى الذاكرين ٠‏ بشرط أن يعرض. على شبخه كل ثيء يرق إلبه من الآذواق 
ليعليه طريق الآادب فيه , 


الثانى عشر : تفرغ القلوب عن كل موجود حال الذكر سوى الله 
بقول : لا إله: فإن الحق تعالى غيور لا بحب أن يرى فى قلب الذاكر غيره 
إلا بإذنه , ولولا أن لاشيخ مدخلا عظلما فى تأديب المريد ما ساغ للريد 
أن يخيل شخصه بين عيئيه لا فى قابه » و[نما شرطوا فى كل موجود من 
الكون من القلب ليتمكن له تأثير قول : لا إله إلا الله : بالقاب ء ثم 
سرى ذلك العتى إلى ماثر الجسد » وألشدوا : 


أتاتى هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلياً فارغاً فتمكنا 


وأجمعوا على أنه يحب على امريد أن يذكر بقوة مامة » محيث لا يق 
هينه لسع ومباز من فوق رأسه إل أصيع قل هيه »؛ وفص عالة ستدلون 
5 عل أنه صاحب همة )2 فير جى له الفتعم عن ربب إن شاء الله تعالى . 


وأجمعوا على أنه يحب على المريد الجبر بالذكر بقوة نامة » وأن 
ذكر السر والمحوينا لا يفيده رقي . قالوا : وحب حليه فى طريق سرعة 
الفتم أن يصعد لا إله إلا الله من فوق السرة من النفس التى بين الجندين 
ويوصل لا إله إلا الله بالقاب اللحمى الكائن بين عظلم الصدر والمعدة , 
ويل رأسه إلى الجانب الابسر مع حضور القلب المعثوى فيه . 


قالوا : ويكون الجبر فى الذكر برفق خوفاً أن يترى له فتاق فى بطنه 
نقلال - سنجو بالك :الراك رموور اناك ملتسن ال إل 
إلا الله : فإنها من القرآن فيمد على لام النق ,قدر الحاجة » وتحقق اهمزة 
المكسورة يدها ولا هد حلا أصلا » ويمد على اللام التى بعدها مدآ 
طبيعياً ٠‏ وينطق بالحاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكاية » ثم ينطق بالهمزة 
من حرف الاستثناء مكدورة عنففة بغير مد أيضآً ٠‏ ولا يمد على لام 
الأالف بعدها مدآ ثم ينطق بالجلالة فيمد على اللام » ويقف على حرف 


سس د 
الهاء بالكون إن وقف ١‏ وكذلك يذيغى اجتئاب المد على حرف الاء 
من إلهء فيتولد مله ألف وذلك ريف للقرآن وكذا التطق باهاء من 


الجلالة مضدومة “مدودة حدى ينأ منبأ وأو . 


قال سيدى على بن هيمون شيخ سردى محمد بن عراق رضى الله عنه : 
وها اللدن كله قل أخذته فقراء العجم واأروم ( وأتباع السئة الحمدية 


وقال سيدى يوسف العجمى رحمه الله : « وما ذكروه من آداب الذاكر 
له فى الذاكر الواعى الختارء أما المسلوب الاختيارفيو مع ما يرد عليه 
من اللاسرار ء ققد يجرى على لساته : الله ء الله ء الله » الله »» أو هو 
ل أو ل اده أو 1-1 أو ها فاها أن 111 اوه مغ 
أو ها ها ها أو صوت بغير حرف أو تخبيط , وأديه عند ذلك التسام 
للوارد فإذا انقغى الوارد فأدبه السكون من غير تقول » قالوا وهذه الآداب 


تارم الذاكر باللسان ء أما الذاكر بقلبه فلا يازمه ثىء من ذلك ء والله أعلم . 


وأما الثلائة آداب الى بعد الذكر قأوطا . أن يلكات بعد سكون 
وتخشم ويحطر مع تابه مترقياً لوارد الذكر فلعله يرد عليه وارد فيعمر 
وجوده فى تلك اللحدظة » أكر مما تعمشره الجاهدة والرياضة مدة ثلاثين 
سنئةء فربما ورد عليه وارد الرمد فيصير زاهدآ ٠‏ أو وارد تحمل الآاذى 
ون الاك قتصين ارا :"أن وار الاوق 'من الله فيشسسين اتنا ؛ 
وهكذا . 

قال الإمام الغزالى : , وطذه السكتة آداب أحدها : استحضار العبد 
أن الله تعالى مطلع عليه » وأنه بين يدى الله تعالىء ثانها : جمع الحواس 
حي لا يتحرك منه شعرة ؛ كال الحرة عند اصطياد الفأرة . ثالها : نفى 


عيهه ات 


الخواطر كلها وأجراء معنى : الله الله : عل القلب قال : وهذه الآداب 
لا يشمر للذاكر المراقبة إلا بها . 

الثانى : أن يذم نفسه مماراً بقدر ثملاثة أنفاس إلى سبعة أنفاس 
واس ٠‏ حيّى يدور الوارد فى جمبيع عواللمه فتنور نصيرته . وتقطع عله 
خواطر النفس والشيطان » وتكشف عنه الحجب » وهذا كلمجمع على 
وجوبه عندهم . 

الثالك : مئع شربه الماء البارد عقيب الذكر فإن الذكر يورث حرقة 
وهيجاناً وشوقاً إلى المذكور الذى هو المطلوب الاعظم من الذكر ء 
وشرب اماء يطى تلك الحرارة فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب , 
فإن نقيجة الذكر [ما تظبر بها والله أعلم . 

وأما بان ثمرة التلقين . فأعل أن للتلقين مرة عامة وثمرة خاصة » 
ولككل متهما رجال» فالّر ة العامة الدخول بالتلقين فى سلسلة القوم فيصير 
كأنه حلقة من حاق السلسلة الحديد . فإذا تحرك فى أمس تحرك معه سائر 
السلسلة » فإن كل دلى بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسل » كأنه واحد 
من حلق الساسلة؛ مخلاف من لم يتلقن » فإن حكمة حكم الحاقة المنفصلة 
إذا تحرك فى أص يدممه لا يتحرك معه أحد لعدم ارتباطه بأحد . 


وسمعت سيدى على المرصق رضى اله تعالى عنه يقول : دحم تلقين 
الشييخ للمريد حلم النواة التى تغرس فى أرض يابسة يلتظر ريها بالمطر » 
فرادها واستمدادها وانعلافها وخروج ورقها ٠‏ راجع إلى شدة شربها 
وخفته » حسب الرى ل إلى غرس الشيخ فللشيخ البذر وللحق تعالى الإنيات » 
وربما غرس شيخ غرساً فى امريد ومات ٠‏ وكان خروج الأّرة على يد 
شيخ آخر بعده ؛ إما لضعف همة المريد أو عدم توالى معاتى الذكر على 


قلبه ولسانهء فإنهم قالوا : إن توالى الذكر يعد التاقين كتوالى المطر على 
النواة بعد غرسها : وذلك لانه إسرع بالفتم والإنتاج : 

فعل أنه لا يكن المريد بعد التلقين أن يحض مع الفقراء جلس الذكر صباحاً 
ومساء فقط م عليه غالب المريدين فى هذا الزمان فإن حك نمرة ذلك الذكر ء» 
كن يقطر على النواة قطرة ماء أول النهار وقطرة ماء آخره ء مع تحال 
الشمس والريح بينهما؛ ومّل ذلك لا يروى أرض النواة بل رما لم يصل 
إلى النواة منه طراوة » فيطول زمن فتحه . وربما مات لم يفتعح عليه 
بثىء » وربما لام هذا المريد الشيخ على تلقينه » وقال ولو فى نفسه : 
ما كان لى حاجة بهذا التلقين لانه لم يحصل لى .ه فائدة» وغاب عنه أن 
وظيفة الشيخ إما هو غرس الئواة » وعلى المريد كثرة الذكر , والاعمال 
المرضية , ثم إن أبطأ فتس المريد فذلك إلى الله لا إلى الشبيخ » كم هذا 
امريد البارد الهمة كم القطن الذى يقدم فيه الزناد » فإن كان جافا 
عاق فيه القس وإلا طق كل قبس نزل فيه من ثرر النار فافهم . 


5 1 قاقم الوه وعص قتف عدضية أن سو أدية الواح عانة 
إعادة التلقين ليخر 3 الشرطان من مدينة جسده وقلبه إذ التاقين رج 
الشيطان » وسوء اللادب يدخله . 

وسمعنا سيدى حمد الشتاوى يقول : , حم المريد إذا وقع فى سوء أدب 
بعد التاقين » حم الحبة إذا سوست وذابت واستحالت إلى طبع العذرة » فلا 
يرجى متها بعد ذلك إنيات ولاخروج ورق» فضلا عن الأرة » بل تتاف 
تلك الحية التى بزرها الشيخ بالكلية . وهذا الاس قد كثر فى مريدى هذا 
الؤمان وما منهم أحد يحدد التلقين على شيخه فعدموا النفع وصاروا أجساداً بلا 
أرواح كأنئبم خشب مسندة » فلا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظم . 


وأما ثمرة التلقين الخاصة الذى هو تاقين السلوك عد الدخول 


لس لج اسم 


فى سلسلة القوم فصورته : أن الشيخ يتوجه إلى الله تعالى ويفرغ على المريد 
من قوله له : قل : لا إله إلا الله » جميع ما قم له من علوم الشريعسة 
المطبرة فلا يحتاج بعد هذا الالقين إلى مطالعة كتاب من كتب الشريعة 
حتى يموت , وقد كان الشيخ أبو القامم الجنيد رضى الله عنه يقول : 
دلا لقننى شيخى السرى رحمه الله أفرغ ف جميع ما كان عنده من علوم 
الشريعة » وكان يقول : ما نزول من السماء علم وجعل الحق تعالى للخاق 
إليه سبلا ء إلا وجعءل لى فيه حلا ونصييا » وكان يشول : تاج من 

يتصدر لاخ العبود وتلقين الذكر وإرشاد المريدين أن كون 0 


فى عل الشريعة لان له فى كل حركة ميزاناً شرعياً » 


ومن قال من المتمشيخين ق هذا الزمان أن هذا اللاص 7 هق بقراظط 
فى التلقين لكونه هو لا يقدر عليه » قلئا له : قد لسيت أشيا اخ الطريق 
من السلف إلى الجبل » وهذا يقع فيه كثير من يرز للشيخة بغير حق فيقول 
عن كل شرط رآه فى فى مقام نق القاماف :هذا" لس للشرطاء نا أن 
يفضح نفسه بين الناس ولو أنه كان متأدياً لقال : هذا اللاس لا نقدر 
عليه ثم يطلب له شيخاً ببلد له ليوصله إليه » ا درج عايه الصادقون . 

وأما يان فوائد الذكر وبيان كيفيته وبعض ما ورد فى الح 
عليه . فاعل رحمك الله . أن فوائد الذكر لا تنحصر لان الذاكر 
يصير جايس الله تعالى لا يرى فيه ينه ودين ربه وأسطة ء فلا بعلم أجل 
قدر ما يتحفه الحق تعالى من العلوم والاسرار كلا ذكر . لأانها حضرة 
لا يرد علها أحد ويفارقبا بغير مدد ؛ فيقال لمن ادعى أنه حضصر بقلبه 
فى ذكره مع ربه : ماذا أتحفك وأعطاك فى هذا الجاس فإن قال : 
ما أعطانى شيئاً ؟ قلنا له: وأنت الآخر لم ضر معه شيئا . فاتخذ شيئاً 
يزيل عنك الموانم المانعة لك عن الحضور ء فإن لم يتخذ له شيشا قلنا له : ' 


سس ل يم سم 


أكثر من الذكر ولو بغير حضور »ء وكذلك قال صاحب الك : ٠‏ لا تترك 
الذكر لعدم «ضورك مع الله تعالى فيه , لآن غفلتك عن وجود ذكره 
أشد من غفاتك فى وجود ذكره ٠»‏ فعسى أن ير قحك من ذكر معم وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ٠‏ إلى ذكر مع وجود حضور »© ومن 
ذكر مع وجود ور ء إلى ذكر مع غيبة . عا سوى المذكور » 
وما ذلك عل الله بعزين ». 

وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الغيب » وجاذب الير : وأئيس 
المستورحش ء وملشور الولابة » فلا ينيغى تركه » ولو مع الغفلة » ولو لم 
كن من شرف الذكر إلا أنه لا يتوقت بوقت لكان ذلك كفاية فى 
رد ووس : «الذين يذكرون الله قياماً وقدوداً وعلى جنو بهم » قالوا : 
وما ثم أسرع من فتسم الذكر ء وهو جامع اشتات صاحبه » وإذا غلب 
الذكر على الذاكر , امثرج بروح الذاكر حب أسم المذكور » حتى أن 
بعض الذاكرين وقع على رأسه حجر فقطر الدم على الآرض وكتب : 
دالت الت . 

واعلم يا أخى أنه لا يحد أنس الذكر إلا من ذاق وحقة الغفلة » 
فأما المستغرق قلا يحد أناً ولا وحشة . ولا يخاف من سبع أوحية » 
وبسد ذكر ما نيناك عليه من فائدة الذكر , فلتورد إليك شيئاً 
من فضله لان القلب يقوى بالاطلاع على الدليل . فروى الشيخان 
ررقي عواووها ‏ لوالا نوم خير أعما الم وأزكاها عند مليكم -وأدلعيا 
3 در جانكم ٠‏ وخير لك من [ننماق ا والورق » وير لكم من 
أن تاقوا 11 فتضريوا أأعاتين ديضربوا أعناقسكم » قالوا : بلى » قال : 
ذكر الله , . 


وروى الشيخان مرفوعاً 8 يقول الله عن وجل : م أنا عند ظن عدى 


ع 64 
فى » وأنا معه إذا ذكرتى ء وفى رواية « أنا مع عيدى إذا ذكرق 
وتحركت لى شفتاه » . 

وكان معاذ بن جيل رضى الله عنه شول : د آخر كلام فارقت عليه 
رسول الله صل الله عليه وسل 5 أن قلت : أى اللاعبال أحب إلى الله تعالى » 
قال : ون كوت ولسانك رطب هن ذكر ألله ع . 

وف الصحيح مرفوعاً ١‏ أن لكل ثىء صقالة » وأن صقالة القاوب ذكر 
الله » ومامن ثىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا : ولا الجهاد 


فى سبل الله ؟ قال : ولا أن يضرب لسيغه حدى ينقطع , . 


وروى أبن حبان فى صميحه ممقوعاً : ١‏ ليذكرن الله قوم فى الدنيا 
على الفرش الممهدة يدشلهم الله الدرجات العلى » وروى الشيخان مرفوعاً : 
د مثل الذى يذ كر الله والذى لا يذ كر ألله » مدل الى وآلمست » وزروى 
الإمام أحمد والطبرانى «١‏ أن رجلا قال : با رسول الله ؛ أى امجاهدين أعظم 
أ قال: أكثرم ذكراً لله » ثم ذكر الصلاة والركاة والحج والصدقة » 
كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أكرم لله ذكرا » 
فقال : أبو بكر لعمر . يا أبا حفص ء ذهب الذاكرون يكل خير . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل » 

وروى الطبراتى مرفوعاً «ليس يتحسر أهل الجنة إلا عل ساعة مر“ت 
بم لم يذكروا الله فهاء وروى الطبراتى أيضاً مرفوعاً : « من لم يذكر 
الله فقد برىء من الإيمان , وقال الشبيخ أو المواهب «١‏ من لسى الله تعالى 
فقد كفر به » حديث الطبرانى «١‏ يقول الله عز وجل : يا ابن آدم إنك 
إذا ذكرتى شكرتى » وإذا نسيتى كفرتى» . 

قال : وهذا النسيان يطاق على نسيان غفلة الجهل بالله والإشراك به » 


ا 
وعلى نسيان غفلة الإعراض عن الحق ٠‏ وطريقه مذموم » فإن قيل: فأيها 
أنفع ٠‏ الذكر منفرداً . أو جماعة ؟ فالجبواب : الذكر متفرداً أنقع 
لاسحاب الخلوة » والذكر جاعة » أنفع من لا خلوة له ء فإن قلت : 
فأما أنفع الذكر جبراً أو سراً ؟ فالجواب : الذكر جبراً أنفع لمن 
غليت عليه القسوة من أححاب البداية » والذكر سراً أنفع-لمن غلبت عليه 
الجعية من أصحعاب الساوك ء فإن قلت : فبل الاجتماع على الذكر أفضل 
أم هو بدعة 5 يزعمه بعضهم ؟ قلنا : هو مستحب صحيه الله ورسوله » 
وأى عبادة أفضل من عبادة قوم بحتمعون على ذكر الله » ويجالسوته 
بذ كرهم » فإن قلت : فا الدليل على أن الاجتاع على الذكر أفضل ؟ 
فالجواب : أن من الدليل على ذلك ؛ ما رواه مسلم والترمذى مرفوعاً 
ولا يقعد قوم يذ كرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة ؛ 
ونرلت عليهم السكينة » وذكرم الله فيمن عنده , . 


وروى البخارى مرفوعاً ١‏ أن لله ملائكة يطوفون فى الطريق » يلعمسون 
أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عر وجل » تنادوا : هلوا 
إلى حاجتكم ٠»‏ قال : فيحفو نهم بأجنحتهم إلى سماء الدئيا» الحديث . 


ورروى الإمام أمد باإستاد وبين مذوعاً وما هن قوم اجتمعوا 
يذكرون الله عر وجل » لا يريدون بذلك إلا وجهه ء إلا تاداهم مئاد 
من السياء : أن قوموا منفوراً لكي . قد ندلت سيدا نكم حسئات » . 


وروى الترمذى بإسناد حسن مرفوعا : «ما من قوم اجتمعوا يذ كرون 
الله عر وجل ؛ لا بريدون بذلك إلا وجهه » إلا نادام مناد من السهاء : 
إذا مركم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الجنة يا رسول 
الله + تان + صلق الذ كن يا 


ل 496 سد 


وروى أبن حيآن ق ححه مفوعا » يقول الله عرز وجل ه سيعلم 
أهل اجمع من أهل الكرم ٠‏ فقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ 
قال : أهل بجالس الذكر ف المساجد ». فاذكر الله حتى يقولوا بجنون ».. 


وروى أبو دأود مس فوعاً 0 لان أقعد مع قوم يذ كرون الله تعالى 
من صلاة الغد حدى. تطام امس 0 أحي" إلى من أن أعتن أر بعة من 
ولد إسما عيل 4 وللان أنود مع قوم ين كرون الله تعالى من صلاة الحصر 


إلى أن تغر به الشمس 3 أحي» إل من أن دق أر بعة ماء. 


قال علاؤنا : وتخصيص الرقية بود أسماعيل لان كل رقبة من واد 
إسماعيل باثثى عشر رقبة من سائر الرقاب » وروى الإمام أحمد باسناد 
حسن ». عن عيد الله بن عبرو بن العاص قال : ١ه‏ قلت يا رسول الله 
ما غنيمة الس الذكر ؟ قال : غليمة مجالس الذكر الجنة» قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام : وهذا الحديث وأمثاله مادق يدرجة اللاص ء 
لآن كل فعل مدحه الشارع ٠‏ أو - فاعله لاجله أو وعد عليه ير 
عاجل أو آجل » فهو مأمور بهء لكنه رضى الله عنه تردد بين الإيماب 


والندب » والاحاديث فى ذلك كثيرة . 

وأجمع العلداء سافاً وخلفاً . على استحباب ذكر الله تعالى جماعة فى 
المساجد وغيرها : من قن ذكير ٠‏ إلا أن شوش ذكرثم بالذ كر على 
الم أ مصل أو قارىء » أذ و ذلك » ما هو مقرر “كنك الفقه . 

وقد شبه الإمام الغرالى » ذكر الإنسان وحده ء» وذكر الماعة ء 
بأذان المنفرد وآذان اجماعة , قال : , فك أن أصوات المذنين جماعة. 
تقطع جرم المحواء أكثر من صوت مؤذن واحد ؛, كذلاك ذكر الهاعة 
عل قلب واحد أكش تأثيرآ فى رفع الحجاب من شخص واحد . وأما 


5500-2 
من حيث التُواب. فادكل واحد ثواب نفسه وثواب سماع رفيقه » ووجه 
كون الذكر جماعة أكثر تأثيراً فى رفع الحجب الكثيفة . كون الحق تعالى 
شبه القارب بالحجارة ٠‏ ومعلوم أن الحجر الكبير لا يتكسر إلا بقوة 
جاعة مجتمعين على قلب واحد , لآن قوة الجماعة أشد من قوة الشخص 
الواحد » ومن هنا اشترطوا فى الذكر ؛ أن يكون بقوة تامة . واستدلوا 
بقوله تعالى , ثم قست قلوبم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة» 
فكأ أن الحجر لا ينكس إلا بقوة ٠‏ كذلك الذكر لا يؤثر فى جمع 

شتات قلب صاحبه إلا بقوة . 


فإن قيل أبما أفضل ذكر لا إله إلا التهء أو زيادة عمد رسول ال ؟ 
فالجواب : الانضل فى ذكر السالكين . ذكر لا [له إلا الله : دون 
حصات . فذكر محمد رسول الله مع ذلك أفضل . 


وبيان ذلك أن محمد رسول الله إقرار ٠‏ والإقرار يك فى العمر 
مرة واحدةء والمقصود من تكرار التوحيد كثرة الجلاء لحجب النفوس » 
على أن قول العيد لا إله إلا الله ء امتثال لقول رسول الله , قل لا إله 
إلا الله » هو عين إثبات رسالته » وطذا اقتصر فى بعض الروايات على 
قول لا إله إلا الله فقال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالح, إلا يحق الإسلام » 
وحسابهم على الله » . 


فلم بقل فى هذه الرواية وأن مدا رسول الله لتضمن هذه الثبادة . 


الشبادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة » فإن قيل فأما أفضل الذكر 
أو تلاوة القرآن ؟ من حيث أنه ذكر وتلاوة ؛ فالجواب : الذكر أفضل 


ا ا 
للمريد » وتلاوة القرآن أفضل للكامل » الذى عرف عظلمة الله تعالى » 
ومرادنا بالذكر والقرآن مالم يقيده الشارع بوقت . فإن وقت ذلك كان 
الذ كر أفضل ف موضحة )2 والتلاوة ف موضعبا أفضل . 


وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : « تارة يكون القرآن 
امحل #6 وتارة يكوق الذكر. أقضل .ركان يقول + + اختاف العلاء 
فى أعا أفضل ء قول العيد : الله الله الله : أو لا إله إلا الله : فذهب 
قوم من الصوفية إلى أن ذكر الجلالة أفضل للستدىء » وذهب جمبور 
الصوفية وامحدمين والفقباء ٠‏ إلى أن لا إله إلا الله أفضل للمبتدىء والمنتبى » 

وذهب قوم إلى أن لا إله إلا الله » ذكر المبتدى » وقول الله الله 
فقط . ذكر المتبى ولكل من المذاهب الثلاثة وجه . 


وأما سند القوم بإلياسهم الخرقة للمريد فروينا عن الحافظ ضياء الدين 
المقدسى » والحافظ بن مبدى » وحافظ العصر الشيخ جلال الدين السيوطى 
أن الحسن البصرى وأويسا القرى كانا يلبسان الخرقة للاماجما » وكان 
الحسن البصرى ضر » بأنه ليس الخرقة من يد على بن أنى طالب رضى الله 
عنه » وأويس القرتى يخبر بأنه لبسبا من بد عير بن المخطاب » ومن يد 
على بن أنى طالب ء وهما ليساها من يد رسول الله صل الله عليه وس 
ورسول الله صلى الله عليه وس ليسها من يد جبريل عليه السلام » بأمر 
من رله عز وجل . 

واعلم يا أخى أن بءض المحدثين لم يزل يطعن فى صعة سكد لبس 
الخرقة من حيث اتصال سندها فى كل عصر » حتى جاء الشيخ جلال الدين 
السيوطى رحمه الله فصحم تبعاً داعة من الحفاظ طريق سندها ء 


وسماع الحسن النصرى من عل رضى ألله عديمة ) - و سانه 2 سرك 


ليها ع لد 
تلقين النوم » حتى أن الشيخ الكامل الراسيخ محى الدين بن العرنى رضى الله 
عنه » كأن أبس الرقة للمريد ويقول : ١‏ هذا يسيب التبرك بفمل الساف 
ولم أجد فى ذلك دليلاء وذكر ف الباب الخامس والعشرين من الفتوحات 
ما نصه «كنت لا أقول بلباس الخرقة التى يفعاها الصوفية وها كنت 
أعرف الرقة إلا الصحبة والادب لا غير . قال : وغذا لا يوجد 
إلباسها متصلا برسول الله صل الله عليه وسلم , ولكن لما رأيت الخضر 
عليه الصلاة والسلام بك يلبسها للأولياء » قات بها من ذلك الوقت . 
فليستها من يده تجاه الحجر الاسود ء وأليستها للناس بعد ذلك » وكذلاك 
لبستها من يد عيسى عليه السلام فى بعض الوقائع » قال : والسر فى إلياسها 
أن الشيخ إذا أراد أن يكمل فقيراً والشيخ فى وقت غابة حاله عليه » ينزع 
ذللك الثوب الذى عليه الثلا ويلبسه للمريد الذى يريد ككملته » فيسرى 
فيه ذلاك الحال فيكمل حاله فى الاخلاق إذ ذاك . فهذا هو اللباس 
المعروف. بين العارفين , كاللعة من الملك . 

وأما من ألبسبا بغير حال فإنما ذلك من باب التشيه والتبرك لا غير , 
إذا عامت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


ذكر الشيخ المرسى أبو العباس رحمه الله «يحب على من يليس المريدين 
الرقة من طريق السلوك أن يعين رجال سنده إلا لانها حينئذ رواية » 
والرواية يحب تعيين رجال سندها » وأما أصماب الجذيات الإلميسّة قلا يحب 
عاهم تعيين مشايخهم إن ألبسوا المريد الخرقة لأنها هداية من الله » وفتحهم 
من عين المنّة لا واسطة فيه إذا علبت ذلك فقد لبسست الخرقة المماركة 
من سيدنا ومولانا شيخ الإسلام زكريا الانصارى المدفون تجاه وجه 
الإمام الشافعى » فى شباك الشيخ نجم الدين الخوشانى وأرخى لى العذية 
وذلك فى المحرم سنة أربع عشرة وتسعاية » وهو للبسبا من يد سيدى 


2) 


000 لك 


الشيم محمد الغمرى المدفون باللة الكبيرى » وهو للسبا من يد سيدى 
أحمد الزاهد : وهو لبسها من بد سيدى حسن التسيرى » وهو لبسها من 
يد سيدى يوسف العجمى ٠‏ وهو لسها من يد سيدى الشيخ حمود 
الاصفهاتى » وهو لبسها من يد الشيخ عبد الصمد التطترى ؛ وهو ليسها 
من يد الشيخ نيب الدين على بن برغوش 2 وهو لبسبا من يد الشيخ 
شباب الدين السوروردى 2 وهو لبسها من بد عثه إلى النجيب السبروردى » 
وهو لبسبا من بد عيّه القاضى وجيه الدين ٠‏ وهو ليسها من يد أبيه 
جمد الشبير بعموية . وهو ليسبا من يد الشيخ أحمد الدينورى » وهو 
ليبا من يد أى القاسم الجنيد ؛. وهو ليسبا من يد أنى جعفر الخحداد ؛» 
وهو لبسبا من يد أنى عير والاصطخرى , وهو لبسها من يد شقيق 
اليلخى ؛ وهو لبسبا من يد إبراهم بن أده ؛ وهو ليسما من ايد موسى. 
ابن يزيد الراعى » وهو لبسبا من أويس القرنى ٠‏ وهو لبسها من بد 
ععر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ؛ حين أمرشما النى صلى الله عليه وسلم 
بالاجتاع به . 

ولبسبا الإمام عبرو الإمام على رضى الله عنهما من بد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم لسبا من بد 
+بريل » كا مس أول الكلام » وجبريل عليه السلام ليسا من الحق جل 
وعلا ؛ كا رأيته فى رسالة الشيخ عبد الرمن القوصى تيد ألى عبد الله 
القرثى" » وروى بسئده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسم و أله 
رأى آيلة الإسراء صندوقاً من نور ففتحه جبريل فإذا فيه خروق حمر 
وخضر وسود ء فقال يا جبريل ما هذا ؟ ثقال : هذه خرق . تكون 


لخواص أمتك انتهى ٠‏ ولم أجد ذلك اغيره ؛ فالحد لله رب العالمين . 


إنتهت المقدمة ولنشرع فى أبواب الكتاب فنقول : 


لد إهُ له 


أداب امريد 


2 ذكر نبذة من آداب المريد ف اسه وذاكر ما قاله الاشياخ قُْ 
ذلك . فأقول وبالله التوفيق : 


إعلم يا أخى أن جميع آداب المريد بعسر حصرها وضبطها فى عبارة 
على وجه التفصيل » ولكن نذكر للك طرفاً صالحاً من ذلك على أن 
وظيفة الشيخ أنه يستخرج للمريد ما هوكامن فيه لا غير » فإن الله تعالى 
قد سث فىكل روح جميع ما يتعلق بصاحبها من المحامد والمذام ٠‏ ها أمره 
شيخه أو نهاه عثه إلا وهو كامن فى روه : وليس مع الشيخ ثىء يعطيه 
للمريد غارجاً عنه » فإن حك المريد فى ابتداء أمره » حكم النواة الكامن 
فها النخلة التى هى هنا عبارة عن الصدق فى الطريق أو الكذب فها . 
فإن كان صادقاً تفرعت كمرة صدقه وأبمرت حتى لشرف عل جميع 000 
ويأكلون من ثمرتما » بل تنتشر إلى جميع أهل بلده أو إقليمه ويلتفءون 
ها » ويظير صدهه وصلاحه للخاص والعام » حتى أنه لو أراد كان 
صلاحه عنهم لا بقدر . وإن كان المريد كاذياً فى محبته الطريق تفرءت 
شجرة كذبه ونصبه ولفاقه حتى لشرف على جميع جيرانه وبلده وإقل.مه 
ويظبر م كذبه ونفاقه ورياؤه ؛ حتى لو أراد أن يتظاهر بصسورة 
الصادق لا يقدر عل ذلك » لان أتعاله الرذيلة تكذب دعوأه. ٠‏ ويفتضح 
وترفضه الطريق » حتى تاحقه بفقه العوام عقوءة له على كذيه على طريق 


ألله عر وجل 0 وربما أعغطاه الله تعالى رائحة من الصدق م سلموأ مله ا 


ل “جم لشم 


ثقال الئاس كلهم فيه : فلان ساب عن طريق الفقراء » وما بق فيه 
رانحة من روايم أهلها » فيصير يرخى له عذبة ويربى له شعرة » ويليس 
الصرف» ويتحل حلاس الفقراء والناس يرونه عرياناً من الادب لا يكاد 
سلنه 0 على أحد من الئاس . 

فان أمرك يا أخى على الصدق فى طلب طريق أهل الله تعالى 
وإلا رفضك الطريق ولو عل طول : والله يتولى هداكء إذا عليت ذللك 
فقول وبالله التوفيق * “من شان المريد أن يصدق فى عحشة الشيخ لانه 
دليله فى الساوك به فى الغيب كدليل الحجاج فى الليالى المظلة ومن لازم 
انحبة الطاعة : ومن لازم عدم المحبة الخالفة » ومن خالف دليله تاه وانقطع 
ينه واطالك * 

وحك الصدق فى عحدة الشيخ أن لا يصرفه عنه صارف ولا 'ترده 
السوف و«التالف . وقد أدعى لعضرم الصدق فى حة الشيخ وإخوانه 
فى الطريق وأنه لا يصرفه عنهم صارف ولو مجروه بغير حق وشاع ذلك 
بين الخاص والعام فقام يوم وأنشد على رءوس الفقراء : 


لو عذبوى كل بوم وليدلة على غير ذنب سرقى ورضيت 


قال له شخص من حذاق الريدين : تكذب !؟ فتشوش وجاس 
وظبر أثر ذلك فى وجيه . فأجمع الفقراء على كذبه وقالوا له : كيف 
تقول عا قلت ؟ وتتكدر من قول بعءض الناس لاك تكذب ! ؟ وإذا 
كنت لا تحتمل نقطة واحدة فكيف تحتمل التعذيب كل يوم وليلة على 
غير ذنب !؟ فاستغفر المدعى واعثرف )كذبه . 


فاأصدق يا أخمى فى محبة الشيخ تنل كل خير والله يتولى هداك » ومن 


د 4م سدم 

شأنه أن لا يدخل فى عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والباطئة » كالغيبة » وشرب الخر ء والحسد . والحقد ء وتحو ذلك » 
يا أنه ينبغى له أن يرضى سائر الخصوم فى العرض والمال » فإن حضرة 
الطريق هى حضرة الله عر وجل » ومن لم يتطبر من سائر الذنوب باطناً 
وظاهراً » لا يصم له دخوطا . لحكمه حك من دخل الصلاة وفى بدنه 
أو ملبوسه نحاسة ء لا يعنى عنها أو لبعد لم يصها الماء فإن صلاته باطلة 
ولو كان شيخه من أكبر الأولياء لا بقدر يسين به فى طريق أهل الله 
خطوة إلا أن طبره قبل ذلاك . 


وهذا الباب قد أغفله غالب الئاس فيأخذون العهد على المريد وعليه 
الذنوب الظاهرة والباطئة » فضلا عن حقوق العياد فى المال والعرض » 
قلا يصمح له نتاج فى الطر بق » وسمحت سيدى على الخواصض رحمه الله 
ول : ه طريق أهل الله تعالى كدخول الجنة . فك لا يصح لاحد من 
أهل الجنة دخوها وعليه دق لآدى , ل ورد فى الصحيم » فكذلك 
دخول طريق الله عز وجل » انتهى ٠.‏ 
ثم ضابط التوبة الرجوع عما كان مذموماً فى الشرائم إلى ما كان مموداآً 
فيه ؛ كل تائب محسب مرتيته » فإنه ريه كان ما تحمد عليه إنسان 
ستخفر مله إنسان آتغر ؛. من باب « <سنات الابرار سيئات المقربين » 
فاعلم أن من كان مصراً على ارتكاب المخالفات » وأكل الشبوات » 
وملازمة المحرمات »2 ش.يئه وبين الطريق © بين السباء واللارض ثم 
لا ضخق أن النفس من شأئها الدعاوى الكاذبة » قرها أدعت الصدق فى 
التومة وهى كاذية » فلا يقبل فى ذلك إلا بشبادة شبخه له بالصدق ى 
كل مقام ادعاه فى التوية » حتى يصل إلى مقام يتوب كليا غفل عن شهود 
ربه طرفة عين » ثم يرق فى مقامات التعظم لله تعالى أبد الأسين ء: 


6 ا 00 
ودهر الداهرين له شف 2 التعظم عل مقام ولك قرار » وهذا غاية 
فى لوحن وار كي الققاتيع قن لواف ف وين 
خلااف الآولى 3 3 من روّية الحسئات 2 ثم هن روّية أنه صار معدوداً 
من فقراء الزمان والله أعل . 


وين شان ملازمة المجاهدة لنفسه فلا يصطلم معبا أبدآ » وقد كان 
الشيخ أو على الدقاق رحه الله يقول : ه من زين ظاهره بالمجامهدة » زين 
الله باطنه بالمشاهدة ٠‏ ومن لم جاهد نفسه فى سايئته لا يشم من الطريق 
رانحة » لان من خصائص طريق أهل الله تعالى أن العبد إذا لم يعط 
الطريق كله لا تعطه الطريق بعضما . 


وكان أب عنمان المغربى رحمه الله يقول : « من ظن أنه يفتمح عايه بشىء 
من هذه الطريق بغير مجاهدة . فقد رام النحال. وكان أبر عل" الدقاق 
يقول : ١‏ من لم ين له فى بدايته قومة لم يكن له فى تمبايته جلسة ء . 
ركان الحسن العرار يقول : بنيت طريق القوم على ثلاثة أشياء » أن 
لا يأكل مريدها إلا عند الفاقة » ولا ينام إلا عند الغلية » ولا يتكلم 
إلا عند الضرورة الشرعية » وكان سيدى إبراهم ن أده رححمه الله يقول : 
ولا ينال الرجل درجة الصالحين حتى عون فيه ست خصال : الجاهدة 
للنفس والذل لها » والسور وعحبة التقال من الدنيا » والفرح بأدبارها . 
وقصر الآمل, وكان الشبيل رحمه الله » يضرب نفسه ب#ضيان الخيزران 
إذا جاءه النوم حتى رما فنيت الحرمة كلها قبل الفجر » وكان كثيراً 
ما يكتحل بالملم حتى لا يأخسذه النوم ٠‏ وكان كثيراً ما يضرب يديه 


ورجليه فى الحائط » إذا لم بحد شيئاً يضرب به نفسه » وكان يقول : 
ما هالى شىء إلا وركبته » 5 


قلت وهذه الأمور لا ينبغى لاحد الاعتراض على أربابا لآنبا من 
باب ارتكاب أخف المفسدتين عندمم 2 فهرم يرون احتال شدة الام أخف 
عاهم من احتال الغفلة عن الله بنوم أو غيره » عكس ما عليه غيرثم 
والله أعلم . 

وم انه أن لا يتكلم ولا يسكت إلا بضرورة أو لحاجة شرعية 
وسد باب الكلام اللغو جملة » وقد عدوا قلة الكلام من أحد أركان 
الرياضة وكان بشر بن الحارث يقول : ١‏ إذا أيحبك الكلام فاسكت وإذا 
أعيك السكوت فتكلم ٠‏ فإن فى الكلام حظ النفس ؛ وإ[ظهار صفات 
المدج 5 

وقد كان الإمام أبو بكر الصديق رضى الله عنه » يضع كثيراً الحجر(© 
فى فيه حتى يقل كلامه » فكان كلما أراد أن يتكلم لخواً تذكر بالحجر » وقيل 
أنه وضع الحجر فى فيه كذا سنة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وهل كب الئاس فى النار على وجوهبم إلا حصائد أاسلتهم » والمد لله 
رب العالمين . ومن شأنه كثرة الجوع بطريقه الشرعى » وهو معظم أركان 
الطريق » فك أن الشارع جعل معظ. الحج عرذة , كذلك أهل الله جعلوا 
الجوع هو الطريق . 


. يريد الحصى الصغير‎ )١( 


لاج سم 


أركان الطريق 


وأركان الطريق أرسصة أشياء : الجوع » والعزلة » والسبر » وقلة 
الكلام ؛ وإذا جاع المريد تبعه. الاركان الثلاثة بالخاصية . إذ الجوعان من 
شأنه أن يقل كلامه » ويكثر سهره » وبحب العزلة عن الناس وأنشدوا؛ 
بيث الولاية قسمت أركانه ١‏ سادائثا فيه من الاسدال 
ما بين سمت واعتزال دائماً 2 والجوع والسمر النزيه الغالى 


وكان أبو القاسم القشيرى” .رمه الله تعالى يقول : ١[ما‏ أساس باب 
الطريق الجوع لاتوسام لم يحدوا ينابيع الحكمة: تحصل لم إلا به 
وقد كانوا يتدرجون فى تقليل الاكل شيئاً فشيئاً حتى وصلوا إلى أكل 
لقمة واحدة كل يوم وليلة » وبعضهم وصل إلى تمرة أو لوزة أى زبيبة » 
وكان أبو عثهان المغرنى رحمه الله تعالى » يأكل كل ستة أشبسر أكلة 
واحدة290 » قال الشبيخ حى الدين فى الفتوحات المكية : , وقد بلغنا أن الله 
تعالى لما خلق النفس قال لها : من أنا ؟ فقالت لله : فن أنا ؟ فأسكنا فى 
حر الجوع أر بعة آلاف سنة » ثم قال لا : من أنا ؟ فقالت أنت رف ». 


وكان سبل بن عبد الله التسترى لا يأكل إلا بعد خمسة عشر بوماً, 
وكان إذا دخل رمضان لا يأكل حتى يرى هلال شوال : وكان يفطر 
كل ليلة من رمضان عل الماء فقط ليخرج من الوصال فى الصوم ويقول:. 


. هذا مقام الصفوة من الجاهدين الروحانيين » وليس لهجا عاماً لاسالكين‎ )١( 


سد كاه عد 


دلا خاق الله الدنيا جعل فى الجوع العلم والحكمة » وجعمل ف الشبع 
الجهل والمعصية » وكان رحمه الله تعالى إذا جاع قوى» وإذا شبع ضعف . 


وكان أبو سلمان الداراتى يقول : ١‏ مفتاح الدنيا الشبع ٠‏ ومفتاح 
الآخرة الجوع » يعنى أعمالها , وكان بحى بن معاذ يقول : ١‏ الشبع نار , 
والشبوة مثل الحطب »2 يتواد منه الإحراق ولا ينطقء ناره حتّى يحرق 
صاحبا » وكان سبل بن عبد الله يقول : « من أراد أن يأكل فى كل 
بوم ملئين ‏ » قليين له معلفاً » وكان مالك 'ن دينار رحه الله يقول : 
د من أراد أن يفر الغسيطان من ظله فليقبر شبوته » وأقاويل السلف 
فق ذلك كثيرة والله أعم . 


ومن شأنه معائقة الادب على الدوام مع الله تعالى ومع أوليائه وإخوانه 
فلا بساع نفسه قط فى سوء أدب ء وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : 
ه يصل العبد بعبادته إلى الجنة ولا يصل إلى حضرة ريه إلا بالادب 
فى العبادة » ومن م يراع الآأدب فى طاعته فهو محجوب عن ربه لسيعين 
حجاب . وكان رمه الله لا يستند إلى ثىء قط من مخدة أو جدار 
إلا لضرورة ويقول : «١‏ إن ذلك من سوء الادب , وكان عيد الله بن 
الجلا يقول: «١‏ من لا أدب له فلا شريعة له » ولا إمان » ولا توحيدء 
أى كاملا » وكان أبن عطاء يقول: ١‏ لا يكون اأريد أديباً حتى يستحى 
من الله تعالى أن عد رجله بين يديه فى ليل أو نبار » وكأن الخريزى 
يول :.« ما مدت رجلى فى الخلوة منذ عشرين سنة ء وكان يقول : 
د الآدب الشرعى مع الله تعالى فى كل أ أولى لكل عاقل » ول يرد 
فى الشرع التصريم بعين ذلك الادب فى عين ذلك الآ . . 


وكان يقول : « إذا كان من يعار ملوك الدنيا غير أدب بعر"ض 


سس هرم سل 


نفسه للقتل فكيف من يسىء أدبه مع الحق تعالى ويجترى على ارمه , ؟ 
وكان يقول : ١‏ ترك اللادب موجب الطرد فن أساء الادب على الساط 
“رد إلى الباب ومن أساء الادب على الباب » رد إلى سياسة الدوابة » 
وكان الإمام الشافمى رضى الله عله يقول : ١‏ قال لى الإمام مالك 
رحمه الله : يا مد اجءل عليك ملحا وأدبك دقيقاً » وكان عبد الرحمن 
ابن القاسم رحمه الله يول : ١ه‏ صححيت الإمام مالكا رحمه الله عشرين سنة » 
فكان منها ثمانية عشر سنة فى تعلم الآدب ؛ وسنتان فى تعلى العلم» فايقى 
جعلت العشرين كلا أدبأء . 

وكان الشيل رحه الله تعالى يقول : ١‏ من علامة أهل حضرة الله أن لا يقع 
أحدمم فى سوء أدب ولو انساطاً » فواردات الق تعالى فى السر أو فى 
العلانية فإن حضرة المق تعالى حضرة أدب وببت وجلال وخوف » 
فلا يناسها الإنبساط لعدم المجانسة بل لو قدر أن ولياً مكث فى الحضرة 
عبر توح ء فلا يزداد إلا هيبة على ممر الأيام والدهور » وذلك لعدم 
تكرار تجليات الحق تعالى » فكل تجل ورد على العبد فبو جدير لا يعطى 
صاحب تلك الحضرة إلا اللادب والحيبة فافهم » . 


وكان أبو الحسين النورى رحمه الله يقول : ١‏ من لم يتأدب لاوقت 
فهو مقت . وكان ذو الئون المصرى رحمه الله يقول : «١‏ من ترخص 
سرك الآادب رجع من حيث جاء » وكان سيدى محمد القيتاوى رحمه الله 
يول : دحك المريد عند دوله فى الطريق حكم الجديد الثقوة » وححكمه 
عند وقوعه فى سوء أدب بعد ذلك كم النصف الذى خرج زغل فهو 
بر نه ولا يقيله أحد > والله تعالى أعل . 


لدشابةؤهق سد 


إحذر نفسيك 


ومن ثشأنه خالفة هوى نفسه فلا يوافقها قط فيا تهواه » وقد أجمع 
الاشياخ على أن رأس مال المريد مخالفة نفسه » ومن أطلق عنان نفسه 
فيا تبواه » ققد أملكبا » وكان أبو حفص رحمه الله يقول : ١‏ من لم 
يتهم نفسه عل دوام الحالات 2, وم خالفيا ى جميع شهواتبا '» وم برها 
إلى مكروهبها فى ساثر اللاوقات . فبو معذور فى سائر الحالات » وكان 
أبو كر الطبسنانى يقول : ١‏ أعظ, حجاب بينك وبين ربك مرافقة 
نفسك » وكان ابن عطاء يقول : « من طلب عوضاً من الله على عبادته 
ستحق الطرد والقت . وكان ابن شيبان يقول : ١‏ ما أكل عبد شبوة 
إلا حجب عن ثبود ريه » قال : ولقد مكةت عثرين سنة , أشتهى أكلة 
عدس فل يتفق لى أكلبا ء ثم أنى .أكلتها وخرجت فأخذنى أعران السلطان 
وقالوا : هذا كسر جرار الخر مع جماعة السلطان بالآمس ٠‏ فضربوق 
مائة خشية , ثم مرك على" أستاذى أبو عان المغرنى فقال : ماذا صنمت 
حتى وقع لك هذا ؟ فقات : أكلت شبوة ! ؟ فقال الشيخ : أطلقره 
تأطلقيق ؛ وقال ال + قوت إن هات الله عانا: 


وكان السرى السقطى رحمه الله يقول لى : ١‏ أكثر من أربعين سنة 
ونفسى تطالبنى أن أغمس جزرة فى ديس فلم أطعمها ذلك ٠‏ وكان يقول : 
من صدق فى ترك شبوة ٠‏ كفاه الله تعالى موتها » وأوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام : ١‏ يا داود حذر وأنذر قومك؛ أكل الشبوات . 
فإن القارب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولا محجوبة عنى » وف روابيه 


سي 806 مسم 


ه يا داود أن أهون ما أنا صائع بعبدى إذا آثر هواه على طاعتى أن 
أحرمه لذيذ مناجاق » . 

وكان إبراهم المواص رحمه الله يقول: « من اتياع الهوى أن يغيد 
العبد ره لطلب #واب أو خوفاً من عقاب فلا ,زداد صاحب هذا القصد 
على مرور الزمان إلا أدبارا » وفى بعض الكتب الإهية يقول الله 
عر وجل : ١‏ ومن أظلم من عبدق لجئة أو نار ء لو لم أخاق ألم أكن 
أهلا لان أطاع ٠,‏ ؟9 

قلت ومن اتباع الهوى إيثار النوم على قيام الليل فى مثل ليالى الصيف » 
وذلك دليل على عدم محبة الله عر وجل » ومن لا تحب الله فبو عدو الله 
لان الله تعالى قد أوحى إلى داود عليه السلام : ١‏ يا داود كذب من 
ادعى محتى فإذا جنه الليل نام عنى » فشبد الاق على أن من ينام من 


غير غلية بأنه كاذب فى محته . 


دليل التوءة الصادقة 


وكان إبراهم بن أدم رطى الله عنه يقول : «١‏ من علامة صدق 
العبد فى التوبة عن ذنب أن بحد فى قليه بعدها لذة لا يقدر قدرها , 
فن لم بحد فى قلبه لذة بعدها فبو كاذب فى تركباء ولعله بر جع إلى الذنب 
عن قريب » . 

ومن شأنه أن يلازم على عدم الإخلال بأركان الطريق وشروطا » 
ومى أنهدم ركن منها أو شرط تبعه الباق » وقد دم أن أركان 
الطريق أربعة : الجوع ؛ العزلة » الصمت » والسبرء وما زاد على هده 
الاربعة فهو من التوابع » وقالوا : من ضيع الاصول حرم الوصول »؛ 


فاعلم ذلك . 


اله 


كيف ختار المريد شيخه ؟؟ 


ومن شأنه أن لا ينتليذ إلا لشيخ قد تضلع من علوم الشريمة ؛ 
وذلك ليكفيه عن الاجتماع على غيره » وقد أخبرقى شيخنا الشيخ حمد 
الشناوى رحمه الله » أنه قال يومآ لشيخه سيدى حمد السروى : «١‏ مرادى 
أن أزور' الشبخ فلان ؟ فعبس الشيخ فى وجهه وقال : يا حمد إذا كنت 
لا أكفيك فكيف اتخذتى شيخاً لاك ؟! قال : فن ذلك اليوم » ما زرت 
غيره حتى مات . فسّل أن من جرى عليه المقدور ودخل فى عبدة شيخ 
لم يتضلم من علوم الشر بعة قلا حرج عليه فى الاجتتاع بشيره ٠‏ 5 هو 
حال أكثر مشاعخ هذا الزمان » وعلى ذلك تحمل كلام أى القاسم القشيرى 
رحمه الله فى قوله : ١‏ ويقبح عل المريد أن ينتسب إلى مذهب أحد غيد 
شبخه » بل يقلد شمخه فقط , (إنه سقين ممول على شيخ قد تبحر فى 
علوم الشريمة فلا يقبح على المريد الانتساب إلى غيره بل ذلك واجب عليه . 


لخ لدم 


الصو فقيه 


وقد كان الإمام أحمد بن حنيل مع جلالة قدره إذا توقف فى مسألة 
يقول لأآلى حمرة البغدادى رضى الله عنه : «ها تقول فى هذه المسألة 
با صوفى ؟:» فهما قال له اعثمده ٠‏ وك بذلك منقبة لمشايخ الصوفية » 
وكذلك بلغنا عن القاضى أحمد بن شريح أنه كان يعترف فضل أنى القاسم 
الجنيد ويجاس فى حلقته وبقول إذا سئل عن كلامه : «١‏ إنى لم أفهم هه 
شيثاً » ولكن صولة الكلام ليست بصولة مبطل » . 


وقد كان الشيخ أو القاسم الجنيد رحمه الله يقول : لو علمت أن 
لله تعالى علا تمت أديم الساء أشرف من هذا العم الذى بأيدى الصوفية 
لسعيت إليه » وكان يقول : ١‏ ما نول عم من السهاء وجل الله 
تعالى للخلق إليه سبيلا إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وكان أبو القاسم 
' القهيرى رحه الله يقول : « قد درج أشياخ الطريق كليم على أن أحداً 
منهم لم يتصدر قط للطريق إلا بعد تبحره فى علوم الشريعة ووصوله 
إلى مقام الكشف الذى يستخنى به عن الاستدلال » وما انلسب ميد 
إلى غيرمم وقرأ عليه العلوم دونهم إلا لجبله عقاميم » فإن حجج القوم 
أظبر من حجج غيدمم لتأيدها بالكشف , فلم يكن منهم أحد فى عصر 
من الاعصار إلا وعلياء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون بإشارته , 
ويطلبون منه تفريج كربهم فى القشدائد . ولولا شهود العللاء من الصوفية 
أمووا تؤذن بعلو مقامهم عليهم » لكان الام بالعكس ع2 وقد بسطنا 
الكلام على ذللك فى قواعد الصوفية الكبرى والله أعلم . 
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هل للمريد أن يتخذ أ كثر من شيخ ؟؟.. 


ومن شأنه أن لا يكون له إلا شيخ واحدء فلا يجمل له قط شيخين 
لان مبنى طريق القوم على التوحيد الخالص , وقد ذ كر الشسيخ محنى الدين 
ق الاب الاحد والكانين ومائثة من الفتوحات المكية ما نصه : 

«إعلم أنه لا يجوز هريد أن يتخذ له إلا شيخ] واحداً لآن. ذلك 
أعون له فى الطريق ء وما رأينا مريداً قط أفلح على يد شيخين » فك 
أنه ' يكن وجود العالم بين إهين ولا المكلف بين رسولين . ولا امرأة 
بين زوجين »: فكذلك المريد لا يكون بين شيخين . » هذا كله فى مريد 
تقيد بشيخ بقصد ساوكه الطريق » وأما من لم يتقيد فمو متبرك بالشيخ 
فقط .. فثل ذلك لا بمنع من الاجتاع بأحد . 

وقد كان سيدى عل المرصق رحمه الله يقول : ١‏ من ابل بصحبة شيخين 
فأكثر ء فليجعل شيخه الحقيق فى حاشية قلبه » يجانب عحبة رسول الله صلى 
الله عليه وسل , لانه ثائب عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى نصح أمته 
وإرشادهم إلى طرق الهدى , وقد كان أب بريد البسطاعى رضى الله عنه يقول : 
« هن لم يكن له أستاذ واحد. فبو مشرك ف الطريق ؛ والمشرك شيخه الشيطان » 
وكان أبو على الدقاق رضى الله عنه يقول : ١‏ نما كان الإنسان لا يقدر 
على سلوك طريق القوم غير شيخ لامها طريق سلوك فى الغيب » أو غيب 
الغيب » والشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس لا ينتفع أحد بشمرها 
ولو أورقت بل ربا لا تثمر أبداً » وانظر يا أخبى إلى سيد المرسلين 
على الإطلاق كيف كان جبريل عليه السلام واسطة بيئه وبين الله تعالى فى 
الوحى تعرف أن اتخاذ الشيخ واجب لا يستغتى المريد عنه . 


لك 
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قال أبو يزيد : « ولقد أخذت طريق عن شيخى نفساً بنفس ء ثم 
لا يخى أن الساف الصالم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين , [تما لم 
ركى ألله علوم كانوا مطبر بن من الادناس والرعونات 3 فكان كل وأاحد 
إلى علاجها أمس م الشيوخ بالتقييد عل شيخ وأاحد ليلا ينيدد حال امريد 
وتطول عليه الطروق 2 فاعلم ذلك . 


ومن شأنه أن بجحعدل رأس ماله حذف العلائق الدثيوية فإن من كان 
له علاقة دنيوية فقل" أن يفلس » لآن تلك العلاقة تجره إلى وراء » 
ومن هنا قالوا : دهن شرط التائب بعده عن إخوان السوء » الذين 
كانوا أضابه فى المعاصى قيل أن يتوب منها » لآن القرب ملهم رما جره 
إلى الرجوع إلى فعل ما كان تاب منه » . 

وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ١‏ يحب على المريد أن يكون 
عمله دائماً فى فراغ القلب من الشواغل » ومن أعظمها الخروج عما بيده من 
المال » لآنه يميل به عن طريق الاستقامة لضحفه ». فليس له أن يمك 
المال إلا بعد كاله فى الطريق ؛ قال : وقد أعمر الشيوخ عن أن إسيروا 
عريد ومعه علاقة » فسيرثم به ضعيف رما يفنى العمر وم يصلوا به إلى 
مام الكال الذى بريده . 


ع 05 عند 


الفقه فى الدين مفتاح الطريق 


ومن هنا قالوا للمريد تفقه فى دينك أولا ثم تعال ادخل الطريق0© 
وذلك ليقل التفاته إلى غير الطريق ٠‏ فربما شرع فى مجاس ذكر مثلا 
فصار درسه يدعوه إلى مطالعته » والحضور مع الطلية » وكثرة الجدال » 
وذلك يفرق عن العتى المقصود فى الطريق ٠‏ من دوام ااراقية لله تعالى 
وحده ء على أن غالب دقائق العلوم يدخلها حظوظ النفس » ومينى 
الطريق كلها على غخالفة النفس والله أعلم : 


ومن شأنه أن يكون له شاهد من عاله فى كل مقام ادعاه أو تظاهر 
به فإن ادعى الحبة لله كان لونه بميل إلى الاصفرار ٠‏ وإن ادعى الزهد 
فى الدنيا » كان مجانياً الأشرار ٠‏ وإن ادعى الجوع كان جسمه مائلا إلى 
الإضار » قال الشريف الاحمدى : ١‏ وقد كنا فى جمع من الفقراء فى ترية 
البنسا نرور الصالحين » وإذا شاب قد أقبل علينا مضمر » ولونه أصفر ء 
وعليه لواتم الصلاح » نأنشد منشد الفقراء لا رآه : 


من الشوق مطى ما بزال مسما) له عند تعر دسب التجسبوم أنين 


قصاح اشاب وضرب بيده عبودآً فانفلاق فرك شوق كل من كان هناك , . 
فعلم أ كل قير 010 م يعان الجوع والمجاهدة لازمه انود وكثافة ' 


)١(‏ اشترط رجال التربية الصوفية على مريديهم دائاً الإحاطة بالعلم الدبى » لأن التصوف 
والءلم قرينان لا يفترقان وقد قال صلى الله عليه وسلم « من ,برد الله به خيراً يفقهه 
فى الدين » . 

(؟) كلة فقير : براد بها الفقير إلى الله سبحانئه . وتستعمل صفة الصو . 


اسم امنا 


الحجاب ولو عع القرآن لا كاد شعظط لشىء من زوأجره لخاظط حجأبه ) 


والله أعل ٠‏ 
الاخذ بالاحوط 


لفن شا نفد أن عن باللاحوط فى ديه ورج من خلاف العلاء إلى 
وفاقهم ما أمكن » مبادرة على وقوع عباداته صميحة على جميع المذاهب 
أو أكثرها » فإن رخص الشريعة [نما جعات للضعفاء وأكاب الضرورات 
والاشغال ٠‏ وأما القوم فليس لم شل إلا مؤاخذة نفوسهم بالعزام » 
واذلك قالوا : إذا انحط الفقير عن درج الحقبقة إلى رخص الشريعة فقد 
فسخ عهده مع الله تعالى ونقضه . ومن شأنه أن يضق أحواله التى تكون 
بينه وبين الله تعالى .ما أمكن» حتى يرسخ فى مقام مراعاة الله تعالى وحده 
دون أحد من خلقه » فلا يكاد أحد وأنعيد من الفقير الصادق مقاماً » 
ولا يعرف له حالا من شدة كتتانه » وقد ورد قير على سيدى متمد 


الثرييى فاتشد بين يديه : 
18 من فى برى مس أمى لعبركه وهو سن أطئاب الؤيام مم 


فصا اأشيخ وقام وقيض على ذلك المنشد وصار شقول © ١د‏ من أن 


علمت ذلك 0 ٠‏ 


وقد أجمع أهل الطريق على أنه إن لم يكن المريذ غير ملاحظ للحق 
فى الباعث عل أعماله لا يحىء منه شىء ) وأجعوا أضأ على أن كل هريد 
أحبة” الظبور أن يطثلع الناس على كلانه فو مقطوع به لا سما أن 
صار الئاس يتيركون به فإنه يبلك بالكلية . 


الامو 


ومن شأنه أن بوطن نفسه على تحمل الشدائك فى الطريق ء وأنه 
لا ينصرف عنها إلى غيرها إذا أصابته الاسقام والالام ٠‏ والفافات 
والبلاا المتلاحقة , وأنه لا يرخص عند مجوم الفاقات والضرورات أبداآً 
وكثيراً ما بحصل للمريد نفرة الخاق منه إذا دخل طريق القوم 
ويتسلطون عل عرضه باليتان والزور فيأنيه الشيطان ويقول له : كنت 
غنياآً عن طلب هذه الطريق » كم يئئة للق وأنك فق براحة دن العام 
ولا يذكرونك إلا مخير ؛ ولا يقعون فى إثم بسبيك ؟ فيفسخ ذلك 
امريد عهده ويرجع عن الطريق ٠‏ فيحصل له القزيق » فلا يصير يصلح 
لطريق ولا لغيرها ٠‏ فليثبت المريد على الطريق ولا يتزازل بالحق بانحن 
فبا فإن ذلك من الشيطان والله أعم . 


مللازمة الشيخ 


ومن شأنه إن كان له شيخ أن يلازمه وإن جاهد على أن ككون خلوته 
تجاه باب الشييخ ليقع بصره عليه كلا خرج فذلك دليل على سعادته » 
فربما صيرته نظرة من النظرات ذهباً إبريزاً أغنته عن المجاهدة » كا وقع 
اسيدى يوسف العجمى ٠»‏ أنه خرج يوم من الخاوة فلم بحد أحنداً من 
الفقراء بقع بصرة علي .؛ فوقع نصر ه على كلب على باب المسجد . 
فانقادتت إليه جميع الكلاب فى مصر وصارت عثى معه حيث مشى !؟ )2 
وتقف معه حيث وقف ! ؟:؛ وصار الناس ينذرون اللقر وغيرها للكلاب ٠‏ 
قأرسل الفيخ وراء ذلك الكلب وقال له : اخساأ فتفرقت عنه الكلاب 
لوقته وقال: .لو أن تلك النظرة وقعت على آدى لصار إماماً يقتدى به . 


حك 4ب ات 


قالو! : وينبغى له أن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق فإن السفر للمريد 
م قاتل » وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ١‏ إذا أراد الله عريد 
خيراً ثبته فى موضع إرادته وأدام عليه طريق مجاهداته وإذا أراد به 
شراً رده إلى حالته قبل التوبة وأشغله بالدنيا عنه » وكان يقول أيضاً : 
اليد كل الخير فى العكوف على عتبة الشيخ نوزةا أواد اش عد خرا 
شنته فى مطاوح غرمة ٠»‏ قبل أن شكن فق أمون ونه + وغانة أمره .فى 
سياحته حجاب يحصلها غالية عن الآداب المطلوب فها أو زيادة مواضع 
يرتحل [لبا أو لقاء أشياخ من غير أن يتقيد بأحد منهم بالتربيةء فثل 
هذا لا يكلف المثى على مرأسم الطريق لآن "الله تعالى لم يرد يرقيه إلى 
مقامات الرجال إذ لو أراد له ذلك لقيده على خدمة شيخ يبابعه على 
السمع والطاعة فى المسط والمكره والله أعلم ا 


معالحة النفس 


ول" ان 6ق وك طرف وراك االذ ةراق الله عن فلسسة 
عداومة الذكر »2 إما لكثرة تلاوة القرآن والصلاة » قلا يعول المريد 
الصادق عليه لان القرآت ما هو ورد الكيال . وكذلك الصلاة . وأما 
امريد فإبما عمله الداثم فى تنظيف ظاهره وباطنه عن الصفات التى نمه 
من دخول حطرة الله عر وجل كالغضب وعز النفس والكير والعجب 
والحسد وضحر ذلك ٠‏ فإذا تطبر المريد من هذه الصفات فهناك يصلح له 
تلاوة القرآن وجالسة الحق جل وعلا : والوقوف بين يديه فى الصلاة 
وغيرها . هذا ما درج عليه السلف الصاح . 


لدم ه//ة يد 


ذكر الله جلاء القلاب 


سمعت سيدى على الارصق رحمه الله يقول : ١‏ قد مجر الشيوح فلم 
يحدوا للمريد دواء أسرع فى جلاء قلبه من مداومة ذكر الله عر وجل 
خم الذاكر كن يحلى التحاس المصدىء بالحخصا وحم غير الذاكر من 
سائر العبادات كن يحلى النحاس بالصابون » فبو وإن كان ساعيا فى الجلا 
بالصابون لكن يحتاج ذلك إلى طول زمن وقد أنشد سيدى عس فى كلة 


الذو حويك : 


تبذب أخلاق النداى فهتدى بها لطريق العزم من لا له عزم 


إلى آخر ما قال والله أعلم . ومن شأنه : إذا كان مقما فى زاوية 
أو سوق أن يحمسل رأس ماله الاحتهال والصفس عن كل من أنى إليه 
»كروه بطيبة نفس ٠‏ ويتلق كل ما يستقبله من أهل الزاوية أو السوق وغيدمم 
بالرضى والتسام فإن لم. يستطع فبالصير لا أنزل من ذلك» فإن لم يصبر على 
جفاء الإخوان لا يصلح للطريق فليخرج إلى العامّة ويرك طريق القوم. 

وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : كان أبو يزيد لا يم 
إلا فى مو ضع شكر الناس عليه فيه ويؤذونه وحتقرونه ليروض ننفسه 
بذللك وكلبا عظموه وشكروه كليا هرب من مخالطتهم » ولعل ذلك كان ق 


بدايته رطى ألله عله . 


ومن شأنه إذا لم يحد أحداً تأدب به فى بلده من الشيوخ .هاجر 


د إل سد 


من نلده إلى من هو منصوب لإرشاد المريدين فى ذلك الزمان ولو كان بينه 
وبينه مسيرة سئة وأكشر لا سيا إن كان مبثلياً حب حسدث أو امرأة 
أو جاه » فإنه يحب 'عليه اسفن حزما ليخاصه من تلك الورطة فإن كل 
ما يتوصل به إلى الواجب فهو وأجب . 


هل يتخذ المريد له شيخا آخر بعد وفاة شيخه الآول؟؟ 


ومن الواجب علسه إذا مات شيخه أن يتخذ له شيشا - 
زيادة على ما رباه نه أله بخ الآول » فإن الطريق لا قرار لها 555 
الشيخ تمد السروى شيخ شيخى الشميخ حمد الشناوى وكان شيخه قد أذن له 
فى إرشاد الريدين وتاقيهم اجتمع بسيدى على المرصئى وتلقن عليه وقال 


له سيدى على : 


وأنت يحمد الله قد بلغت ميلغ الرجال فلا تحتاج إلى تاقين » فقال : 
لا أحبه أن أمكك ساعة واحدة بلا أستاذ مع أننى من جملة من كان 
تلن عليه وأذن لى فى الإرشاد ثم قال لى : ونا ولدى تلقن أنت الآخر 
على شيخ فبخلة. العكون أنا وإناك من ججملة تلامذة سيدى على » ففعلات » 
وهذا اللاس لا بقع إلا من الصادقين فى الطريق أما غين الصادقين فلا 
سمح نفوسهم بعد الإذن لم من شيوخهم أن بتلقنوا علل أحد وذلك 
من أكير علامات الخذلان وهو من أول دليل على أن شيخبم غشهم 
فى الإذن هم فإن الفقي الذى صم الإذن له لا يكون له امس 
ولا يوافقها فى حظ فبو يركف الناس ويرشدثم ويرى نفسه دونهم مم 


رطى ألله عنه . 


عد عي اعد 


أمتحان المريد 


ومن شأنه إذا سافر إلى شيخ ليأخذ عنه الطريق فقابله الشيخ بالجفاء 
والتعبيس فى وجهه أن يصير ولا ينزازل ء بل يجحلس مطروح النفس علل 
بأبه حتى برحمه شيخه وأو مكث على ذللك الجفاء سئة وأكسر لا يبح 
عنه » فإن الطريق عزيزة عند 1 لايحوز لم الترخص فها لكل من ورد . 
علييم » وإتما يمتحنونه السئة وأكثر قبل أن يحيبوه لللاخذ عنهم وقالوا : 
كل مريد لم بمتحنه شيخه قبل الاخذ لا يفلح فى الغالب لانه يدخل الطريق 
بغير أدب ولا تعظى لما فرفضته الطريق ولو على طول مخلاف من دخاها 

مع التعظىم وشدة الشوق » وف القرآن ١‏ يا أيبا الذين آمنوا إذا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحزوهن الله أعم بإعانين ء الآية . وحكم المريد إذا 
جاء مباجراً إلى أن يطلب الطريق كذللك مجامع أن كلا منهما دلالة على 
الحمدى وقد أخر شيخنا الششيخ محمد الشناوى الاحمدى رحمه الله تعالى : 
د أنه لا طلب الطريق سافر من بلاد الغربية إلى فارس كور ليأخصذ 
الطريق عن الشيخ أنى الجايل فلم يلتفت إليه الشيخ ولا بش” فى وجهه 
ولا تذكره فى وقت عشاء ولا غداء فكت على ذلك الحال خمسة شهور 
فليا رأى الشيخ شدة رغبته أدناه وقريه وقال له : با عمد أنا أحب الخير 
لك ولغيرك ؛. وإمما أردت امتحانك ها وقع ٠‏ لتدخل الطريق بالتعظم 

لها ولاهلها , 

وكات شيخنا يقول : ١‏ والله أو زاد الشيخ فى الجفاء سئين عديدة 
اصيرت له ول أبرم عن بابه . 


وكان الشيخ أبو الخايل رحمه الله يقول : ١‏ لقنت الذكر لنحو عشرة 
آلاف نفس فا عرفى وصح معى غير أبن الشناوى . فانظر يا أخى فعل 
الصادقين واقتد بهم واه بتولى هداك . 

ومن شأنه أن لا يلتفت بقلبه إلى شىء خرج عنه من أمور الدنيا 
[قا معن :3 اديع ون اراسي عليه نر ريلد ارا كلها" ى قيرة وها 
فى در الإياس وليتساوى عنده الذهب والبراب ى عدم الارجيح وال 
فيكون الذهب عنده كالثراب , وذلك حتى لا ينافس أهل الدنيا ولا يزاحمهم 
على تلك الجيفة فن تاقيم -وزاجهم سه ا عضه وخر إشته 


واطهية عليه وأشغلوا فكره وكذروا وقته فاتقطع ع 


وكان أبو القاسم القشيرى رحمه الله يقول : دكل مريد بق فى قليه 
ميل لشىء من عرض الدنيا وثهواتها فاسم الإرادة له جحجاز لا حقيقة 
وقبيح بالمريد أن يخرج رمق فتلته فى دينه ثم يرجع إلها بعد ذلك 
ويكون أسير دينار ودرثم أو دار ووظيقة بل الواجب على المريد أن يكون 
وجود الدئيا وعدمبا عنده سواء وذلك حتى لا يضايق أحدأ عليها ولو 
بحوسياً ؟ وإيضاح ذلك أن رزق الله تعالى الذى قسمه لعبده لا يعرفه عبده 
إلا بأكله أو شربه أو لبسه مثلا وأما قبل ذلك فلا علم له به حتى يزاحم 
عليه » وبتقدير عليه تأنه رزقه قلا ينبغى له 0 أحد فيه لانه لا يقدر 
أحد أن بخن دل وله لقية حرا قأهل المنازعة على الدنيا 
إها هو من شدة الحرض ؛ قصاحيه خرص 0 ثىء له دون غيره 
ولا ينبغى ذلك من فقير [نما يقع ذلك من أبناء الدنيا فإن أحدم كالاحمى 
الذنى يصدم الحيطان فكل ثشىء أحس به قبض عليه ومن كان كذلك فهو 
لا بصا للطريق ٠‏ فإياك يا أخى والالتفات لشىء من الدنيا التى تشغلك 
عن الله ثم إياك إن طليت » أن تكون من القوم والله يتولى هداك . 


سد ا سم 


الأشياء التى تقطع المريد 


ومن شأنه أن يض بصره عن رؤية الصور الاستحسئة ما أمكن فإن 
النظر إلها كالسهم الذى يصيبه فى قابه فيقتله لا سيا إن نظر بشبوة فإنه 
كالسهم المسموم الذى يذيب جسم الإنسان فى نحة » وكان أبو القاسم القشيرى 
-رحيه_الله يقوك كك .من قن 5 عل 0 'مصاحبية ار 
فبإجماع القوم : ذلك عبد اله الله وخذله 1 عن 0 نفسه شغله ! 
ولو بألف ألف كرامة أهله ٠»‏ ولو لم يكن إلا أنه شغل قلبه مخاوق 
فأدخل فيه الشبيطان وحرم دخول محيّة المق قليه » قال : وأقبيح من ذلك 
كله حهوين مثل ذلك على القلب » وهذا الواسطى رحمه الله يقول : «١‏ إذا 
أراد الله هوان عيد ألقاه إلى هؤلاء الاتنان والجيف يريد بيجم الشباب 
المرد الذين تميل النفوس الغوية إلهم » . 


وكآان قت الموصلى رحمسةه ألله شول كيت تلدثين م كانوا 
يعدون من الابدال » وطبم أوصونى عند فراق إياهم وقالوا لى : اق 
معاشرة اللاحداث ٠»‏ قال القشيرى رحدمهةه أئله دورمن ادق عن حالة الفسق 

من المريدين 1 وَأشَان إلى أن ذلك من باب عحة الأرواح لِك اللاشما ا 
قلا له و هصذا من دسا نس التنفوس والشياطين ذر: ما خيل القيطان إلى 
أحدم أن ذلاك لا يضر وأن كل جميل فى الوجود [نما ججماله من. جمال 
الحق تعالى » وقلنا له : إن الذى أذ عست إنك لشبد جاله هو الذى سرام 
عليك ذلك الشهوه . 


سس هك/ة سس 


وقد سئل سيدى الشيخ على الموازينى الشاذلى عن النظر إلى الامرد 
اجميل هل يوز ذلك للسالاك فقال : 
الطبيعة والشبوة فلا يجوز له النظر إلى الصور اجميلة الحرمة شرعاً . 


فإذا صار يشبد جال الخنفساء والضفدعة كيال أحسن الصور الإنسانية 
عل حد” سواء فلا يمنع من رؤية ها ذكر لاله حيقئذ ذهب تمبيزه وصار 
مسشغرةا مع الخالق لا مع الحلوق . وهذا أمس عزيز الوجود فى غالب 
صبيدى هذا الزمان فالمذر أول نكل عاقل . 

وسمعت سيدى تمد الشئاوى يقول : ١‏ لا يليغى ريد أن يحالس 
الاممد اجخيل ولا يسكن هو وإياه فى خلوة واحدة ما أمكن فلبحذر 
العاقل من مجالسة اللاحداث إلا فى حاقة الذكر أو الدرس بحضرة الشيخ 
أو الإخوان الصالحين مثلا لكن مع غض البصر ء قال : 


وقد بلغنا أن الفقراء الماضين كان أحدمم لا يعرف بطلوع لحية 
الارد إلا أن أعله الناس بذلك » ووقع ذلك لسيدى عمد بن عنان 
مع الشيخ مازن ,ذلأك وقال : « خدمت الشبيخ نحو عشر سنين فطلعت 
لحيتى وكات وم بشعر بذلك حتى أخيره الناس يذلك فنظر إلى وجبى من 
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هل ريصح إعطاء العبد للنساء ؟؟ 


قد صئف سيدى محمد الغمرى كتاياً سماه «١‏ العنوان فى تحريم معاشرة 
التباب والنسوانء وحط فيه على المطاوعة أشد الحط وكذلك على الفقراء 
الاحمدية الذين يأخذون العهد على النسوان ويصير أحدم يختلى بهن ف غيبة 
أزواجبن وتقول له : يا أنى ويقول ها : يا بثى وقال : إن ذلك غارج 
عن قواعد الشريعة » وإن من استحل ذلك أخطأ » واستدل بقوله تعالى 
للصحابة فى -ق زوجات النى صلى الله عليه وسل «١‏ وإذا سألةوهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطبر لقلوبسم وقلوبين” ٠‏ وقال : كيف 
بدعى جاهل وجاهلة ونفوسهما عافة على محبة الهرام كالن باب على العسل 
إن مكل" ذلك لا بتر ريسن الطكاه «#لستار- الفقي ون :إن بو كن 2 
زاب العادون. + 


ومن شأنه أن لا يقنع حكايات أهل الطريق دون منازلة مقاماتهم 
ويصير عكى المقامات حتى كأنه نزها » فإن ذلك من أكير القواطع على 
المريد وهو من النفاق والخيانة فى الطريق , ثم بتقدير أنه يحفظ ميل رسالة 
د القشيرى ؛ أو عوارف المعارف » عن ظبر قلب فبو صاحب عل لا صاحب 
سلوك فلا ينتج على يديه أحد إذا تصدر للمشيخة . وهذا اللاص قد وقع 
فيه جاعة كثيرة من أهل عصرنا فالتيس على غالب الناس أمرم وعدومم 
من أهل الطريق لجهل الناس عراتب أهل الطريق » وأعرف شخصا جاءق 
من مدة يطلب الطريق إلى الله تعالى » فرددته مرارآ فقال استخرت الله 


0 5 
تعالى » وما الشرح صدرى إلا أنى آخذ عنك الطريق » فل أقبله لعلمى 
بأنه لا فتوح له على يلدي شرائن وعلامات أعرقها 2 ففارقى وأدعى أن 
بعض الشسيوخ الماضين جاءه فى المنام ولقنه وأذن له أن يسلك الناس . 
جمع له عض العوام وجاس بجاس الشيوخ الصادقين » وصار بعض من 
يجتمع به يقول : ها فى البلد شبيح إلا شيخنا ! ؟ مع أنه لم يذق هن 
مقامات الطريق شيئاً » وقد أرشدته هرات إلى أنه : بأخذ الطريق عن 


لا للإرشاد ؟ 


ومن شأنه أن لإ“يتصدر لإلقاء درس فى عل الظاهر والباطن حتى 
ايك لد قيقد بالإخلاص فيه » وكذلك لا يبجمل له مريد . فلو أن كل 
ميك التصدر لإلقاء درس + أو لتغا لتعليم الطريق قبل خمود نأر بشريته ء 
والإذن له من شينه : فقد قطع به وضل وأضل؛: وحجبت عنه الحقائق 
وعدم الخلق الانتقاع بهار 

وذلك لآن عمة الجاه والصيت الحسن قد أضاته فصارت مرآنه «نطمسة 
الوط قاذ وروت لقنن الاطريه بولا يدرك لحان ارين داعا 
وكا مال دين كاين فق يت فلم ٠‏ وأخذ يتفكر فها فيه من الامتعة 
والحيئات فإنه ببقين يعجر عن 007 وحقتف )ناذا دغل د 
مصياح أدرك جميع مأ .فيه من غسير/تفكر ٠‏ فعلم أن كل شيخ جعل 
مريده واعظاً أى 059 ألذردا اسه ,إلا أن بكون له حال قاهر 
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فك تنغو الإآفاك ب وهذا كوو -ق اقزام هذا الومات 91 ورا أي 
الشبخ أن ذلك المريد لا يحىء منه شىء فى الطريق قتركه » وما يواه 
من المباحات أدبا مع الله الذى لم يقسم له أن يكون من أهل الطريق 
لا غشآ لذلك المريد والله أعلم . 


ومن شأته أن حافظ على آداب الشريعة والمثى على ظاهرها ما أمكن 
فإن الترق كله فى امتثال أمر ألشارع ؛ وأما عل الحقيقة كمه حكم من 
يقول : السماء فوقنا والارض تحتنا والنار حارة الثلج بارد » ولكن 
حب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه فى ثىء من أحواله » وهذا 
أس قد أغفله غالب من ثم رائة التوحيد من أهل هذا الزمان ! ؟ فيصير 
يتعدى حدود الله فى مأكله وملسه وكلامه وفعله ويقول : إن الله تعالى 
قد خاق ذلك لى !؟ وبعضهم ترك التوبة من ساثر الذبوسب وقال : ليس 
لى فعل حتى أتوب منه فهلك مع المالكين وهو لا لفغن !5 مهم 
صار يأكل حراماً ويفطر فى بوت المكاسين فى مثل شهبر زهضان ويقول : 
الكل نه تمالى ليس لاحد معه ملك وأنا عبده:» والعيد يأكل من مال 
سيده !؟ وهذا كله زندقة أرفضه اأشرائع ٠‏ ولو أنه كان يؤمن ها لما 


تجرأ على ذلك . 


سا هي د 


الولائم مهلكة 


وكان سيدى إبراهم المتولل لا يذهب بأحد من جاعته قط إلى ولمة 
عند أحد من الولاة » ويقول: ارجعوا لا تهلكو مثل » وكذ لك أدركت 
جاعة من شيوخ الطريق كانوا يتورعون عن الكل من طعام كل متهور 
فى مكسه . وكانوا يتكرون على من يرونه يأكل من مثل ذلك لا سيا 
سيدى الشيخ على المرصق رضى الله عنه » كان يرسل يرجر كل فقير أكل 
عند أمير » وكان للطريق وأهلبا حرمة فى زمئه رضى الله عنهء فلا مات 
انات عرى الطريق » وتبدمت قواعدهاأ فى مصر وقراها » وصار عض 
المشايخ ومن نسب إلى العلم بحاسون على موائد الظلمة المكاسين والكهئّاف 
ومشايخ العرب وأعوانهم ؛ وبعضهم سدآه ولخمته من طعامهم ولباسهم » 
وكذللك أولاده وعياله » وبعضهم صار يسأل هؤلاء الظللة » فإذا لم 
يعطوه ما طلب'مهم غضب علهم » ومزق أعراضهم فى انجالس . 
ولو أن مؤلاء ثموا رائة من الطريق لم يستحل أحد منهم مقدار سمسمة 
من مال هؤلاء فى أوقات. الضرورات ؛: فضصلا عن أوقات الاختيار 
ووجود السعة فى الرزق » 2 وال أو عو أو زراعة أو غير ذلك 
وقد رأيت من عمل له عرسا في زاوية » وصار يرسل قاص ده للولاة 
فيساعدونه بالعسل والارز والبستلفر, 5 يله نطيكا حفن علد 
مع أنه لابس عمامة.ضوف » فلا حوّك ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


ترسة النفمس 

ومن شأنه مجاهدة نفسه دائماً فى ترك الشبواتء فقد قالوا : من وافق 
شهوته عدم صفوته . وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 
يا داود حذر وأنذر قومك أكل الشبوات ٠‏ فإن قلوب أهل الشهرات » 
عنى حجوبة» يعتى من جبتهم» اللهم إلا أن يحاهد العيد نفسه إلى الغاية» 
فإن الحق تعالى ربا تفضل عليه بعدم الحجاب عنه مع أكل الشبوات 
الماحة . نعيا مسحلا ما له فى الآخرة » من غير نقص من. اعيمه 
الاخروى 00 من صدقات الحق تعالى على العيد » وقد عدوا من 
فسق العارفين تلسطهم فى الذنما وشبواتمها » حال كالم لآن بذاك تضل 
أتباعهم ويكون وزربم علهم » والله أعلم . 


عاقبة نتقض العهد 

ومن شأنه حفظ عبده مع الله تعالى » على ملازمة التوبة من كل 
ذنب فإن نقض العبد من أعظم الذنوب » وهو معدود من أنواع الردة 
عن بعض ديئله ». فوشك أن يرتد عن ديئه كله وقد ورد ١‏ المعاصى 
بريد االكفر , أى مقدمته وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
بوى أقوامآ فق اأفئة بوم القيامة » قد أخذ مهم ذات الشمال فيقول يارب: 
أمتى ؟ فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . إنهم ارتدوا على أديارتم 
القبقرى ؛ فيقول صل الله عليه وس : سحقاً سحقا » قال : بعض العلماء : 
وهؤلاء لم يرتدوا عن أصل !دين : و[ثما ارتدوا عن فعل ثىء من فروعه » 
بدليل [نه صلى الله عليه وس يشفع فييم ٠‏ إذا سكن الغضب الإللحى وموافقة له . 


ألخير فى الاتباع والشر فى الابتداع 


قال الإمام أب و القاسم القشيرى رحمه الله : , لا شبغى كريد أن يعاهد 
الله تعالى على فعل شىء بما لم يكلفه الله تعالى به ء فإن فى مكروهات 
الشريعة ما يغتنى عن ذلك » . ْ 

كم إنه قد لا يعان” على ما عاهد ربه عليه من ذلك ؛ لعدم دخوله 
نحت شرعه الاصلل فإنه تعالى ما ضمن المعونة » إلا لمن هو نحت أمره 
المشروع على ألسنة رسله ؛ وفى القرآن المظيم د رهيانية ابشدعوها :ما كتبناها 
علهم إلا ابتغاء رضوان الله » فا رعوها حق رعايتها » فالسير كله فى 
قدم الاتباع والشر فى الابتداع . 

ومن شأنه أن يكون قصسير الآمل وذلك حتى يحت فى الطاعات 
ويحتنب الخالفات » فإن من كان طويل الأامل لازمه التسويف بالهيرات , 
والوقوع فى الخالفات . وتقول له نفسه : إذا قرب أجلك فتب إلى الله 
تعالى عن جميع الخالقات السابقة ,» وكأنك لم تذنب قط . فإن التائب 
من الذنب أن لا ذنب لهع! ؟ وهذا من أكبر خداع النفس » والواقع 
فيه أكثر من الكثير . 

ومن هنا قالوا : إن الفقير بن وقتهء لا نظر له إلى هاض »؛ 
ولا آت ء. لآن نظره إلهما تفوبت للوقت الحاصل » وقد قالوا : كل من 
نظر إلى عمله بالتسويف» خسر عمره وفاته الزرع , نفسر الدنيا والآخرة 
والله غفور رحم . 


سس اااي ممم 


مقام التجرد 


ومن شأنه أن لا يكون له التفات إلى معلوم وظيفة غ أو خراج 
رزقه » أو أجرة بيت ء ولا يعلق خاطره بثىء من ذلك » وجب عليه 
فى الطريق مجاهدة نفسه » حتى يصير لا التفات له إلى شىم دون الله 
تعالى . ومن لا جامد نفسه كذلاك فلا بحىء منه شىء فى الطريق » 
إذ لا التفات إلى مضتاد للرق ٠.‏ 


وفى كلام سيدى أحمد الرفاعى رحه الله : « متلفت لا يصل » ومتسلل 
لا يفاس » ومن لم ير فى نفسه النقصان : فكل أوقاته نقصان, . 


وكان أبو القاسم القتشيرى رحه الله يقول: «١‏ ظلِة الركون إلى المعاوم , 
تطؤء نور الوقت » . 


وسمعحت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : دوهن جلس دين فقراء 
الزاوية » والتفت إلى معلوم دنيوى . وقف عن السير » وأفسد ضعفاء 
فقراء الزاوية » وكان عليه وزر ذلك » فيجب عليه الخروج من الزاوية » 
فإن وقفها أو ما يبدى [لها [ما هو بالإصالة لمن ترك الدنيا » واشتخل 
هباذة هد عن ,ويد ابكفة الززافت أ اليك أن شال قف 
أو أهدى , حتى لا يلتفت إلى الفقير لغير ما هو بصدده ٠‏ وكل فقير 
أكل من ذلك مع عدم اشتغقاله باله ء فقد أكل حراماً بشرط الواقف 
فإنه لو رآه غير مشتغل بالله لم يوقف عليه شيثاً » بل كان يقول له : 
اخرج واحترف مع السوقة والله أعم . 


لس م له 


شرف الهمة 


ومن شأنه أن لا يقبل وقفاً من اسأة ,» ولا شيخ قد طعن فى السن » 
من أرباب الصتايع » ولو أتوه به من غير .سؤال » لآن من شرط 
الطريق أن لا يصمم لاحد دخولا إلا إن كان شريف الممّة » ومن رضى 
أن يكون تحت منة امرأة أو عاجز عن الكسب ء فبو دىء الطكة , 


وص تدته دون هرتنة تلك المرأة 1 أو العاجز » فهو بعيد عن الطريق . 


وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : «١‏ إذا أي المريد يقرأ 
على قبور الموتى » ويأخذ من النساء على ذلك معلوماً » فانفضوا أيديكم 
منه » ومن ترخص وعمل برخصة الشريعمة فى ذلاك » من غير حاجة ؛ 
فبو من أبناء الدنيا » وأبناء الدنيا لا يفلدون فى طريق الآخرة ء 
قال : وليس لشيخ أن يأخذ على هذا المريد عهداً » ولا أن يلقنه ذكراً 
فإن فعل ذللك » قبو كالاستهزاء بالطريق » قال القشيرى رحمه الله : «١‏ وقد 
تعددت وصايا جميع الاشياخ فى سائر الاقطار إلى مريديهم أن لا يأعَذيا 
وقفاً من النسوان » فإن ى ذلك من المفاسد ما لا خق » أقل ما فى 
ذلك » أن المريد يصيد ميل إلى من أحسن إليه حم الطبع والشبوة » 
فيتاف قايه بالكلية والله غفور زرحم . 


النبى عن مجالسة الغافلين 


ومن شأنه التباعد عن مجالسة أبناء الدنيا من التجار والمباشرين ونحوثم » 
فإن مجالستهم سم قائتل للمريد » لضعفه ولكثرة غفاتم عن الله تصالى » 
واشتغاهم بأمور الدنيا » من مطعم ومايس ومتكح » وغير ذلك فيسرق 
طبع امريد منهم محمة العلائق الدنيوية » وااريد إثما عله على حذف 
العلائق » وإن قدر أنهم ينتفعون بالفقير » فبو نقص له ء قال تعالى : 
د ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرناء واتبع هواه وكان أمره قرطاء». 

وما رأينا أحداً من المريدين خالط أبناء الدنيا إلا مات قلبه » وعدم 
اليل إلى مجالس الذكر والهير » وسهر الليالى » ولم يصر له داعية إلى 
مل ذلك » وكان سيدى هحمد الغمرى رضى الله عنه إذا رأى دآ عر 
الجلوس على باب المسجد مم أبناء الدنيا » رجه من زاويته ٠‏ ويقول: 
ى لما جعلت الزاوية للعيادة وكف” البصر عن رؤية الشبوات » فن جاس 
عل باب الزاوية فلا فرق بينه وبين الجالس فى السوق» وواش إن لاتأثر 
على الفقير إذا رأيته قد تصرتمت حباله عن مجالس الخير: أكش مما يتأثر 
هو على فوات ذلك . وأتكدر من جلوس الفقير على باب. الزاوية لعللى 
بأن ذلك يشتت القلب وميته فالته يغفر لنا وجميع من لم يقبل من الإخوان 


نصدنا » إنه غفور رحم ١‏ 


0 


المريد الطالب العلم 


ومن شأنه إذا كان محاوراً ء أن لا يطلب التخصيص عن إخوانه 
بثىء من الخيز والعسل مثلا » ولو قدثر أن النقسب أعطاه شيئاً زائدآ 
من وراء إخوانف فن الادب رده » حتى لا يتميز عن إخوانه » فيدخل 
فى كراهة المق تعالل لهء فعسم من باب أولى أنه لا يجوز له أن بشارك 
الفقراء فى الآاخذ من الخبز والعسل مثلا » وعنده شىء من ذلك استرياحاً 
بل يتخير » إما أن لا يتخصص ومن وراتهم و واما أن يأكل ما تخصص به 
حتى يفرغ 2 فإذا فرغ شارك الفقراء بعد ذلك . فكن با أخى شريف 
النفس ؛ عالى اهمة » فإن طلب التخصيص يدل على خسة اللاصل » ودناءة 
اللهمة » والله أعلم ' 


ومن شأنه التباعد عن فءل كل شىء يميت قلبه ككثره اللغو والغفلة 
فإن ذلك بحرب موت القاب 3 وليس عل الفقير إلا تحصيل حياة قأيه 
عن كل شىء يشغله عن الله تعالى لآن قلب الإنسان كقلب الطاحون » 


فإذا سد ؤسدت وإذا كان لم قامان أمئئئعث عن الدوران : 


دعاء يقال قبل صلاة الصبح 


وقد رقدت للفقراء فى الزاوية أن يقولوا : كل يوم قبل صلاة الصبح 
أربعين مرة : يا حى با قيوم لا إله إلا أنت : لما بلغنا أن أيا عمد 


عد تبر عه 
الكتان أود مشاخ الطريق 2 رأى النى صلى ألله عليه وسلم ف المنام 6 
فقال : يا رسول الله . ادع الله لى أن لا يميت قابى» فقال: با أيا جمد 
قل كل م أر بعين مرة: هد ياحى باقيوم لا إله إلا أنت » يحى قليك , . 


لا ذكر بعد المشاهدة 


ومن شأنه إذا افتتم مجلس الذكر وحده أن لا يسكت حتى يحصل له 
الغيبة عن الاكوان كلبا » فإن الذكر [تما شرع لالحضور مع الحق جل 
وعلاء ومادام المريد يشود شيئآً من الاكوان فبو لم يدخل حضرة المق 
م إذا دخل الحضرة وحطر قليه همع الحق تعالى » فليسكت حيللك لانه 
لا معى لذ كر اللفظى 0 مح شهوود الاق تعالى 3 ل لو أراد الخاضر 
أن يذاكر الله باسانه لم يقدر على النطق »2 لأنبا حضرة هيبة وجلال »2 
وبهبت وخرس » ومن هنا رض بعضهم إلى ذلك يقوله : 

ألا يذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب ©1١21‏ 

أى لان من أدب أصل الحضرة الصمت عن العبارات باللسان 
فن لم يصمت وقع فى سوء الادب » وفى مواقف اليصرى يقلول 
الله عر وجل : ٠‏ إذا لم ترن فالزم اسمى فإذا رأيتتى فاصمت . لانى 
ما شر عت لك أن تذكر أسعمى إلا ومسيلة الحضور معيون, 34 ذإن ابعى 
لا يغارقنى » وقد سمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : « لا يفتحم 
على امريد بشثىء من الموأاهب » وهو سستحضر فى ذهنه شيثاً من الكون» 
إذ الفتسم لا يكرن إلا أن شمهك المحق تعالى نقليه 2 وغاب عا سوأه 8 


4 المراد بالذكر هنا 3 هلو الذكر قْ مقام الحمضور والمشاهدة لأيه ف هده الحالة عترم 
الصوفية من الذنوب . 


فعلم أنه لا ينبغى لللريد قطع مجلس الذكر ٠‏ قبل أن تحصل له الغيبة 
عن الاكوان . لآن من قطعه قبل هذه الغيبة » فكأنه لم يذكر الله 
شيئاً هن حيث القرة التى هى الرق ٠‏ وإن كتب له بذلك حسنات ؛ ومن 
هنا قال الشيلى رحمه الله : ومن ذكر الله تعالى على الحقيقة نسى فى جنيه 
كل شىء » وكان الجنيد يقول : ه من شهد الخلق لم ير الحق » ومن شبد 
الحق لم يي الخاق » إلا أن يكون من الكشكل . . 


وكان الزفى رحه الله يقول : هد كل ذكر لا بمتد زمانه فبو كالطعام 
النى لا يسد جوعة الأكل . وكان يقول : دمن الادب أن لا يسكت 
الذاكر ما دام يستلذ بالذكر ‏ فإذا حصل له ملل» فن الادب السكوت » 
كا أنه يكره له بعد الشبع أن يأكل ٠‏ وبعد الشبع الذهب للخشوع أن 
يصلى إلا بعد هضم ذلك , بكثرة الذكر . وذلك لأآن جوارحه تصيد 
عاصية عن كال الإقبال على الله عر وجل » فهى ععيادة المكره على حد 
سواء » فك لا يقيبل إسلام الذى مكرهاً » كذلك لا تقيل عبادة 
العأيد مكرهاً 


هل ينوع المريد أوراده؟ 


ومن هنا نوع الشارع صلى الله عليه وسم ء الاوراد للعبد » فن مل" 
عن ورد انتقل إل ودد آخر ولو مفضولاء ولو م يكن عثد العيد مال ؛ 
لم ينوع له الاوراد » بل كل لأمره بيذكر واحد على الدوام 
كالملانك - فافهم . 


سس ري لدم 


متّى تطوى مقامات الطريق للمريد ؟ ؟ 

وكان سيدى على المرصى رحمه الله يقول : ١‏ إذا ذكر المريد ريه 
بشدة وعزم 2 طويت له مقامات الطريق بسرعة من غير بطء » فريما 
قطم فى ساعة ما لا يقطعه غيره فى شبر وأكنر » وكان يقول : «١‏ السالك 
من طريق الذكر ؛ كالطائر المجدد” إلى حضرات القرب»ء والسالك من غير 
طريق الذ كر كالرك من 612 الذى برحف ثنارة وسكن أخترى ؛ مع بعد المأقصد 
فربما قطع مثل هذا عمره كله ولم يصل إلى مقصوده ء» وكان الجنيد رضى 
الله عنه إذا سأله فقير أن يدعو له يقول : ١‏ أسأل الله أن يدلك 
عليه با أخى من أقرب الطرق وذلك لينطقء عنه نيران البعد والجفا » 
و.نمى بشهود حضرة الحق جل وعلا » ولو قبل موته باحظة » وكان 
سيدى على المرصى رحمه الله يقول : «١‏ من أدب الماعة إذا كانوا يذكرون 
مع الشبيخ أن لا يتعدوا إشارته » فإذا ا عليم بالسكوت » فُن اللادب 
أن لا يعادى أحدم فى الذكر . ما دام إحساسه باتيآ » فإن تمادى مع 
عدم العْنَيئبة عن الحاضرين » فذكره نفاق مغموس بسوء أدب ء فإن 
الشيخ لا يقول لم اسكتوا » إلا بعد استئذان الحق تعالى فى ذلك على 
الوجه المعمروف عند القوم » وتخالفة إذن الحق خروج عن الادب » 
موجبة للعطب ء والله أعلم . 


, الؤمن : الشيخ الكبير الضشعين المقعد‎ )١( 


ومن شأنه أن لا يكون له التفات قط إلى الاعتناء بظاهره » من 
ملبس وغيره [لا بقدر الضرورة » فن نظر إلى ظاهره انقطع عن 
السين . 

وقد رأى سيدى عد بن الرفاعى رحمه الله فقيراً هبام بوبه ع 
وصف طباق عمامته على المناسب , فقال : با ولدى هذا خروج عن 
طريق الإرادة . ومن كلامهم : 


إذا دأيتم امريد فى زيه لبق فاعلءوا أنه عن الاستقامة زلق 


ويستحب أن يكون قيصه لا ينول عن كعبهء وأن يكون نظيفاً 
واسع الاكام وسطاً ؛ وأنْ كون موطا أو مصيوغاً كله أخضر أو أزرق. 
أو أسود أو نحوها ء ولا ينبغى له ليس الثوب الأابيض إلا يوم اببعة » 
لا سما إن كان مخدم نفسه » أى غيره » فى البيت والزاوية مثلا » وذلك 
لان لوقك بحب عليه أن يقلل من علائق الدنيا » ومن الإلتفات إلبا» 
ذأك الحيق عاديا م بو لايس عو سه كل ليل اله تعطف بالابون 
ونحجوه » وذلاك يحتاج إلى دراهم لشار به بها » والدراثم تحتاي إل الحرف 
والصنائع , أو سؤال الناس كاله » أو مقاله » فيأكل بدينه » فكأما 
عبد الله تعالى بعبادة أكل بها ولبس»ء لآنه لولا العيادة التى يراه الناس 
عيبا ما أكرهوه ٠‏ وكل ذلك يقطع عن السيل ويفتتح باب التوجه 
إلى الدنيا , 


سياه 6 سد 


وباخلة فكل ثىء تبواه نفس امريد ف الدنيا يقطعه عن الله عن وجل 
فيجب على المريد الصس على وسخ الثياب وخر بقها » حتى يزول وس قلبه 
فإذا زال فهناك يؤمر بنظافة الشاب وتسيضبا » ليشاكل يذلاك باطنه من 
باب التحدث بالنعمة » لا لغرض نفسانى” , فعتّل أن كل هريد اشتغل 
عن إصلاح حاله بنظافة ثيابه » ولبس الاصواف الرفيعة وغيرها لا يفللح 
فى طريق القوم » ولو كان شيخه من أكين الآولياء . 

ووالله لقند لبست فى بداية أمرى المرقعات » وثشراميط الكيان , 
ولكوم كال وكارها. امات السال؟ ادلي وان اللا تكن 
بالشاب الفاخرة والاطعمة اللذيذه » فأردها خوفا من أن تشغانى عن الله 
عز وجل ؛ فكيف عريد >تهد فى تحصيلها ؟؟ 

وقد بلغئا عن الشبلى رحمه الله أنه كان إذا أعبه ثىء من ثيابه , 
يذهب إل الشنُور فيحرقه, فيقال له : هلا تصدقت به ؟ فيقول : ٠‏ ما أشغل 
قلى فهو كذلك يشغل قلب غيرى ء وأجاب اليافعى رحمه الله عن مثل 
ذلك ٠‏ أنه من باب ارتكاب أخف المفسدتين عند القوم 2 فإن زوال 
الدنيا كلها أهون عندهم من غفلتهم عن الله تعالى » ا لو غص بلقمة » 
ولى بحد ما يسيثها به ء فله أن يسيغها يخمر صيانة للجسم عن الملاك , 
فكذلك الحكم فيمن خاف على هللاك ديئة يقدمه على هلاك دنياه . 

قال الاشياخ : وإن كان ولا بد من الملابس الحسنة» فليلبس الوسط 
لا رقبقآ يصف البشرة . ولا غليظاً كالخيش . وكذلك لا ينبغى له أن 
يلبس ياب أهل الرعونات » كالثياب التى فيها خطوط صفراء أو حمراء 
أو خضراء عملا بالمرف فى ذلك » وقالوا : إن مثلها لا بوجد من مال 
حلال )2 والحرام يوقف امريد عن السير ؛ وإنما لبس صل الله عليه وس 
الرود الثى فها خطوط صفر وحبر انا لالجواز ؛ وكانت من حلال بإجماع . 


د ووب 

قالوا 0 والجكمة 2 عوافقة أ ريد للفقرآء 2 اللباس 6 طلب النشيه 
بهم © فإنه كلا لشبه بهم قوى فى الطريق» وقالوا من لشبه بهم فى 
اللاحوال الظاهرة 3 إلى له حصول النشيه ويا ف اللاحدوال الباطنة ع« 


حَى أن المريد الصادق رهما سرق جمبيع صفغات القوم فى همدة بسيرة . 


قال الشيخ نج الدين البكرى : « وكان الساف الصالم يستحبون أن 
يكون قيص أحدم ذا جيب » ويكرهون السروال الواسع العياب » 
حيث أو شمره لطلع إلى الفخذ . وجاوز الركية . وكذللك كانوا يكرهون 
للمريد أن يحمل علا على ثموبه من غين لونه بلا حاجة شرعية ء كأن 
يتحرق ولم بحد خرقة من لونه ؛ وما رقع الساف الصالم اهم 
إلا اضطراراً , فكانوا لا يحدون من الحلال ثوباً كاملا , إلا فى النادرء 
فاذلك كان أحدم يرقع ثوبه. من الشراميط .الحلال » فيضي ثثوبهم ذا ألوان 7 


ومن شأنه إذا دخل فى عبد طريق القوم ٠‏ أن يغير هيئة لباسه ‏ 
الخالف طيثة لياس الفقراء عادة من لبسه الفلاحين أو الجند أو المباشرين 
فقد قالوا : لايد المريد فقول علالة: أموى ‏ + فين الاين يق 
الثياب » والجلاس يعتى الدين يشغلونه عن اللهء والانفاس » فيصير بحذر 
من تضييع نفس واحد من أنفاسه » فى غير طاعة » وفى غير رواية 
والانصساس » وهو أن بعيس وجبه لكل من بريد أن يشغله عن ريه ء 
حتى ينفر الناس من جالسته » . 


وقد حث القوم المر يلد على النششه بالقوم 2 مرا ميم الظاهرة » إلى 
ينتقل إلى مراسمهم الباطنة » وفى كلام العلداء : ٠‏ المروءة هى التخاق يخاق 
أمثاله ف زمانه ومكانةع وجعاوأ تغيسر اطيئة 4 خلا بالمروءة »م لو ليس 
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يعنى من الحلال ‏ والبس ما بليسه أبناء جنسك ء والله أعلم . 


ومن ثأنه أن يكون: ذا نبضة ونشاط على الدوام » فلا يرى بنفسه 
إلى التكسل وقتاً من الاوقات ؛ فليحذر أن يصل النافلة قاعداً » مع 
القدرة على القيام » أو يتناول حاجة وهو قاعد » أو يزحف إلى الحاجة 
حتى يصل إلها » إذا كانت قريبة منه » أو يرسله شيخه فى حاجة إلى 
السوق مثلا فيقول : أنظر هل بق حاجة أخرى ! ؟ ليكون خروجى 
السوق مرة واحدة ونمو ذلك على وجه اللكسل لا على وجه الخوف 
من فتنة الخروج » وكل من فعل شيئاً ما ذكرناه فهو عاجز لا يصاءح 


ومن الكسل أيضاً طليه دابة يركها إذا أرسله شيخه فى حاجة » مم 
قدرته على المثى إليها » وحمل تلك الحاجة على ظبره » أو فى يده عادة 
بل يرى الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب فى حوائجهم فينبغى للشبخ 
إذا رأى المريد بميل إلى الرخص والراحة » أن لا يتعب نفسه فيه , 
ويأمره بالحرفة والصنائع , فإن كلا ميسر لما خلق له ء والله أعلم : 


ومن شأنه أن كون كثير الإطراق فى الآرض إذا جلس أو مثى 
ويقلل من الإلتفات وفضول النظر » وإن أرخى الطياسان دائماً على وجبه 
بقدر ما ينظر مواقع قدمه فقطء كان أعون لهء قالوا : وهذا دأب 
امريد ما لم ينظر إلى الأامور بعين الاعتبار » فإذا صار ينظرها بتلك 
العين فلا يؤمر بالإطراق إلا على وجه الحياء من الله لاغير » وقد 
كان أنس بن مالك لا يفارق البرقس صيفاً ولا شتاء ويقول: إنه بكف 
البصر عن فضول النظر . 


0 
وكان الساف الصالم إذا سثل أحدم عن صفة جليسه لا يعرفها » فكيف 
بصفة شيخه ؟ وما قام أحد ببذا الادب مثل ماقام به النقشيندية ببلاد 
الحند والعجم , بمجرد ما يأخذ المريد عن شيخ » لا يعود ينظر الى وجبه حتى. 
يموت »2 وف ذلك سر خق » وهو أن الشبخ رما تجلى للمريد بالعظمة 
التى فى اطنه لله عر وجل ٠»‏ فلا ع الل ات يت 
لآانى يزيد البسطاى مع مريد . 


كان يقول: مرادى أرى الله عز وجل : فقال له يومآ:: إنك لا نطيق 
رؤية الله » إلا بعد أن تطيق رؤيى فى البقظة من حيث التجبلى القلى » 
فقال له المريد : بلى: أطيق ذلك » رج عليه أبو بزيد ا 
فبمجرد مأ وقع بصر المريد عليه مات لوقته! ! فقيل له فى ذلك » 
فقال : إنى تجليت له بما انطوى عليه باطنى من عظمة الله عر وجل فصعق !! 


وكذلك وقع للشيخ عبد الجيد شقيق سيدى عيد العال , مع سيدى 
أحد البدوى رطضى الله عنه » قال له عيد اليد يوم 2 سيد : 
مقصودى ترفعم اللثامين حتى أرى وجبك» فقال : با عبد امجيد كل نظرة 
تقتل !؟ فقال: نفسى بذلك طيبه » فرفع سيدى أحمد اللثام عن وجبهء 
عفرت سيدى عبد المجيد ميت لوقته ! ؟ . 


هكذا حكى لى شيخنا الشيخ مد الشناوى . وحكى الشيخ عحى الد 
ابن العرنى : أن الشيخ أبا يعزى المغربى ٠»‏ كان لا يقع بصر أحد عليه 
إلا عبى لوقته, قال : ومن رآه ة قعمى الشيخ أبو مدين» وكان أبو يعزى 
هذ! من أكابر الوارثين رضى الله عنلده » ثم لما عمى أبو مدين أمره 
الشيخ أبو يعزى بأن مسح عيليه بثىء من ثيابه ‏ ففعل الشيخ أبو يعزى 
رد الله عليه بصره ء وكان الجثيد رطى الله عنه يقول : صحيت السرى 


اسم 84 سند 


إلى أن مات » قا عرفت هل لحيته بيضاء أى سوداء ؟ وأشبرى الشيخ 
شباب الدين المثبور عازن الأزهرى : أنه نخدم سسيدى عمد بن عنان 
سنين ء فلم ير له وجبا ؛: وكذلك الشيخ لم يعم بطلوع لحية الشيخ مازن 
إلا عن الناينى 5 هر" فيا : :والله أعل 5 


الطريق لا تقبل الشركة 

ومن شأنه أن يكون لحجاً بذكر الله عر وجل » فى ساش أوقاته 
ولا جيب قط من عدله عنه إلى غيره » إلا بطريق شرعى” فإن الطريق 
لا تقيل الشركة معها ء وكل من لم يعطها كله لا تعطه بعضبا ء فلا ,يزال 
المريد ياهج بذكن امم الله » حتى يحصل له الحضور الداثم مع الله » 
فهناك ستغنى عن ذ كر الأسان بالشبود القلى" » وها دام م صل له 
الحضور الدائم » فبو مأمور بذكر اللسان ء» وقد تقدم أن حكم الذكر 
فى الجلاء للقاب المصدىء , كعك الحصى للتحاس المصدىء , وحكم غير 
الذ كر من نيا رز العبادات 3 الصابون للنحاس 5 فياطول تعب صاحيه 
وبا بعد وصوله » وباججلة فكل شىء أشركة المريد مع الذكر ٠‏ قطعه عن 
سرعة السير وأبطأ فتحه بقدره كثرة وقلة والله أعلم . 

ومن شأنه القيام بالإمامة والآذان إذا بلغ , وطلبا أضمابه منهء 
ولا يتعال بالحياء فإنه حياء طبيعى لا شرعى . 

وكذلك من شأنه غسله لثياب إخوانه إذا التسخت ء واستأذن شيخه فى 
ذلك » كا سيأ فى الباب الثالك إن شاء الله تعالى : 


وكذلك من شأنه أن يصلم السراج ٠‏ وينظف المستراحات ٠‏ ويبىء 
مام الوضوء لنفسه وللاخوات 3 وكذلاك من أديه اخاذ المشط والمقص 


مدا عم عد 


والسواك والخلال ‏ والإيرة ومحك الظبر والرأس » واتخاذ السجادة أو القطيفة 
لمسح الاعضاء بعد الوضوء للصلاة علهما إذا لم يحد مكاناً طاهراً » وكل 
ثىء يذب الشدارع اليه فتبيئة أسابه من السكة . وكذلاك من أديه استعال 
الحنك الهين فى مضخ الطعام ٠‏ فلا بمضغ على اليسار له طاطة + اتفال 
الطيب فى الابط » ووضع الطعام على السفرة دون اللارضء تعظيماً النعمة 
وخوفاً من أن يع الفتات على اللارض والله أعلم ' 


ومن شأنه تخفيف الثياب لدخول الخلا والبداءة فى التشمير للاستنجاء 
الم الاير ء وف التشمير لامر آخر كوضع السفرة أو رفعها أو استمال 
ثىء طاهر بالك الايمن , وخلم سراويله حيث يتمكن من الجاوس ويكون 
ذلك تحيث لا يراه أحدء ويجعلها تحت القميص تحت إبطه الايسر » وإذا 
أراد أن يدخل بيت الخلا يضرب برجله الآارض ء أو بيده الحائط , 
ثلاث مرات حتى يتنحنح يعنى بذلك : هل هنا أحد ؟ فيجيبه الآخر 
من داخل بالتتحنح » ولا يطرق الباب على غفلة فر بما انفتعم الباب 
فظبرت عورة الجالس فيه . وإذا كان فى الصحراء وقطى حاجته فيذبغى 
له أن يدفن ذلك لا أن يدوس عليه أو يسجد فينجسه » والله أعلٍ . 


ومن شأنه أن نحذر كل الحذر من الاهتتام «ظبور * شأنه وانتشار صيته 
3 بلاده مدل ما انلشر صيت شيخه مثلا » ومن وقصد بذ كره وعيادته 
ذلك لجراوه العقوبة بإخماد الذكر وقلة انتفاع الناس به عكس من طلب 
الخفا » فإن جراءه الظبور قبراً عايه لينفع الناس . 

وكان سيدى على بن وفا رمه الله يقول : يا مريد اته؛ لا لهم 
بإظهار شأنك اهتاماً يحملك على الإستعانة بالخاق ٠‏ فإنك إن كنت على 
تور وحق فسوف يظبر ك الله وك بالله ولأء وكق دالله يرا توت 


مس ]89 مسيم 
كنت على ظلبة وباطل » فلا تتسبب فى إظهار شأنك وإشاعة صلاحك » 
فإنك لا تتمتع بذلك -إن تمتعت به إلا قليلاء ثم الله أشد بأساً وأشد 
تنكيلا فاعم ذلك . 


ويؤترون عل أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 

ومن شأنه أن يكون داثم الإيثار لاصمابه فى سائر الشهوات على نفسه 
وقد أجمع الاشياخ على أن المريد إذا كان شأنه الإيثار وا-تهال الآذى , 

فلا بد من رفعته على جميع أقرانهء إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما 
ليها هما : ْ 

وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول: لا يسود أأحد على أقرانه 
إلا إن آثرم على نفسه » ولم يشاركبم فى شىء مما استشرقت اليه نفوسهم , 
وكان يقول : من شأن المريد ء أن لا يتأثر على شىء فاته من الدنيا » 
ومتى تأثرت منه. شعرة إذا دغل اللصوص وأخحطذوا ججميع ما فبا فهو 
كاذب فى الطريق ٠‏ إذ الصادق ينشرح لكل شىء فاته من ألدنيا فضلا 
عن التأثر علية » والته أعل . 

ومن شأنه التباعد عن كل من لا يراه يعمل بعمله وبعلله لثلا يسرق 
طباعه مثله فيلك ٠‏ فإن جليس السوء أضر على جليسه من أبليس فإن 
أبليس إذا وسوس للؤمن عرف المؤمن أنه عدو مضل مبين » وإذا 
أطاع وسواسه عرف أنه عصى ربه عز وجل قيأخذ فى التودبة من دنه 
وكثرة الاستغفار عنه ولا هكذا إخوان السوء لأانه يلبس الهمق بالياطل 
على وفق غرضه وهواه. ولا يكاد يعتذر عن ذنب وريا احتج بالقضاء 
والقدر ؛ وجادل بالباطل » ومن غالط مثل هذا ضل سعيه» وقد قالوا : 
ستون من مردة الشيطان » لا يفسدون ما يفسده قرين السوء فى لظة . 


7 2 
فكن ا أخى فطناً ولا تجالس إلا من رأيته يعمل بعلله » واحذر 

من الاغترار يمن لا يراعى ذلك من الفقراء » فقد كان سيدى [براهم 
المتبول إذا خرج من زاويته مريد ليتعلم العم فى الجامع الازهر 
يقول له : إذا دخلت الجامع فاسأل عن عدائه فكل من مدحه الناس 
بالورع والرهد وقلة التردد إلى الأكابر فاقرأ عليه » وإياك أن تقرأ على 
من لا يتورع فى مأكله أو ملبسه فإنك تصير مثله على طول ٠‏ وإذا 
تعليت العم فاطلب طريق العمل به على يد الصوفية فإنمم يقريون عليك 
الطريق ٠‏ وإذا قال لك فقيه بعد ذلك : ماذا استفدته بعدنا من تك 


المريد الصادق 


فلو أن الفقهاء عادة يعتنون بالعمل علمهم كا يعتنى به الصوفية لكانوا 
م الصوفية » ولم يحوجوا طالب إلى غيرهم » ا كان عليه الساف الصالح 
من العلناء » فإن حقيقة الصوق هو عالم عيل يعلبه على وجه الإخلاص 
لا غير » وكان الإمام الشافعمى رحمه الله مع جلالته يحالس الصوفية » 
فقيل له : ماذا استفدت من مجالسة هؤلاء ؟ فقال : استفدت مهم شيئين » 
قوطم : الوقت سيف إن لم تقطعه قطمك » وقولم : إن لم تشذل نفسك 
الى ع شغلتك: بالفن + 

وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله مجالس أبا حمزة اللغدادى الصوق ؛ 
وكان إذا أشكل عليه شىء يقول : ما تقول فى هذا يا صوفى: ؟ وكتى 


زفة 


بذلك منقبة للقوم » فاولا أن عندهم مريد خصوصية , ما احتاج [لهم 
مثل الإمام أمد ء وحكى ابن أن فى رسالة الإمام أحمد كان يمنع 
الناس عن اجتاعبم بالصوقية ويقول : وهل همع أحد منهم شىء زائد 
على ها معنا ؟ حتى نل عليه منهم جماعة فى الليل » من دور قاعته0© 
فسألوه عن مسائل فى الشريعة فأيجروه , ثم طاروا فى الحواء ثم قالوا له : 
طر معنا فلم يستطع ؟ لثمن ذللك اليوم صار يحث الناس على الإجتماع 
بالصوفية ويقول : [إنبهم زادوا علينا فى العمل بما علموا . 

ومن شأنه أن لا يلتفت إلى مال خرج عنه قبل دخوله فى الطريق » 
ولا إلى دار ولا ضيءة ولا سبب من الاسباب ء فإن الالتفات إلى ذلك 
من أضر شىء على المريد الضعيف ٠‏ ورا انتتكس إلى حالة أقبيح ما كان 
عليه قبل دوله فى الطريق . وقد كان الجنيد رطى الله عنه يقول : 
لو أقبل صادقاً على الله تعالى ألف عام ء ثم أدير عنه لحظة كان ما فاته فى 
تلك اللحظة أكثر مما ناله قيل ذللك . 


وإيضام ذلك أن كل لحظة متضمئة هيع الامداد السابقة » ويزيد 
عليها بمدد الوقت ٠‏ فإن جود اللحق تعالى لم يزل فياضاً على الدوام , 
والله أعلم : 

وو دقان أن يكون #تهداً فى طاعة ريه لا سوأ أول بدايته فإنهم 
قالوا : من لم يكن مجتهداً فى بدايته؛ لا يفاح له مريد فى نهايته » وذللك لانه 
إذا نام نام مريده غالباً » وإذا صام صام مريده كذللك . وإذا تناول 
الثبوات تناولها مريده كذلالك » وهكذا فى سائر الاخلاق» وإيضاح ذلك 


للك در ناعته ععني الدهلر . 


أن استمداد المريد الصادق [إما هو من شيخهء فكل حالة كان شيخه فبا 
استمد منا المريد » حتى إن الشيخ لو غفل عن ربه فلا بد من غفلة 
مريده وآ عليه » فلا أون أَنَعْت قلباً ولا دنا من تصب المسه إماماً 
للريدن : لكن ذلك أغلى لا كلى » فقد يغفل المريد عن ربه حال 


وصور شححة معده . 


وكا سيدى إبراهم الدسوق يقول : لا بد للهريد من الجاهدة مع 
الكعلؤمن 1 قات ذا يلق" فق العامة آنا سال فى لمات جد عل 
اللآنرة والمظائر :كان كول من خلس النظر الى روط بين الانتكاسي 
بين الورى » وكان يقول : من لم يكن عفيفاً » نظيفاً » شريفاً , فليس 
هو من أولادى . ولو كان ولدى لصّلى ٠‏ ومن كان ملازما الطريقة 
والديائة » وااصيائة » والزهد ؛ والورع وقلة الطمع » فهو ولدى وإن كان من 
أقصى البلاد » وكان يقول : يحب على المريد الضعيف الحال » أن يأخذ 
من العم ما يحب عليه تأدية فرضه ونفله ء ولا يذبغى له أن إشتغل بثىء 
زائد على ذلك من الفصاحة والبلاغة حتى ينلتهى سيره » ويعرف ريه » 
وهناك يصير لا شغله عن ربه شاغل » فإن قرأ فى عل النحو كان مع 
الله » أو فى عل الكلام كان مع الله » أو فى عم الأحكام كان مع الله : 
كهفاً وشبوداً » بخلاف من لم يبلئه بسيره » فكل شىء اشتذل به فى الوجود 
رما يشغله عن الله ؛ حتى الكلام المباح . 


وكان يقول : من 7 كد ما يجب على المريد مطالعته » لما كان فيه 
مئاقب الصالدين وآثارمم من العلم والعمل 3 وكثرة الذ كر ليلا وإنيانا 0 
لآن ذلك يحذبه إلى اللحوق بهم » والله أعلم . 


ومن شأنه أن لا عون عتده. مئافسة سحب 08 ولا جدال 2 شر بعة 


لد مه | سم 


ولا حقيقة » ولا منافسة ف تصحييح أعمال غيره » لآن ذلك من وظيفغة 
الاشياخ ؛ وأما المريد فإن اشتغل بذلك؛ قطعه عن السير وأورث عنده 
الرئاسة والعجب ٠‏ فهلك من حيث لا يشعر ». بل الواجب عليه أن 
يكون عتالا فى طريق الترق .لا يمل منها كسلا ليلا ولا تهاراً » وللجدال 
أقوام وللنسلم أقوام . 

وكان سيدى داهم اللدسوق رحمه الله يقول : من شرط المريد 
الصادق ؛ أن يكون خارجاً عن حظوظ نفسه كلها ء لا التفات له إلى حظ 
من الحظوظ من مال أو جاه أو نسبة إلى صلاح يرضى بالتلف والضيق » 
ويفرم بالتول وعدم الشبرة ٠‏ كا هو شأن الصادقين لآن الفلاح والنجاح 
لا يصح إلا أن ترك حظوظ نفسه وقايل الأآاذى بالإحسان » والشر 
بالاحتال » وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له فعل 
ردىء ٠‏ دلا يصرفه عن طريق القوم صارف . ولا يرده عنها السيوف 
والمتالف . 

وكان يقول : من شرط المريد أن لا يكون عنسده دعوى صادقة 
فكيف بالكاذبة : ولا بكون بينه وبين الاحداث والنساء الاجانب وده 
ولا إخاء » إعا ذلك لللأشياخ . 

وكان يقول : من شأن امريد أن يكون عسّالا ببدنه وقلبه » ليس'عنده 

شقشقة بالكلام فى الطريق ٠‏ ولا يتكلم فها حتى ولو تضاق 0 2 
5-2 يأك له شيخه ء. قال : وغالب مريدى زماننا مذا قد قنعوا من 


الط ريق دكلات تلقفوها من طون ١‏ الكتب 2 أو من أشياخهم ف من لعميم 
ظَن أنهم من القوم فلا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم . 


ومن شأنه أن يفتش على الحل فى اللقمة » وساتر الموارة ؛ وما دام 


0 الت 

لسانه يذوق الحرام والشيات فأعماله لا يق نورها بظلة تلك اللقمة . 
ومعلوم أن عمل المريد داتماً ‏ إنما هو فيا يستنير به قلبه ليفرق بين الحدى 
والضلال ٠‏ وكان سيدى إبراهم الدستزق" وعى: النه: فته يقول :هن شان 
المريد الصادق أن لا يلتفت بقابه ٠‏ إلى تركية الناس له 2 بل الواجب 
عايه أن يفتش نفسه عن كل شىء زكاه الناس به 2 فربما كتب الشيخ 
للريد أجازة أيام الاستقامة , ثم ان المريد غير وبدل » فاذا تنفعه تلك 
الإجازة وهر قد غير وبدل فى أحوال أهل الطريق ؟ صحيث أو أنه 
عرض على الشييخ ما ارتكبه من الزلات بعد الإجازة لرجع عن إجازته 
وحم على نفسه بالخطأ فى ذلك ٠»‏ فليفتش امريد نفسه سد الإجازة 
ولا يقنم بكتابه درج يكرن عنده فإن ذلك غرور . 


وكان يقول : إذا اشتغل المريد بإعراب الكلام العادى واستقامته 
وسلامته من اللحن ٠‏ فقد تورع منه فى الطريق [نما ينبغى له الاعراب 
والاستعانة فى الاعمال الصالحة , لكن لا بأس بأن يتعى من التحو ما يحفطه 
عن اللدن فى القرآن والحديث والله أعلم 1 


ومن شأنه أن كون ذا صير شديد على ملازمة السبر » والجوع » والعزلة 
عن الناس بيدنه وقلبه » قد قال سيدى إبرأهم الدسوق : إن الطريق 
إلى اله تعالى تفنى الجلاد وتفتت الاكياد » وتضءف الاجساد » وتدفم 
السباد ٠»‏ وتسقم القاب » وتذيب الفؤاد » وكانث يقول: من أعظم ماي من 
به المريد الحبة والتسلم الشيخ وإلقاء عصى المعاندة والخالفة » والسكون 
تحت سراد شيخ وأعيه ء فإذا كان كل يوم يرداد محبة فى شيخه وفى 
التسلم له ٠‏ سل من القطع فإن عوارض الطريق وعقبات الالتفاتات 


2 
والإدارات هى لت تقطع الامداد وجب المريد عن المراد وألله أعم : 


سم لوم ١‏ ا 


ومن شأنه : أن يفر تمن يربى أهل الطر يق بؤزور » أو مبثان » أو رباء 0 
أو نفاق ؛ فإن كل من تجرأ على أهل الطربق أبغضه الله ومقته » فلا يفليم 
بعد ذلك أبدا » ولو كان على عبادة الثقلين سوى ذلك »؛ فإن قلت : فكيف 
يصمح لنا أن نعرف محية الله تعالى لعيد من عبيده ؟ فالجواب أنئا نمرف 
حبة الله تعالى لهء تقربه إليه بالطاعات وكثرة النوافل » فإذا رأينا من 
يفعل ذلك » وجب علينا محبته وحرم عليئا بغضه ٠‏ وليس انا أن نشق 
قابه حتى نعرف أنه مخاص أو مان ؛ للآن ذللك إلى الله تعالى لا [لينا » 
وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : من علامة كذب امريد فى دعواه 
كال الصدق فى عححبة ربه . نومه فى الاسحار . وفوات شربه من دن 
الدو ء وخمر الخارء وكان يقول : لا يصمم ريد القرب من حضرة ربه 
إلا إن ترك كلما سواه من مقام ودرجات ؛» وخوارق وكرامات » وكان 
يقول : كل مريد قبل فتوى إبليس فى أن الله تعالى لا يعاقبه على ترك 
فعل السئن والآوراد » تعس وانتكس وفاته المراد . فإن الشيطان [ تما 
يأفر المريد برخص الشريعة » يستدرجه إلى البغى والفى » فإذا عمل 
المريد بالرأشخدص بعد أن كان يعمل بالمزائم ٠‏ نقل بعد ذلك الى قعل 
اظورات ويقول له : إن هذا الفعل مقدر عليك قبل أن تخلق » فأى 
شىء كنت أنت ؟ ويوسوس .له بأنك صرت من الموحدين الخالصين » 
لا ترى لاك فعلا مع الله تعالى » قهلك مع المالكين , لاله لا يصصير 


كوب ٠‏ ول" إستخفر من ذايب . 


وكان يقول : من شرط المريد أن يكون من أبعد الناس عن الأثام 
كثير السهبر والقيام » كليا زاد فق خدمة سيده زاده قرياً وإحساناً : 


وكان يقول: [إياك يا ريد أن تدعى كال عحبتك الله تعالى» ثم تعصى 


سن ام إ سب 


ربك عر وجل ؛ فإنك إذا عصيته ريا قال نك لسان حضرته أفه عايك 
امن ل 4 ان دراك امي الدطلنه رودي 4 أن عاك 
ثيابك المدنسة يجالسى ؟ م تنقل قدمك إلى الأثام ؟ م تنام وأحبانى قد 
صفوا الأقدام » أنت وعزتى وجلالى مداع كذاب , والسلام ٠‏ 


وكان يقول : اله تعالى خخصم كل ريد شبى نفسه بطريقنا » وم يقم 
عقها » واستهرا بها . 

وكان يقول : من خان لا كان » ومن لم يتعظ بكلامنا ٠‏ فلا يمنى 
فى ركانا ء ولا يلم با ء فإننا لا نحب من أولادنا إلا الشاطر الملبيح 
الشمائل » وذلك ليصايم قلبه اوضع سرنا قيهء فيا أولادى إن كلتم 
صادقين فى الإرادة فلا تدنسوا طريق ولا تلمبوا فى تحقيق » ولا تلبسوا 
على أنفسم فى الصدق : وأخلصوا تخلصكواء وك وقينا لك حق البربية 
والنصح » فوفوا لنا بالاستماع والاتعاظ 2 وما عسل إلا ما سك به 
ديكم 1 ونيكم صلى الله عليه وسلم . 


إناك والادعاء 


وكان بقول : من علامة المريد الصادق. أن لا يقول قط أنا أفمل 
كينا من العبادات الحظيمة 03 فإن ألله تعالى يعجر المدعين وإن كانوا عل 
أعيال الثقلين هبطوا وأسماب مبركه سقطوا . 

وكان يول : إذا غفل المرريد الصادق عن مناقشة نفسه » وعن جلها . 
على الرباء والنفاق ملك من الطالكين » فكيف بالمريد الكاذب ؟ 


لشااعّهه | د 
وكان يقول : من علامة المريد الصادق »: أن تطوى له مقامات الطريق 
البعيدة » على غيره هن شدة عزمه . لان حلاوة القرب من -«دضرة ريه 


لعي حار ل التسيد.: 


وكانث يقول : من علامة المريد الصادق . أن تنقلب له الاضداد , 
فيصير من كان من الصاللين اليه ليه » ومن كان يقاطعه يواصله » 
ومن كان لايشتهيه يثنى عليه » ولا عبرة بعداوة اانافقين 2 انهم أعداء 
للأنياء والمرسلين » والله أعل ٠:‏ 


سر الطريق فى أورادها 


وف “شانة أن لا يطيع الملل من قراءة الاوراد التى أمره بها شيخه 
فإن كل شيخ قد جعل الله مدده » وسره وس طريقته فى أوراده » الى 
ان 5 المريد » فن ترك ورده» فقد نكت عبد شيخه ,: وأجمعوا عل 
أنه ما قطع مريد ورده إلا انقطعت عنه الامداد فى ذلاك اليوم » وإيضاح 
ذلك ؛ أن طريق القوم طررق تصديق وقيق » وجهد وعمل » وغض بصر 
وطهارة قلب » ويد وفرج واسان » ومن خااف شيئاً من أفعاها رفضته 
الطريق كرهاً عليه . 

وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رضى اله عنه يقول : تدب عل المريد 
أن بجمع همّة العزم » ليعرف الطريق بالذوق لا بالوصف والقل . 


وكان يقول لريده : إن كنت ياولدى صادقاً » فتجرد من قالبك إلى 
قليك 3 والرم الصمت عن اللاشتخال 0 ما لا فائدة قمه من التدال .ع 


لد هه[ سب 


وزخارف الأاقوال ؛ وس العزم » واركب جواد الطريق ثم يقول : 
73 ها أخل هده الطريق اما "اناه ...ها أمرهاه هنا أكلها + 
ما أحياها . ما أحلاها . ما أصعيا ء ما أكيرها ء ما أكشش مصايدها , 
نا اك منوهااء ما اغب راردها »ذا أعنق احرنها :ها اكت شاعيا » 
ووحوشها ؛ ما أكثر عقاربها وحياتها ؟!. 


وكان يقول : كيف يدعى أحدم بحية ايل : وهو ليلا وتماراً مع 
عذالهاء ولوامها والمنكرين على أهلها » والمعترضين عاما بالجهل » والخائنين 
لعبودم ١‏ إنما ترز ليلى ان تبتك فى حا » ولم يسمع كلام المنكرين عل 
أهلها » فإن ليلى لا تحب من يحب سواها إلا بإذنها » بل لا تحب من مخطر 
حبة سواها فى قلبه ء وإبما تحب من كان بحيا سكران » وبشرابها ملان ؛ 
ولحان » ذهلان» عرقان » نشوان »همان » لو اجتمع الثقلان أن يلووا قلبه 
بباء أو لوا عقدة عبدها : ما استطاعوا وكان يقول : من شرط امريد 
الصادق أن لا كثر من مجالسة أرباب الحال ء وزخارف الآاقوال» ولقلقلة 
الاسان» ولما يحالس من أخذته الطريق ودققه الكزيق » وتفرق عنه كل 
صديق » وذاب قليه وجسمه من جرع مراراتها » ثم يقول : من شك فى قولى 
بأن مجالسة هؤلاء بميت قلبه » فليمتحن نفسه بالانس بالله تعالى » إذا ذكر الله 
مجلس ذكر ء وإذا قرأ شيثاً فى أحكام الشرعء أو النحو أو غير ذلك مع 
خلو قليه عن الذكر ء فإنه بقين يحد الانس فى ذكر الله تعالى أكثر من 
الآنس الموجود فى غيره ء وما كان فيه الافس أكثر ؛ فهو أقرب إلى حضرة 
شهود الله تعالى , لان اللانس من علامة القرب والرضى ؛ وتركه من علامة 
البعد والله أعم . 


ومن شأنه أن يوب نفسهء وعتها على السير فى الطريق »كا وقفت مع 


اذام( سد 
حظ من حظوظبا » ويقدم حذف العلائق على كل عمل ء فإنهم قالوا : 
مثال من خون عنده درههما » مثال من ربط رجله مخيط دارج ومثال 
من خزن نصفا ومثال من ربط نفسه نحبل الغسيل » ومثال من خزن 
دارا تيثال عن راط شه صل "الث + ومن زاف فى الدنيا واة:ق 
الحبال » وينيغى له كلما تعب من عبادة أن يقول لنفسه أصبرى : فإن 
الراحة أمامك » وإنما أريد بتعبك إكرامك . 


وقد كان سيدى [إبراهم الدسوق رحه الله يقول : من شرط المريد 
الصادذق أن بكون سائرآ فى المقامات ليلا والباراء غفوا واصالا , لا مقيل 
له ولا هدوت , وجواده قد فرغ من اللجم » وامتلا من الشجاعة والعزم ؛ 
قد شق بطنه السرى ٠»‏ وأسقمبا البرى» لا يفند همته مفند » ولا يهوله 
“مبلك » ولا ترده ضربات الصوارم » ولا يفشله شيطان غوى » ولا مارد 
حتى كل من خاصه فى محبوبه عاد مخصوما لا يبدى ولا ينام » ولا يضحى 
بل الدهر كله عنده سواء ؛ حتى يدخل خيام ليل ويضع خده على أطناب 
تلك الخيام » ويسمع الخطاب فبناك ينتعش ويطيب ٠»‏ ويقال له : استرح 
با طول ما قطعت برارى ٠‏ وتقفارا وجبالا ويحارا » وظلاما ونارا » 
با طول ما تعبت », وتغيدت .ء نا طول ما رمجع غيرك من الطريق » وجيت 
فأكرم الله مثواك , ولا خيب مسعاك » أنت اليوم عندنا ضيف مكين 
أمين » وضيافتنا لا ينقضى أمدها » بل هى باقية أبد الأبدين , والله أعل . 


سي لاو | لد 


كيف يكون المريد ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون عنده حسد ؛ ولا غيبة. ولا بغى » ولا مخادعة , 
ولا مكابرةء ولا مماراة » ولا مالقةء ولا مكاذيه ؛ ولا مصاقلة » ولا كير 
ولا مب 2 ولا ترفه ولا افتخار » ولا شطح ولا حظطاوظ نفس ء 
ولا تصدر فى مجالس . ولا رؤية نفس على أحلد من المسلبين . 
ولا جدال . ولا امتحان , ولا تنقيص لاحد من أهل الطريق » 
ولا من تؤيق بالزيق » ومن أدعى الصدق فى الإرادة وعنده خصلة واحدة 
مما ذكرنا » قبو غير صادق» ولا بحىء منه شثىء فى الطريق؛ لان هذه 
الصفات توقف صاحيا عن السير . بل تطرده عن حضرة الله عز وجل 
إلى حضرة الشياطين » لانها صفاتهم والله أعل : 


ومن شأنه أن سد عنه باب مراعاة تعظيمه من الخحاوقين » ولا ياتفت 
إلى أحد من الخاق أقبل عليه أو أدير عنه ٠‏ إلا بطريقه الشرعى» لان 
من شرط امريد الصادق » أن تحب العزلة عن الناسء ولا يطلب له مقاماً 
عند أحد منهم ء فا له وم »فلا ينبغى له حضور الجالس اتى فها لغو, 
أو #ثافيية .أن كدالب اوحيدب أو رباء » ولو كانت مجالس عل وقد 
قلت السلامة من هذه الآمور فى طلبة العلى . فعليك يا أخى بالوحدة 
إلا فى حضور الخامات . ومجالس العم السالمة مما ذكر . 


وقد كأن سيك ىا إبراهم الدسوق رضى إلله 53 شول: 5 ولدى إناك 


وحصور يجالس' العلم الى 5 على الظآن أنه ل إخللاص عسدك أهلبا ٠‏ 
فإنها تورث ظلية فى قليك» وعليك بالعزلة عنهم بعد أن تعرف ما أمرك 


سد ره [ لب 


الله تعالى بتعليمه» فإنك با ولدى فى القرن السابع إلى الغجائب والغرايب » 
وقد صار غالب أهله مجعلون سلوك طريق القوم خارجاً عن الشريعة . 
وحقيقة الحبة تدعى فى الطريقة » وصاروا يرون من سوء حالم أن باب 
المطا قد أغلق على القوم ٠‏ ا أغاق عليم » وذلك لجبليم بما عليه أهل 
الطريق من الجاهدات لنفوسهم ليلا وتماراء حتى تقطعت أكبادم فى طلبها 
وتمزقت أبدائهم من تعبها ونصها . ولو أن أحداآً منهم ذاق حال القوم 
لمذرم ف صياحهم » وشق أثواهم : وكان شول : والله ليس مطلوب المريد 
الصادق إلا هو : يعنى ,ذلك زيادة المعرفة وإلا فالحق تعالى معروف جميع 
المسابين معلوم الوجود لم . 


وفى كلام سيدى على الخواص : لا يصاءم لاحد طاب الحق تعالى لان 
الطلب لا يكون إلا لمفقود ؛ والحق تعالى موجود عند ساثر الطوائف » حتى 
عند من قال بالتعطيل » لأنه لم يعطل وجود الحق وإبما عطل صفة من صفاته 
لا غير كقوله : إن اسمه تعالى الحى يعنى عن الاسم الباق لآن الحى من كانت 
حياته لا تفنى » هكذا قال الشيخ : والحق أن ثم من يقول ما ثم إلا فروج 
تدفم ٠‏ وأرض تبلع » والله أعلم : 

وكأن سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول: من شرط المريد الصادق 
أن لا ل من شهود رؤية التقصير فى سائر أحواله» فإن رؤية التقصير تفتح له 
باب المزيد فى الدرجة وقد يعطى المولى من هو قاصر مالا يعطيه لهل المخابر . 


وه سم 


كيف ختار المريد أستاذه فى الشربعة ؟ 


ومن شأنه أن لا يقرأ علم الشريعة إلا على من عرف بالزهد والورع ؛ 
وإن أذن له شيخه فى القراءة عليه كان أعون له وأقرب لغرضه . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رحه الله يقول: لو كان المريد يأنى 
إلى الطريق من باب الإخلاص فى العم والعمل؛ ويقعل الآواص الشرعيه 
امتثالا لام الله تعالى لا لعلة ثمواب ولا غيره ٠‏ ا كان عأيه الساف 
الصاح » لاستغنى عن القوم ولكنه أى الطريق يعلل وآفات فى عله 
وعمله فلم يكن من دخول حضرة الله عز وجل فلذلك » احتاج إلى حكم 
يزيل علله وأمراضه ليؤهله لدخول حضرة الله عر وجل » فإنما حضرة محجرمة 
على أهل الدعاوى والرعونات : وكان رضى الله عنه يقول : إذا لم يقدر 
المريد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسم فى أقواله وأفعاله ؛ فليتبع 
خاق شيخه لا أنرل من ذلك ٠»‏ فإن لم يتبع خاق شيخه هلك »2 ومن 


استهزأ «الطريق وأهلبا استهرأت به الطريق ورفضته قبراً عليه . 


والمراد باستبرائه بالطريق عدم مشيه على قواعد أهلبا ؛ وكان رضى الله 
03 قرول : قوت المر بك الصادق ف داه الجوع 3 ومطرهة الدموع 0 
ووطره الرجوع » يضوم حدى يرق وباين » وتدخل الرقة قليه ِ وما من 
شيع ونام ولغى ف الكلام وبر خض ء وقال ما على فاعل ذلك ملام 2 
قلا الى منه شي والسلام 3 


وكان يقول : ما “بنست طريق المريدين إلا على التيار » والنار ؛ والبخر ؛ 


عب ٠.‏ [| سب 


الهدار » والجوع والاصفرار » ما هى بالتشدق ولا بالفشار » ثم يقول 
1ه آم ها رارت ادا من أولاذى اقتى آثار الرجال» ولا صلح أن 
يكون ملا اللاسرار » وكان يقول خلوة المريد الصادق سجادته » وخلوته 
سره وسريرته ء» وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا يديه , 
ولا يتحدث قبا لا يعنيه » ولا يشمت قط يمصيبة إذا بلى صيرء» وإذا 
قدر غفر ؛ يعمر الارض بحسده , والسباء بقلبه » طريقه اللكظ والبذل 
والإيثار . والله أعلم ٠:‏ 

ومن شأنه أن يقلل من النوم ما أمكن لا سيا وقت الاسحار ؛ فإن 
النوم ليس فيه فائدة دنيوية . ولا أخروية بالاصالة » وما كثرته لعسران 
للأنه أو الموت . 


وقد كان سيدق إبراهم الدسوق رحمه الله ,تقول : كيف يدعى المريد 
الصادق 2 الحب للطريق » وهو ينام وقثت الغناتم 3 ووقت فتمح الخراتن , 
ووقت نشر العلوم » وإ[ظبار المكتوم ؟ أما يستحى الكذاب من الدعاوى !؟ 
ممه راقدة 3 وعزعنه خامدة غ٠‏ وهو مع ذلك بدعى الصدق ! ؟ 


ْم شول ا وأننه ما صدق مر يل ف حدة الطريق إلا بعك الحكمة 
من قليه 3 وصار يبركاء الا كه والأبرص » ونحى امون بإذن ألله تعالى . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يمت فى طلب الطريق 
حدى يلمت ٠‏ ولللسسق أغصانه » وهئاك افق من الرجوع عنها 2 وكان 
ول : با ولد قلى ) إن طليثت أن تكون صادقاً معى ) فتجلب معاشرة 
أهل الجدال يشير علم ٠‏ ولا تتخذ لك منهم صاحياً فيصدك عن طريق 
العلياء العاملين ؛ واجعل صاحبك كل عالم يطالب نفسه بالعمل بكل ما عل 
9 لا بعد لماه من العلياء 1 وان مثل هذا يأق الحسكمة وألله أعم . 


50003 
ومن شأنه أن يكرن حلا للاذى ٠‏ مواظباً على النسسك والعبادة ليلا 


ونبارأ 3 لا يدك ولا عيل حتى يسكن من حب الله عز وجل 0 فإذا 
سكن من جيه فهناك لا يلعفت لسواه ف الدارين إلا باذته . 


وكان سيدى ابراهم الدسوق رحمه الله يقول : يا ولدى كك 
صادقاً فى إرادتك » وصفاء معاملتك . وطبارة سريرتك» فإياك أن تدعى 
أنك شهمت للطريق رانحة 0 ولا ترى نفسك إلا عاصياً مفلساً 0 ف 


تاف من غرور النفس مريلك ؟ 


وكان يقول : يا ولدى إن طلبت أن تكون مريدى حقا فقم قياماً 
دائماً » وجاهد جباداً ملازماً » ولا تمل ولا تولى » ولا ترخص لنفسك 
فى ترك العبادة وقتآ واحداً بحجة العجر عنها ٠‏ فإن الناقد بصير ٠‏ وكان 
إذا رأى من ليس لبس القوم وخالفيم فى اللاخلاق ؛ ينهه على ذلك . 


ويقول : ليس كل من تزيا بزى القوم يكون صادقاً فى طلب طر يقهم ( 
فإن الزى أمر ظاهر » والقوم عملهم قلى باطنى وما رأينا أحداً قط لبس 


جبة نيضاء وأرخى له عذية وكتب له أجازة صار يت ذلك أبدا . 


وكان يقول : اذا لم يكن قلب المريد شقافاً» أى صافيا من الكدورات» 
لا يظبر لفتيلة قليه نور » ولو عمل مجميع أعبال الصالمين » ومن هنا شرطوا 
التوبة المريد من سائر الرلات » ليستنير قلبه » ثم إذا استنار وظبر نوره 
للخاص والعام » فن اللادب سبّر نفسه » صحجب الناس عن شهود ذلك 
النور ليرج من الدنيا برأس ماله كاملا من غير نقص . 


وكان يقول : كل مريد كان له سريرة سيثة يفتضعم بها فى الدنيا والآخرة 
لو انكشفت لا بحىء منه تىء فى. الطريق ‏ با فضيحة من تزيا بزى الفقراء 
وخالف طريقهم . 

وكان يقول : يا ولدى إن طليت أن تكون صادقاً فى إرادتك فالس 
قيص الفقراء النظيف الشريف الظريف , فا الآمر بليس الثياب ولا يسكبى 
العتاب والزوايا والخوانق » ولبس العا والمرقعات » ولا بليس القبا والازرق 
وحف الشوارب ؛ ولا بلس الصوف » والئعل الخصوف . 


وكان يقول : من شأن المريد أن لا يكون فى صميفته شىء من الزلات ء 
بل تطوى صعيفته كل بوم مضمخة معذرة عستكة معطدرة بأعمالما الذكية » 
وشيمه الارضية » والله أعلم . 

ومن شأنه أن تنكون أعماله على وفق الشريعة المطبرة نصاً أو استدباطاً 
سالمة عن الشطح علد ظاهر الشريعة إن الشريعة هى الحد القاطع » والسيف 
اللامع لمعامتها ضخلاف ما يدعى أنه باطن الشريعة يما خق على العلباء » 


وكان سيدق [برأهيم الدسوق رضى الله عسه بقول : من أحب أن 
يكون صادقاً فى إرادته » وجميع أعباله وأقواله » فايحيس نفسه فى قتم 


أأشر بعة وليخمم علها خام الحقيقة 4 ولققدلها بسيف الجامدة 04 وتجرع 
المرارات . 


سا نه 

وقد رأيت فُْ يوم كتابى لمذا: الموضع علباً من أعلام النبوة مشافهة 
ينبرض شرة المريد و يشوى إماه بالعمل بالشر بعة 2 فأحبيت كتابته هنأ » 
وذلك أن شخصاً أتانى برأس خروف شواها وأكل جلدها : فرأى فبا 
مكتوياً بالخط الإلمى فوق الحاجبين والانف ما هذا صورته : 
بهدى به من يشاء من عياده » . 

ورأيت قوله : من يشاء مكرراً فى الدكتابة الإلهية وذلك لحكمة فإن 
أللّه تعالى لا سهو » فلو قدر إنه لى يكن |8 دليل على صية شر بعة ولد 
صلى الله عليه وسلم ورسالته وإنبها هدى من أبنه تعالى إلا صذه الكتاية 
الإلهية فى داخل الرأس تحت الجلد لكفانا ذللك فى الدليل على صمة شرعه 
صل الله عايه وس 0 

وحروف الكتاية هى خلو” بين أنثى وذكر من ااشقين لا كهيئة 
الكتابة الى هى بالمداد 2 ولا كالءعروق البيض والسود ق المقلم 3 فتمارك 

وكان شبودنا لهذه الكتابة فى ثانى عشر جمادى الأخرة سنة إحدى 
وسدين ولسعبابة 2 وكل من كان عنده شك فى رسالة عن صلى الله ءايه وسلم 

فالزم با أخى اتباع السنة المحمدية على القطع بصحتها ويصحة ما وعدت 


وتوعدت له من الثواب والعقاب 3 وألله تعالى أعلم ٠.‏ 


ومن ثأنه الصير على الجوع بل نسيان الاكل بالكلية اشتفالا بربه 
عز وجل . 


!| سه 
وقد كان الغبل يقول : مكثت سنين أيام بدايتى وأنا لا آكل إلا يوم 
اجمعة من طعام أبى القاسم الجنيد ) فكئت لا أنذ كر إلا وين أحضر عئده 
يوم المعة . وما ُ أحضر ل غخطر الاكل على بالى 5 


5 


وكان سيدى إبراهم اللسوق رحمه الله يقول : قاعدة الطريق المريد 
ومحكمها ومجلاها هى الجوع » وذلك لأنه يغسل من الجسد م وأاضع 
ليس ء» فن أراد السعادة فعليه بالجوع الشرعى ٠»‏ ولا يأكل إلا على 
فاقة » ومن طلب شربة بلا حمية أخطأ طريق الدواء » وقد تقدم أن 
الجوع أحد أركان الطريق » عند الابدال هى أربعة : الجوع » والسهر . 
والعزلة » والصمت . 

ومن جاع استتبعه الثلاثة أركان مخلاف. العكس ف الثلاثة » فإن من 
جاع ضاق صكداره من الناس » فأحب العزلة » وثقل عليه كلام اللغى , 
وقل نومه » بدليل أن المريض إذا برأ من عرضه مث أياماً لا يأخذه 
نوم احتى أنبم بجعاون له دواء للذوم من المرطبات فإنه كان جوعاناً مدة 
الممض ٠»‏ وذلك يزيل رطوبات البدن الى تجلب النوم فانهم . 

فق انيع رو اراك الفبويه 1 السبر أو العزلة فى طاعة الله تعالى مع 
عدم الخواطر المشثلة عن كال الإفيال فلا يقدر على ذلك والله أعلم : 


سب هو[ مس 


ألا يذكر الله تطمئن القاوب 


ومن ماه أن لا يكثر هن مطالعة كتب القوم وغيرها بل إشتغل 
يذكر ريه عز وجل فإنه هر الجلاء لقايه . 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود بن أبى العشاير يقول : كتاب المريد 
هر قالبه . 

وكان يقول : الاصول التى يدنى علها المريد أمرة. أراستة أشنا : 
اشتفال اللسان بذكر الله عر وجل مع حضور القلب » وجير القاب على 
جمءه أراقية اله عر وجل » ومخالفة النفس والحوى من أجله تعالى ؛ 
وتصفية اللقمة لعيوديته من الشبة؛ وهذه الرابعة هى القطب , وما تركو 
الجوارح ٠‏ ويصفو القلب . فااريد الحاذق يعطى نفسه حظها الشرعى 
من الأاكل وعنعها ما يطغبا » فإن النفس أمانة الله تعالى عند العيد ؛ 
وظلها بالجوع المقرط أو غيره كظم الغين على حد سواء بل هو عند 
بعضهم أشد ء لما صح عندم من تغايظ العذاب على من قتل نفسه 
زيادة على عذاب من قتل غيره . قال : والإ كسير النى يقلب عين طينة 
العيد ذهباً خالصآ هو الإكثار من ذكر الله تعالى مع الإخلاص ٠‏ 

قلت : وإيضاح ذلك أن المق تعالى لا يقرب إلى حضرته إلا هن 
استحيا منه حق الحياء » ولا يصمح له أن يستحى كذلك إلا إن حصل 
له الكشفب ورقع الحجاب ؛ ولا يصح له الكشف إلا علازمة الذكر » 


وهذه طر بق صل بأ ألمر يد لسرعة » وألله أعلم . 


|0 سه 


ومن شأنه أن ون عنده شوق للطريق وأهلبا لا مله ولا يطقء 
هيب قالبه 2 وقد كان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : من شرط 
المريد أن يكون باطنه بيت الاحتّراق على الدوام » قال : ويشهد لذلك 
ما قاله الأطباء : من أن برد الرحم سيب فى عدم الحل ؟ . 


وكذلك امريد متى لم يحد لوعة الوجد » وحرقة الطلب والشوق ء 
إلى المقصود لا يتولد فيه من فيض أستاذه حرارة يظبر منها نتاج » 
فهو مثل الوقود البارد لا يؤثر فيه اليس إلا دخانا كالدعاوى والرعونات 
الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير حدق وحرقة وشوق وطلاب وجد 
إذ هى كالصحيفة الرطبة التى لا تثبت علها كتابة أو كراق مبلول لا حرق 
ولا يعاق فيه قبس . 


وكان يقول: إباك أن تحسد من اصطفاه الله تعالى عليك من أقرانك 
وجعله من أهل الطريق دونك وانقادت إليه اللأمراء والأاكابر دونك 
وتقول : أنا تربييت وإياه ونحن نعرف بعضنا كا يقع فيه كثير من أهل 
الرعونات بل الواجب عليك أن تكون تلبيذاً له وتشيرك به ؟ يتبرك به غيرك 
حيث تعين ذلك عليك بطريقه الشرعى ثن حسد من رفعه الله عليه رما 
مسخ الله صورة قلبه © مسخ إبليس من الصورة المالكية إلى الصورة 
الشيطانية حين حسد آدم عليه السلام وتكير عليه وقال : أنا خير منه . 


قال : وق ذلك تحذير عظم ل ساد ددا من رفعه ألله عايه من 
أقرانه ويشسكير عليه ولا مخضع ولا يأم له وقد أجمع الاشياخ على أنه 
37 على الشبيخ إذا رأى مر بده قد فاقه وعلى عن مقأمه أن كون تلسيذآ له 
ويدخل نحت كمه 3 تقدم 0 لان الصادق ليس قصده رياسة على العياد 


وإنما قصده القرب من حضرة الله عر وجل فإذا رأى من هو أقرب 


ل 0 
منه إلا فالواجب عليه أن يكون تلميذاً له 5 وقع لسيدى يوسف العجمى وغيره 
قروا جاعة فبرعوأ علهم فعادوا وأخذوا عنهم رضى الله عتهم أجممين . 


الإنسان الخالص 


وكان يقول : ما ظبرت السيادة فى أحد إلا ويحمل الله تعالى له أتباعا 
سبةد وت نه لا عئده من الصملاح والتديير لتابعه وكانْ شول : مادمت أما 
المريد صاحب صفات كرعة فأنت إنسان باق على أصل [نسانيتك لم تنسخ 
ولم تمسع فإن فسخت منك اللكراتم بالذماتم والعياذ بالله تعالى فقد نسخت 
منك صفتك الإنسانية بالصورة الشيطانية وصرت شيطاناً ملعونا : 

وإن خلطت فى التخلق. بالصفات لم تكن إنساناً خالصاً ولا » شيطاناً 
خالماً . ونى ذلك يتفاوت المتفاوئون والحكم للاغلب . 

ومن شأنه أن لا يساح نفسه فى الاشتغال بشىء من اللاكوان فإن 
فى ذلك الحجاب عن الرحمن ومن فعل ذلك ذل" وهان ا أن من شغل 
قأمه بال حمن ع وختضعدت له الاذتان ادل قوله تعالى : 5 عيدى خاقت 
كل شىء من أجلك وخلقتك من أجلى فلا تشتغل بما خلق لك عيا خلقتك له . 

وانظر 8 أخى إلى الرجل إذا عثيق امرأة يتكحبا 2 أو حمارة يركها: 
وصار تخد مها و كتون نفسه 2 خحدمتبا ٠‏ كيف كتهنه القاأوب تعقو لما وإن 
عظمه الناس من الظاهر رغباً ووقياً ؛. 

وا سس إلى الرجل الشسحاذ إذا شغل قله بربة ع وأمتبن نفسيهة 
فى مرضاته . كيف تعظلمه العقول. والقاوب . وإن أعرضت عنه هوا 
وتكبراً فافهم ؟ 


مم!| سم 


وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : [ياك ييا المريد والميل 
إلى صحبة أبناء الدنيا المعرضين عن طريق شيخلك فإن كل مريد تمل بصحية 
أناء الدنيا فكأنه نادى على تفسه بأنه مت أهاتنه ريه ومن بن الله 
فا له من مكرم وف القرآن العظم فأعرض عن من ثولى عن ذكرنا ولم 
برد إلا الحياة الدئيا أى واقبل كليتك علينا وعلى من يريدنا تسل وتنم 
والله أعلم . 

وكاث يقول: كنا أغفل قليلك عن ربك فبو عدو اربلك فأعرض عله 
وتبرأ منه إلى رباك وتوجه بقلباك وجسدك إلى خالقك تكن أو"اماً حلما 
فتأمل فيا قلته للك فإن ضداة اعدو عدو د 3ا له أن يرفع همته طش 
طاب الاجر على أعماله وعباداته » فقد كان سيدى على بن وفا يقول: من 
طلب أجراً على عبله فهو أمرأة وإن كان له لحية إن الرجال للئن القدسية 
والنساء لازينة الحسيه فأبما امرأة تعاتقت .همتها بالمئن القدسية ذفهى رجل 
وأا ذكر تعلقت همته بالزينة الحسية فبو امرأة وكان يقول: ما دمت ألا 
الاريد مع الاضداد فأنت فى غلبة فإذا خلصت مهم فقد استرحت من 


هذه الغاية . 


وكان يول : اثت أبها المريد تنيت فنا ندتت قط عروق شجرة 
قطءت عمرها فى التنقل من مغرس إل مغرس وكان يقول : اقتل أعها المريد 
نفسك بالتجرد عن صفاتما الردية يبدللك الله ثعالى مكانها نفساً زكية 
ثم إن جلت كذلك هذه النفس الزكية بالتجرد عن الدعاوى الخوبة فهى 


ومن شأزه أن بصبين على ما يع له فى الطريق من الامتدانات ,2 فإنه 
لابد لكل صادق من ذلك شاء أم أنى إذ لا يصطفيه الاق تعالى رهو 


و( 


عيل إلى أحد سواه » فإذا قام عليه الخاق بالإنكار والرى بالزور والهتان 


نفرت نفسه منهم ضرورة و#ردت إلى محبة الق تعالى . 


وقد كان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : إذا قال المريد الصادق 
عد وميه بالبتان وظبود براءته من الريب وما أبرىء نفسى » قال الملك : 
تتوتى به أستخلصه لنفبى » وإذا قال المريد الكاذب عند رميه باليتان : 
أنا مزه عن مثل ذلك وصار يرق نفسهء قيل له : أنت لا تصاءح لتقريب 
اللوك » ارجع إلى سياسة الدواب وعمل المزف ؟. 


وكان يول إذا قبل المريد النصيحة أمن” من الفضيحة . 


وكان يول : أبها المريد [إباك وعغالطة أهل الحجاب الغافاين عن ذكر 
ألله عز وجل فإنهم حجيونك عن ريك 5 


وكان يقول : مشاهدة الغافلين عن ذكر الله تعالى عقوبة يعاقب الله 
تعالى مبا المر بد وليست بعقرية على أثمة المدى من أطباء القاوب لآن 
قوم قد حيبت حيأة 'انية . 

وكان يقول : إباك أا المريد أن تشغل قليك بشثىء من الملاذ الفانية 
فإنها كالشعر الثابت فى القاب ٠‏ وإذا ننتت شعرة واحدة فى القاب مات 
صاحيه لوقته . ولذلك جعل الله تعالى حل الشء ار ظاهر جلد الإنسان 
دون باطئه ٠»‏ ومن هذا تمهم إن كنت تفهم حكمة دخول المزمئين الجنة 
عيذ مرداً مكحلين متعاضدين على قلب رجل واحد أى لانه لو نيت 
على أجسادم الشعر انوا لآانهم كلهم فزق عينا دوا ا صجات لم 
. عن رهم اقيم . 55 
ركان يقول : جاهد نفسك أا امريد بالرياضة لها فى هذه الدار فإنمها 


ندا هة#[ سد 


كبك على الصراط » فإن ترات رياضتها هنا وقع لك على الصراط 
ما يقع لمن ركب الدابة الحرون التى تضربها ‏ فتتشمص - وتتأخر بك إلى 
وراء وتزوغ بك بميناً وشمالا » فكيف حالك إذا ركبت من هذه صفته 
عل صراط أدق من الشعر وأحد”" من السيف ؟ وكان يتأوه كثيراً ويقول : 
آه 1ه آه لم أجد إلى الآن عريداً صادقاً على حك المطابقة » ولو وجدته 
لكنت أنا هوء ومن شأنه أن يكون :ادض الحمة :.شفيفا فى أس الطهارة 
سرعة » فلا يزيد على الغسلات الشرعية » فإن ذلك من وساوس الشيطان . 


37 نظيف الباطن والظاهر 


كان سيدى على بن وفا رحمه الله يول : إياك أيها المريد الصادق أن 
تشتغل بطهارة ثيابك وبذلك تنسى طهارة قلبك م عليه طائفة الموسوسين » 
فإن ذلك يشذلك عن تدقيق النظر فى تطبر قلبك فتضيع الوقت وتكتسب 
المقت وعليك بالطهارة الحقيقية وهى أن تاجأ إلى الله تعالى ونتضرع إليه 
أن يطبرك بصلاته الطيبات ٠‏ ويزكيك بتحياته المباركات » ويطيبك لوت 
ويطيب الموت لك ويحءل فيه راحة قلباك وروحلك وأن يحى روحك 
كذ اله ملت .وها إن اقم وسحياه لعن اليه اندب الباق 
فتطبر منه . وقل امد لله وسلام على عياده الذين اصطق . 


وكان سيدى أبو الحسن الشاذلى رحمه الله يقول : إذا كثرت علياك 
أمبا المريد الخواطر والوساوس فتوجه بقابك إلى شيخخك . فإن لم شزل 
فتوجه إلى ربلك » وقل : « سيحان الملك القدوس «١‏ إن يشأ يذميم ويأت يخاق 
جديد وما ذللك على الله بعزيز» ويخاطب بذللك الوساوس . 


اللا 5 
.وكان يتقول : إذا قل الذكر على لسانك وكثر اللغو فى مقالك فاعم 
أن ذلك من عثلم أوزارك أو لكون نفاق فى قلك فتب إلى الله من 
ذنو باك واعتصم بالله يكفيك ويصلح حالاك . 
وكان شول : إذا انتصر امريد لنفسه وأجاب عنها فاعليوا أن الله تعالى 
َم برد أن يزؤهله لان يكون من أهل حطرته . 


وكان يقول : إذأ رأيتم المريد يتباون فى قرارة تكديرة الإحرام فاعدوا 
أنه لا بحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول : لا تؤخر أيبا المريد طاعة وقت لوقت آخر فربما عوقبيت 
بفواتما أو بغوات غيرها أو مثلبا جزاء لما كفر من نعمة ذلك الوقت 
فإن لكل وقت سهما من الإقبال على الله تعالى من عبده بحم الربوبية . 


وكان رضى الله عنه شول : من أراد عز الدارين فليدخل فى هذا 
التى هى الالوهية المذمومة عن قالبه أول يوم ويرح من الدنيا بدنه فى 
ثانى يوم ثم يكن كيف شاء فإن الله تعالى لن يدعه بلا مددد يده به 
ولو لم يكن له شيخ . 


وكان يقول : حصول العر للبريد على قدر ترلله هوام فن ترك نصف 
أهويته حصل له نصف العز وكذلك القول فى الثلث والربع والخنس 
والسدس وغيرها فن طلب العز الكامل فليترك جميع الاهوية . 


وكان يقول: من أدب المريد الصادق أن لا بمد رجايه بحضرة الناس 
عبثاً وإبما بمدهما للاستراحة من التعب ومثل ذلك لا يؤاخذ به المريد 
إن ثاء الله تعالى . 
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ومن شأنه إن دخل فى الطريق وهو متزوج أن لا يطاق أو عازب 
أن لا يتدوج إلا بإذن الشيخ . وذلك لان طريق القوم ليست بالرهبانية 
ولا بأكل الشعير غير منخول و[مما الطريق حفظ المريد أوقاته عن الضياع 
فى اللبو والغفلة ٠‏ وعدم الملل من العبادات »٠‏ فإن طريق القوم جباد 
ل" صلح فيه . 

قال سيدى على الخواص رحه الله : وإتها لم يأر القوم المريد فى بداية 
أفرف< ان «رطاق ركتة ار يسرك حرفته أو وظيفتهء لانه فى مقام التأليف 
فلذلك لم يأمروه با يشق على نفسه عادة » وأخحصذ يعمل على حذف 
العلائق شيا بعد شىء . حتى يتكشف حجابه ويكون هو الخارج عن 
أمرر الدنيا بانشراح صدر لما يرى لنفسه فى ذلك من الحظ والمصاحة . 

وكان سيدى أبو الحسن الشاذلى رحمه الله يقول : من علامة اأريد 
كثرة العمل على الصددق والإخللاص وعدم طلب العوض على عنادته 
من الله ء» فإن عبد الاجرة لا قيمة له ء ولا يعكنه ال مؤجر من الدخول 
على حرمه فى غيبته ومجرد ما يأخذ أجرته يفارق السيد ويذهب » 
ولا هكذا عيد الرق : 

وكان يقول : إن الله تعالى لا يعطى الكرامات من طلها أو حدتث 
بها نفسه ء ولو أن القوم أحبوا أن يعرفوا ما عرفوا . 

وكان يقول : متى أقيل المريد على الوقوف مع مراعاته من الخاق 
قبل بلوغه درجات الال سقط من عين رعاية الله عزن وجل ومتى.أصغق 
إلى مخرد مدح الناس له تلذذ أماك” مع المالكين . 

وكان يقول : إذا غغمل المريد عن ذكر الله نفساً واحداً عه 
الشيطان فبو له قرين ٠»‏ إذ الشيطان بالمرصاد لمن أقيل على الله :عرز .وجل 


ل ست 
فبو واقف تجاه قلبه غَتى رأى الغفلة دخات قلبه دخل » ومتى رأى الذكر 
دخل قأبه خرج 0 فن لم يداوم عل ذكر ألله تعالى قُبو ملح.ة للشيطان 2 
واحدة 0 فسكياف قاب باص الشيطان فيه وفركخ أو كان مرريلك طول 


نهاره يدخل فيه الشيطان وخرج » فضلا عن كرنه مستقراً فيه ؟ 


مق اشأنة أن لا اتقاق: معنن التكرات الاحوال. عله أل دشولة:ق 
الطريق ء فكثيراً ما تتحول الدنيا من يد امريد أول دشوله فى الطريق 
فرما قال: ولو فى نفسه ما كان لى حأجة باتباع طريق الفقراء ؛ فينتقص 
عيده فلا يقلح بعد ذلك . 

وكان الشميخ أبو الحسن الشاذلى رحه الله يقول: إذا ضيق الله عليك 
أعا" الروك ؤي ف اراق أ اب الرزق ٠‏ وقسى عليك قلوب عباده فاعلم 
أنه يريك أن يواليك فاثبت ولا تضجر : 


وكان يشول 1 الصيرة لأريد كاليصر أدق الى بشع فهأ يعطل النظر : 


وكان شرل 3 كل مرولك اأدعى قتعم تصير نه وعذد_ده نعي طمع فما 
بأيدى الناس فبو كاذب » فإن من فتم الله عين بصيرته لا يصح أن يعاق 
قليه بمخلوق , لانه يحد الخلق كلوم فقراء لا يملتكون شيعاً مع الله تعالى : 

وكان يقول : لا سرفى مريد قط إلا إن صمت عية الله لمهء ولا بحيه 
الله حدى عض الدنيا وأهليا وبزهد قَْ تعيم الدارين وف كل شو لشغاه 
عن مشأهدة ربه : 

فعلم أن كل مر يل أحب الدنا فالله بكر هه على حسب عيته لما كرة 


وقلة 1 وكل اهربك أت نعيم الآخرة سوق تمهوت المن 0 واقتصريعل . 


حبس 13ذ| سنت 
طلب ذلك النعيم بقايه حجب عن الله عر وجل ». فإن نباية الدار 
الآخر ة أن فها الآكل والشرب واللباس والنكاح وغير ذلك كعاف الدابة 
حقيقة . فايقدر العبد نفسه داية . فإنه مجد سيده لا ينساه قبو حاصل 
له ٠‏ وطلب الحاصل تضييع للوقت ٠‏ إنما الشأن أن يطلب مجالسة ربه 
عز وجل في الدئيا والأخرة . فهبذا هو النعيم المطلوب للعارفين فى 
الدارين . 


فلول* مشاهدته تعالى 5 العيادات ما أحيوها 0 ولول" مشاهد تنه ف 
اناما اسوهاات الى عيوب كلا قزابين العا فيك لذ لقيزيها:. 


متى يكون المريد صادقا ؟ 


وكان يقول : لا يصم لعيد مجالسة الحق جل وعلا ف الدئيا والآخرة 
وهو ميل إلى ثىء من الكونين ء فإنه لا يجالس الله إلا عيد اللهء وأما 
غيره فبو مجالس لما أحب من الاكوان لا يرق عن ذلك . 


وكان يقول + حسث أطاقنا نعم الدننا فالاراد 5 المال 0 والطعام 3 
والكلام » والنام . فالمال يطغى ء والطعام يقسى , والكلام يابى ؛ 
والمنام يلسى . 


وكان يقول : أبق لك أيها المريد شيثاً من الدنيا يكفيك عن سؤال 
الناس » وعن أكل الصدقات . ولا تسرف فى ترك الدنيا بالكلية فربا 
تنشاك ظللها وتنحل أعضاؤك لا قبرآً فترجع لمعانقتها بعد الاروج منا , 
إما الحمة » أو بالفكرة . أو بالإرادة , أو بالحركة . 


حس © 7# [ الله 

وكان يقول : خصاتان إذا فعلهما العبد صار عن قريب إماماً يقتدى 
له الناس » وهما : الإعراض عن الدنيا ٠‏ واحتهال الاذى من الإخوان 
مع الإيثار . 

وكان يقول : كل مريد تباون بار لكاب معصة وأحدة لا ججىء هله 
شبى ء 2 الطريق 2 وريماأ رداته تلك المعصية إلى حالة أزرل ما كان فيه 
قبل دخوله الطريق . 

وكان يقول : لا يكون المريد صادقاً حتى يرك المعاصى جملة وتفصيلا 
ويرك الميل إلى الدنيا صورة وكثيلا . 

وكان يقول : من أضر شىء على المريد الإكثار من الاعمال الصالحة 
ليحمد على ذلك فلا يزداد بكثرتها إلا طرداً ومقتآ ٠‏ وهذا أمر مق على 
كثير من المريدين ء قال : ومن هنا أوجبوا اصطلاحاً على المريد الإسرار 


وكان يقول : ربما فعل المريد أمرآ نحمد عليه ولا يقصده فظن 
أنه عناص فيه والحال أنه من وجه آخر مرانى » وذلاك كأن برد مثلد 
ما يعطيه له الئاس تعففاً» فيحمده الناس على ذلك ؛ فيصفى إلى مدحهم 
فيرجع عبله إلى ألرياء ٠‏ ولو لم يقصد ذلك أولا . 

وكان يقول : من أدعى أنه خلص من مية الحمد على الطاعات فايمتحن 


"7 | سم 


إناك والاعتراض 


وكان يقول من أضر ثىء على المريد الصادق اعتراضه على أ<وال 
الرجال » ومن ابتلاه الله تعالى بذلك فلا بد أن يموت قبل أجله ثملاث 
لا دل من بر جه متهم . 

وكان سيدق أو العياس الأرمى رحمه أبله شول : من علا مة سحب امريد 
للدنيا أن نخاف من مذمة أهلها » ولو أنه كان زاهداآ فهأ لا ا هن 
ذم أهلها ا 

وهن شأنه أن يون ورعا عن ارام والشسبات ىُْ مأكلة 2 وملنسه ( 
ومنطقه ؛) وسمعه )2 ولصرة 2 ريده » ورجله » وقليه » وفرجه 2 وخميدة 
ذلك كله الورع فى اللقمة » لان الاعمال تلقأ من جوارح العببد على 
صورة اللقمة فى الحل والحرمة . فلو أراد من أكل الخحلال أن لا يعصى 
ا قدر )2 ولو أراد 1 كل الحرام أن يطيع خا قدن . 

وقد كان إبراهم بن أدم شول : أطب مطعمك 3 ولا عليك نعل ذلك 
أن لا تصوم النبار ولا تقوم الليل : يعى نفل )2 ولبدذر ريد أن يتودع 


ريا وسعوة فإنه لا بزداد بذلك إلا مدا : 


وكان سيدى أبوالعياس المرمى ي#ول : ويم المريد المنقطع ينشأ من 


2 
سوء الظن بالمسلمين » وورع المريد الصادق ينشأ من النور الذى فى قابه . 
ركان مقو لم اواك ترات المريد إلا فى دفع همته عن ما بأيدى 

الخاق . قال : ولقّد أت بوماً كلا وأنا هريد ومعبى شى. من الخيز 34 
فوضعته بين يديه فم يلتفت إليه » فإذا شائل يقول لى فى سرى : أف* 


من كون الكلب أزهد منه !!1. 


وكان يقول : إيام أيها المريدون أن تقعوا فى حق أحد من أقران 
شيخكم ٠‏ فإن لوم الأولياء سم ولو لم يأخذوع : وإنام ثم يام من 
الإستهانة بغيبة أحد إذا لم تبلغه تلك الغيبة ٠‏ بل غافوا منها أكثر مما 


ون أله أن كل ينظ [ل :ولاه المناشة "قبل دخوكه فق الطر بق .+ 
ويقول فى نفسه : بعيد على مثلى أن يفتي عليه ويصير صالحاً فإن ذلك 


وكان سيدى أو العياس المرسى رحهه لله بشول : لا يلبغى لليدر يد أن 
ينظر إلى زلاته السابقة ويقئط من حصول الفتم ٠‏ فإن كثيراً من أهل 
الطريق تقدم 2 زلاات م تابوا وصاروا من الاولياء 3 


وكان يقول : من أنى الطريق بانكسار خاطر كان أسرع فتحاً يمن 
أتاها وهو قائم الصدر ا تقدم له من الطاعات »2 ولذلك بدأ الإمام 
القشيرى فى ذكره رجال القوم الجامعين بين الحقيقة والشريعة بالفضيل 
ابن عياض وإبراهيم بن أدم لكونبما كان تقدم لما زمن قطيعة » فليا 
أقبلا على الله أقبل الله عليبما » فبدأ بهما رحمه الله تنشيطا وتقرية لرجاء 
المريدين الذين تقدمت لم الولات والقطيعات . ش 


سل ارخ إ سد 

وكان يقول : عمل المريد قليلا مع شبود المنة لله تعالى خير من كثير 
من العمل مع شبوده غير ذلك . 

وكان يقول : عليك أيها المريد بالاشتغال بعلم الشريعة وقراءته على 
العلياء الجامعين دين العمل والعمل 0 ولا تكن كالعساد والزهاد الذين 
خرجوا من هته الدار وقلوبهم حجاب عن الادب ف عباداتهم 
8 ديم ١‏ 
مصرآ على الكيائر » كدقائق العجب والرياء 2 والنفاق 2 وهو لا يشعر. 

وكان يقول إيام والاءتراض على من رأيته سميناً » فإن الحب إذا 
يمسكن من العيد سمن . 

وكان الشبل سميناً جد : وإذا قيل له فى ذلك يقول : كا أتذكر 
أنا عند من" 43 أزداد 07 . 

ودخل مريد مرة على شيخ سعين فوجده يزهد المريدين فى الدنيا . 
وهو ادب من السشمكن 0 فكاشه الشيخ . وقال : وعزته تعالى ها ممق 
الأكل وإما معشتنى حبه "تعالى . 


- 


العادة والمتيح ؟ 


ومن شأنه أن لا يستبطى الفتح عليه بل يعبد الله تعالى لوجبه الكريم 
سوام أفتم عين قليه ورقع عنه الحجاب أم للا ؟ فإن العيادة من شروط 
العبودية وقد كان الششيخ حى الدين بن العرنى رحمه الله يقول : إباك أن 
تثرك المجاهدة إذا لم تر أمارات الفتح » بل دم على امجاهدة فإن اافتم 
بعدها أ لازم لابد منه , تطليه الأعمال وتناله الانفس » ولكن للفتتم 
وقت », لا يتعداه فلا تهم ربك فإنه لا بد لأعمالك من الثّرة إذا كنت 
عخاصاً وارفع من نفسك التهمة ريك جملة واحدة » وفر من أن تكون 
من أهل التهم . ذكره فى الباب الرابع وامائتين من الفتوحات . 

وكان الشبيخ داود بن باخلا شيخ سيدى عمد وذا يقول ؛: [حذر أببا 
المريد أن كون قصدك من ذكرك » وعيادتك » الأجر والثواب » فإن 
ذلك حاصل للك لا حالة ء وإنما ينبغى أن تكون ستك فى التلذذ مناجاته 
والفوز مجالسة السلطان لا ينبغى له الاهتام بما يأكل ويشرب ما دام 
لخدمته . 

وكان يشول 6 إقيال امريد هليه لظلة ل قول د الا إله إلا الله » 
ير له من ملء الاأرض عيادة ع الغفلة عن الله . 

وكان يقول : إذا نظر المريد شايه إلى الدنيا نظر ثهوة بعد أن 
خرج منها عوقب بالحجاب أو بالحساب أو بالعذاب . 


04) 


عسي © ”7# [ اسم 
وكان شول : لو علست نفوس المريدين قدر ما تدعى إلبه لكانتك 
تسابق داعيها إليه . 
وكان يقول : ما من وقت جديد إلا وينزل فيه مدد جديد يتلقساه 
أجماب الهم العوال من اأمريدين . 


مرأحل المريد 


وكان شرل : المريد أولا إسمع 3 وثانياً يشوم 6 وعاكاً يعسلم 5 
ورابعاً الشهد » وغامساً يعرف . 

وكان يقول للمريد؛ إن كان لأك يا ولدى فى الوصول نية» فلا بق 
فيك من الخلاف بقية . 

وكان شرل : لا يظهر جووار باطن المريد إلا وجود امتحانه . 

وكان يقول : من شرط المريه الصادق أن لا ينقسل قط قدمه إلى 
عوطل من ساوظل كسمه فإن صدق الإرادة يذهب من القاب كل شهوة . 

وكان يول : امريد الصادق سيره بباطنه 0 وظاهره تبع » والعايد سيره 
ظاهره ث وباطنه تيع ٠‏ 
تاب ورجع فكأنه م نقد له . 

وكان يقول : إياك أيها امريد أن تطاب أحداً من الخاق لا يؤذيك 
فإِن الله تعالى لولا أراد سن أوليائه ما ساط علهم من يؤذيهم » وينقصهم 


- 
فى امجالس » ويستهزىء .همء ثم إنه تعالى لابد أن ينتصر لأوليائه ويكتقم 
من آذاهم ولو لم يطلبوا من الله ذلك . 
وكان يقول : رأس مال المريد فى وجود إقباله على أفعال القوم . 
وكان يقول : عمل المريد عل استئارة قلبه خير له من [كثار العمل . 
وكان يقول : لو باشر صريح الحقائق » قلب المريد الصادق » 
لم نسعه الاكوان . 


وكان يقول: من أحسن الآانوار نور يرد على قلب المريد لا يتدس 
بظلبة الدءعوى 5 


وكان يقول : من أراد من المريدين أن لا يفزع يوم القسامة من 
النفخ فى الصور فليكايد الليل فى العبادات . 


وكان يقول : ما أعر طريق القوم » وما أغز من يطلها » وما أعر 
من يحد من يدله عليها » وما أعز من يثيت علها يبلغ مبلغ الرجال . 

وكان يقول: إعمل أيها المريد [عمل على مخالفة نفسك ما استطعت » 
حتى تركها بعد أن كانت راكية لك ٠»‏ فإن النفس إذا اعترضت للبريد 
الصادق أوقفته عن مزيد الأاذكار وتحصيل الطاعءات ٠‏ فكيف إذا 
اعترضت للكاذب 6 


ومن شأنه أن يلازم الزهد فى الدنيا فأنه أساسه الذى ينى عليه جمبيع 
أحكام الطريق إذ الراغب فى الدنيا لا تفتح له أعبال الآخرة . 


ال 30 


أساسن الظريق 


وقد كان سيدى أحد بن الرفاعى رحمه الله يقول : أول أساس يضعه 
المريد الصادق فى الطريق : الزهد فى الدنيا » فن لم يزهصد فى الدنيا 
لا يصم له بناء شىء ده . 

وكان يقول : لا يكون الاريد صادقاً حتى سأل الله تعالى بتوجه قلب 
تام أن الله تعالى حول عنه كلما يشغله عنه من مال وولد » ويفرح بالفةر 
إذا أقبل . 

وكان يقول : لا يصل أحد إلى صفاء المعاملة مع الله تعالى حتى يرك 
حظطوظ نفسه فى الدنيا والآخرة ء ويعيد الله تعالى اءتثالا للاسه ومحبة 
لشاهدته . 

وكان يقول : من أقبم ما يقع فيه الحريد خوضه ف الكلام على الذات 
والصفات الإلهية » وإذا كان العارف بالله تعالى سكوته على ذلك أفضل 
فسكيف بالمريد ؟. 

وكان يقول : ملتفت لا يصل ومتسلل لا يفاح » ومن لم يعرف من 
نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان . 

وكان يقول : أكره للمريد دخول الجام ترفهاً . ولبس الثياب النقية 
البيض وأحب له : الجوع ٠»‏ والعرى » والفقر » والذل . 

وكان يقول : لا يلبغى للريد أن يلبس الصوف حى يفسرغ من 
تبذيب أشلاته , 


سوم. 

وكان إذا رأى على مريد جبة يقول له : انزعها ريا ولدى حتى تفرغ 
من جهاد نفسك وإزالة رعوناتها » إن الصوف اباس الاندياء » وحلية 
الاصفياء» فن لم يتخلق بأخلاقهم فليس له أن يليس كلباسبم » ولا يتحللى 
حليتهم ٠‏ فإن ذلك كالاستهزاء مهم ٠‏ ا فعل أهل السخريا . 


مجلس 2 فلم امتمع إلى قوله » فأعلموا أنه لا يحىء همه شىء فى الطريق 0 


وكان يقول لتلامذته : عايكم 5 أولادى بالاستيقاظ أول الثلث 
الاخير من الليل » ولا تغفرطوا فى ذلك . فإنه ما من ليلة من ليالى 
السئة إلا وينزل فها نثار من السماء فى الثاث الاخر من الليل » مشتملة 
عل أمداء :اله عي القارف + قشرق كل الللقطين تعره ده 


النامون . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له نظر فى عيوب 
إخوانه » ولا يتجسس » عل أن حيط علياً ٠‏ يمن وقع فى زلة ولاث 


الئاس بعر ضة 3 


وأكان اله" للرت لق امقليةة لباك هو اإخو | بلك اوقلت 0 بيع أن 
لسمع نصحه ولا تخالفه . فإن من لك بده اتقيلها فقيل رجله » ومن 
تقدم عليكم فى البداءة فى الذكر مثلا فقدموه ولا تظنوا به إلا خصيراً 
فر بما كان قصده باليداءة بالذكر تعجيل ء رطى الله عنه » لا حظ النفس 
وهذا واجب على المريد أن يظنه بأخيهء واعدوا أنه مادام أحدك يسىء 


الظن بأحد من الاق فبو دليل على نجاسة باطنه . 


وكان يشول يدب اصطلا حا علي المريد أن فد نفسه فى 03 ال 


ج152 سد 

يثبه إخوانه عليه » ولا يأ أحدآ خير إلا ويارم نفسه أن يتخلق هو 
به قبله ء لثلا تسرقه الرئاسة فبلك . 

وكان يول للمريد : أصير على قرصة اللرغرث والقملة والعقرب 
ليحصل لك الإدمان على تممل اللاذى من غيدثم » أو على عقارب القير 
إن وقعت المؤاخذة . 

ورأى مرة مريداً يقتل قلة أو برغوثاً » فقال له : كيف تطلب طريق 
أدل الله تعالى وأنت تشئى غيظك » تقتل اأقملة ولا تحتمل قرصتها ؟ 

ومن شأنه أن لازم م أمره له شيخه )2 ولا يقيد بأفعال شيخه 
كلها ؛ إلا إذا كان أمسه ذلك ء فإن مشاهد الأاشياح لا يدركها امريد , 
فلميحدر المريد من عدم خروجه لصلاة اجاعة 3 أو اس الذكر إذا ّ 
رج الشبيخ لدلك , فى بما كان ذلك من الشيخ لتقل وأرد ورد عليه 3 
فنعه من القدرة عل ال روج والمثى 2 خلاف المريد 3 فربما كان ذلك 
ميك نفاةا وكسلا 2 ووالله أق للاتكاف الخروج لصلاة الصبح حدى أخرج 
2 رجبلى 00 من ثقآل واردات الليل ٠‏ ولا أتخاف خوفآ عل أحد 


من الإخوان أن يقتدى ى فى ذلك قبلك ولا بشعر بذلك . 
ومن شأنه أن لا يدبع ما عليه بعض المريدين ما أهره به شيخه ,2 
لان لكل مر يلك علا يناسب حاله ٠»‏ هى خالفه أنعكس عليه السير : 
ذفنق كانه أن يسد على نفسه باب أكل الشبوات وملابستها حتى النوم 
إلا غلبة » ولا يرخص انفسه فى ذلك . 


فقد كان سيدى عبد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : من شرط 
امريد الصادق أن لا تحكم عليه شهوة ء إبما الشهوة للعوام . 


س1 ل 


وكان يقول : قاسيت الاهوال فى بدايتى » وما تركث هولا إلا ركبته , 
وكان لبامى جبة صوف ٠‏ وعلى رأسى خصريقة » وكنت أمشى حافياً فى 
الشوك وغيره » وكان قوق قامات البآل » وورق المس ؛ من شاطىء 
البر ».وم أزل آخذ نفسى بامجاهدة » حتى طرقنى من الله تعالى الحال 
الذنى يطرق القوم . 

وكان يقول : لقد تظاهرت بالخرس والجنون مراراً لتنفر الناس عنى 
ولا يشغلوق عن دف عز وجل وحمات مراراً إلى المارستانا © وأقت 
فى حراء بغداد والعراق وخرائها نحو خمس وعشرين سنة على التجريد 
والساعة بق كنع لك الوق حاف ولا رارف + ق 4 تي د 
لا آكل ولا أشرب ولا أنام » واحتليت فى ليلة واحدة أربعين مثة 
وكانت ليلة باردة ؛ سكنت أغتسل عقب كل مرة حياء من الله تعالى ؟ 

ويقول : ريا كان ذلك من الله تعالى امتحاناً لى »ء هل أجلس بين 
يديه جششبآ مترخصا أو غلم حضرته عن ذلك» فإن المريد رما اغتسل 
فى بعض هذه الاحتلامات إذا وقعرف له دون بعض مترخصاً » ويقول : 
ليس هذا وقت صلاة . 

وكان شول : جلوس الاشياخ على بساط الظلية يطقء نور قلوبهم 
فكيف بالمريد ؟ 

وكان بعضهم يرى النى" صلى الله عليه وسلم كل ليلة خلس على بساط 

'شخص من الولاة فانقطعت عنه الرؤية » وصار يراه صلل الله عليه وسلم 
بعيداً .» فثى وراءه زمالاً » وقال : 


, مستشن الحانين‎ )١( 


0-7 ا 2 

ا رسول الله ما ذنى ؟ 

فقال : تجلس على بساط الظالمين .وتطلب الاجتماع ى ؟ صذا أمر 
لا يكون ؟ 
ولا تفرقواأ , ولا بقرأ أحدع وقفت ججاس الذكر » ولا يكتب ١‏ ولاضيط » 
ولا يعسل شيئاً فى الراوية من أعمال الدنيا مطلقاً » إلا لضرورة ء؛ 
كدياطة ثوب فقير لله تعالى » ونحو ذلك ء فإن المطلوب من الفقراء تكثير 
سواد الذا كرين » والتفرقة عنهم لام آخر نضعف قالوب الذا كرين 2 
وتفار مهم 0 

وكان يقول للدريدين : خافوا ولا تأمنوا » وفتشوا فى اللقمة وغيرها 
من أحوالم ولا تغفلوا . 

وكان يقول للمريدين : تطبروا من سائر الزلات إن طلبيم أن تكونوا! 
كن تجالس الحق جل وعلا 4 وكل من ل يتطبر من ذنو به بالتوية الخالصة 
طبرة ألله تعالى دا امس اض قبل موته » إن اعتى 4 وإلا طبره بالثار . 

وكان يقّول : من أراد الآخرة فعليه بالزهد فى نعم الآخرة ؛ أى 
فبعيك ألله تعالى امتثاللا اهس ه وحيآ فُْ بحااسته لا غير 5 

ومن أغأنه أن عن إل :خغول: الال لجل قبايه لا لآخل لدوم 

فقد كان الشيخ أبو محمد الشنبى أحد أصحاب سيدى الشيخ عيد القادر 
الجيى شول : شوو امريد الصادق الجاهدة والمكابدة 2 قرو شول : مى 
يدخل الليل حتى أسبر ؟ وشبوة ااريد الكاذب الثوم والكسل . 


وكان يقول : إباك أا المريد أن تأكل من طعام من ارتد عن 


”| م 


طريق القوم غ٠‏ ولو ضعفت من الجوع فُن أكل هن طعامه قسى قأبه 
أر بعين بوما 8 

وكان يقول : ها ابل مريد بثىء أشد عليه من الغفلة عن الله عر 
وجل ولكن إذا أحب الله تعالى عبداً قاده إلى حضرته فى الغفلة والنام 

وكان يقول : كل مريد تساهل بالغفلة عن الله ولم يكن أشد عليه 
من طرب السيوف 0 ذبو كاذب ف طريق الإرادة لا ىه عه شىو, 
للانه سالاك لغير تعظم أله عز وجل قباطول تعيه من غَين كرة» م رجحم 
من حويث جاء . 

وكان يقول : كلا علت. درجة امريد كانت الغقوبة "إليه أسرع » فن 
فر وم يعاقب عل ذلاك فانفضوأ يدم ونظه فإن أله تعالى : إيشربه سن 
سروس نه . 

وكان يقول : طريق المريد لزوم الجد حتى بسعد فأما أن يبلغ الفتى 
منأه وإما أن يموت بدأه . 


وكان يقول : من جبل امريد أن يسىء فلا يقطع الله عند الامداد 
فيقول فى نفسه : إله غير مؤاخذ وذلاك استدراج آنه فى زمن الاساءة 
فى حم المغضوب عليه » وقد أجمعوا على أن فقد المريد اللاسف واليكاء 
إذا زل علامة من علامات الخذلان . 


مم9١‏ ب 


شرط المريد الصادق 


وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا يبدأ له شوق إلا بلقاء 
الله تعالى واللقاء يكون فى الدنيا والبرزيخ بالمشاهدة بالقلب وفى الآخرة 
بالنظر » بالعين الظاهرة . 

وكان يقول : كق بالمريد جبلا أن يعجب بأعماله قالوا : وإما كان 
مجبه جملا لآنه يريد أن يعطى بالعجب عيوب نفسه وهى لا نتغطى . 

.وكان يقول : لا يصدق المريد فى [رادته حتى يتسلخ من صفات نفسه 
الردية كلبا 5 ش ١‏ 

وكان يقول: كل مريد تهاون نتحضور مجالس ذكر الله كسلا أو لمواً 
تحديث الدنيا فلا بد أن يكشف الله تعالى عيوبه على لسان نفسه . 

وكان يقول : إياكم أبها المريدون ومحاكاة كلام أرباب اللاحوال قبل 
أن تبلغوا مباغ القوم فإنها تقطعكم عن السيد فى الطريق لظكم أنكم صرثم 

وكان يقرل : من علامة تخليطك أيها المريد صصتك للمخلطين ومن. 

وكان يقول : من علامة المريد الصادق ملازمة السسنة والفريضة 
فى اصطلاحنا فالسنة تركه للدنيا . والفريضة دوام ذكر الله تعالى . 


وكان يقرل : كل مر يل أطلق لسانه فى أحد من أهل الله عر وجل 
أشلاه الله تعالى بانعقاد اسانه عن النطق الشهادتين عند اأوت . 


7 
وكان يقول : خصاتان إذا كانتا فى مريد حرم الوصول سوء الطعمة 
داك كلق 


ومن شأنه [ظبار الذلة والانكسار » ولياس الخليقات الوسخة إذا مجره 
إخؤانه فتحاً لباب الرقة والخير عليه » وإذا حضر عليه نجلس الذكر 
فليجاس بحاشيته ولا يدخل الحلقة . ولا يفتح مجلس الذكر ولو كان 
ذلك من عادته قبل أن مبجروهء إذ الواجب عليه العمل على كسر نفسه 
وسمعت سيدى عليا المرصى رحمه الله يقول : من علامة المريد الصادق 
أن يكون مع إخوانه على نفسه , ويزداد لم بة كلنا أطالوا مجره » لما 
فى ذلك من مساعدة له على هدم نفسه . 


ومن شأله أن كون عبالا بروحيةه أو سوسسكة على الدوام لا يفير 


عن ذلك . 


وكان الشيخ نحم الدين الكرى رضى الله عنه يقول : من أن المريد 
أن يكون زاده التقوى » وبضاعته الإافلاس ؛ وسفره إلى الآخرة » 
ومراحله الانفاس » ومتازله القبر » وصاحبه اليقين » وتدبيره العجز ء 
وحركاته السكون : وبيته الخاوه » ولياسه الفقر » وثومة محاسبة العمر» 
وركيته وسادته » ومسجده بجلسهء إن درس فعلوم الحكمة » وإن نظر 
فنظر العيرة » رفيقه التوفيق . وسعته حسن الخاق » ومعله القناعة » 
وصومه الصمت ؛ وضسته خوف الثار » وفرحه الله لا بالجنة » وععته 
اليأس من الخاق » ا أن مرضه الطمع فهم » وواعظه الموت » والمقابر ؛ 
والايام ٠‏ والليالى » ومطربه المزن علل تفريطه فى أوقات عمره فى غيد 
مرضاة الله ,» ونيته الجازمة رفض الدنيا أبداً ما عاش » وسبلاحه 
الوضوء » ومركبه الورع » وخصمه النفس والشيطان » وسجنه الدنيا ؛ 


لد 6ه ع | سب 
وسجّانه المغوى ؛ ليله تضرع ء وتباره استغفار » وحصله ديئه » وشعاره 
شرعه » ومحصدلله كتاب ربه » ورأس ماله حسن الظن برله ع وححر فته 
كرة الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم الذى هداه الله به » فهو 
الشيخ الحقيق له ولميع الآمة . فهذا هو المريد الصادق . 
وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يكون خوفه من رد عمله 
الصاح عنداه أكثر من خوفه من معاصيه الظاهرة 5 


وكان يول : من شرط المريد الصادق أن يستوى قلبه مع لسانه فى 
كل مرة من الذكر » لا يعقب قلبه فى مرة عقوبة واحدة وأن كتلىء 
عروقه كلها من محبة ذكر الله عز وجل » ومع ذلك فلا يرى لنفسه 
قيمة » بل يراها لا تصاس لخدمة ربه عر وجل » إلا بتأهيله لما . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون بينه وبين أباء 
الدنيا مصادقة » ولا مصاحية ولا بجالسةء إلا شدر الضرورة الشرعية » 
فإن محبة طريق الله تعالى لا تدعه ميل إلى غيرها . 


وكان يسول : ما أحب طريق الله تعالى صادق إلا صار يبغض 
الدنيا 04 رطلاببا 13 لكونبها تحجيه عن ألله 04 و بمب" الموث لجل لقاء ألله . 
وكان يقول : من شأن المريد الصادق محية العزلة عن الئاس » 


وأستغناؤه 2 الجالوس ف البرارى 0 والمواضع الخرية 03 حدى يتقوكى و عابر 
لا يتد نس 6 بالاغبار 4 


ومن شأنه أستواء المدس والذم عنده من الناس 6 والخير والشر عئدة 


دن أله عرز وجل 4 فيرضي بالقضاء ا بالمتتضا 04 وكذلك برضي عن أله 
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عز وجل فى استواء المنع والعطاء » وذلك من علامة إخلاصه وعبادئه 
ريه بلا علة . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا حصرى عل لسانه 
إلا ذكر الله أو ذكر الموت . وهول المطلع » وأحوال أهل الجنة , 
وأحوال أهل الثار » لا يكاد أمله يحاوز وقته » لا يقف مع شىء من 
أمور الدنيا والآخرة دون الله؛ لانبا كلبا مناهل فى الطريق » والمطلوب 
من وراتها وهو رضى الله عز وجل لاغير ٠‏ لا يغفل عن السعى فى كال 
تطبيره من نجاسات الدنيا وشهواتها » ولا عن التجرد عن سائر الرلات 
والففلات ٠‏ حافظاً للشريعة عاملا بها قولا وعملا واعتقادآ ٠‏ لا يزيغ عنها 
طرفة عبن . 

وكان يقول : المريد الصادق ب الخاوة البعيدة عن مرور النساس 
تعلاوى السطوح ونحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مد رجله فيا 
ويحب أن تكون مظلة لا يدخابا ثور الشمس ٠‏ ولا يتبغى له أن يعو”د 
نفسه قط بيات طعام عنده , ولا نقد بل يصير لصلاة العقاء » فإن 
لم بحد من يقبله منه أخرجه من خاوته لكل من وجده وذلك أكل 


2 استعداده وحصول فتحه . 


وكان يقول : من شرط امريد أن لا يفتّر عن الذكر » حتى يقوى 
وتعخضل: له منه حال + فتارة: رأخيل من اسانه ومن قلبه وتارة يأخذ قليه 
من لسانه» ويواظب على السئن وركوتى الضحى » وركهتى سئة الوضوء . 
ويستعمل الطيب والبخور » لحاس الذكر ما استطاع » ولا يواظب على 
أكى اللسم فيظل قلبه » بل يستحمل الدسم كل سيعة أيام أو ثملاثة أيام 
عرة اويا منه قليلا وليحذر هن غرور نفسه ما استطاع . فإن من 


مجان تو لقو م وكوي ار أ وفنا نلك المقل 6 رافق اشرق .+ 
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صور من أمراض النفس 


وكان يقول : النفس إذا جاعت فبى كالطفل الضعيف » وإذا شيعث 
كالاسد المفترس ٠‏ وإذا غضبت ثهى كالملوك الجبايرة ٠‏ وإذا اشتهت 
ييا فبى كالبهائم ؛ وإذا خافت من ثىء فهى كاطهرة » وإذا منت فهى 
كالثر » وإذا عصت فهى كالشياطين » وإذا سكنت فهى مثل اماد . 

وكان يقول : ليحذر المريد للصلاح والخير من البكاء تكلفاً حضرة 
الناس فإن ذلك كله نفاق» وهذه الأامور ريا تمكون أو بعضها فى بعسض 
الأقوال 1 من شرب الثر » فضلا عن بيع الحشيش » أعاذنا لله من 
مرو اأنقينا اند ا هنا عفنا أمين:.. 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى نفسه كأنه محل 
الأرجاس » ومقامه داهاً تحت أقدام الناس . 

ركان نشول 2 هفن أعظم أخلاق المريد التحمل لاذى الئاس ء. وكظم 
غيظه ما استطاع » فإن كل من لم حمل كظم الغيظ فلارد من وقوعه 
فى ذل الاعتذار . 

ومن شأنه أن بعل قله دايا قرا إلى الله وحده » دول شىء 
من أمور الدنيا والأخرة 2 ومعاوم أن ذلاك لا بصيله إلا بعك رياضة 
انه 03 يرثك له نصير له التفات إلى هل من حظطوظط الدنيا والآخرة 5 

فقد كان الشيخ أبو مدين المغرى رضى اله عنه يقول : ليس للقاوب 
إلا وجهة واحدة , متى توجه إلبا حجب عن غيرها » فإن توجه للدنيا 


ل 1 سمه 
حجب غن الأخرة » وإن تنوجه للآخرة حجب عن الدنيا » وإن ترجه 
إلى حضرة ألله وجب عن الدارين : 

وكان يقول : كل مريد لا يخلع العذار » لم ترفع له أستار . 

وكان يقول : أضر شىء على امريد سحبته اللاحداث اللمبتدئين فى 
الطريق » فإنه يتمشيخ علهم فينقطم عن السير ؛ لان تربية المريدين [نما 
7 الأشياح الذين خمدت بشريتهم » رمت مجاهداتهم ٠‏ وأما صية الاحداث 
للفساد كذلاكت أمر خارج عن طريق القوم جماة واحدة : 

وكان يشول : من شرط المريد أن يعرف (بادته ونقصه » وذلاك ليجد” 
فى العمل كلها طرقه الكسل . 

وكان يقول : طلب امريد لطريق القوم من غير توبة جهل عظم . 

وكان يقول : المريد الصادق مشغول عن غادثة إخوانه من أهل 
الطريق » فكيف بأبناء الدنيا ؟ 

وكان يقول : من شأن المريد أن يكون يقظأ لما يبدو منه فى حق 
نفسه وغيره » فلا يشغل أغاه عن ربه عر وجل » فإن من أشغل مشغولا 
بربه أدركه المقت فى الوقت . 


44] سد 


حكيف يصل المريد إلى حضرة الحق ؟ 


وكان يقول : من أقرب رحلة تكون للبريد إلى حضرة الوق الخاصة 
دوام الذكر » فل أجعوا عل أن من دامت أذكاره صفت أسراره . 
ومن صفت أسراره كان فى حضرة الله قراره . 

ومن هنا يقول بعضهم : مئذ ثملاثين سنة لم أخرج من حضرة الله 
عر وجل 5 

ومن شأنه إذا رأى أحواله فى الخير تناقصت » وهمته فى الطريق قد 
ضعفت 6 فليخرج من بين [خواته 2 أو حذرم من حاله > وخرم عليه 


الشيخ أبو الحجاج الأقصرى ينصح المريد 


وقد كان الشيخ أبو الحجابج الاقصرى رضى الله عنه يقول إذا وجد 
أمر يد هن ثفسيه عدم الصدق قُّ طلب الطريق 2 فالواجب عليه الخروج 
من بين الفقراء » فإن لم يرج كان ثم فتور عزمبم عليه لنظرم إليه » 
وسرقة الطباع السيئة منهم وكل من زعم أن طبعه لا يسرق كذيناه لان 
ذلك لا يكون إلا أن لا تطرقه غفلة عن الله كالملائك» . 


وكان ول 0 كل حمس دك كان عئدة سوبد لاحن من إخوانه فللا ترجوا 
له ارتقاء أبدا إذ الحسود لا إسود . 


ثم يقول : والله لقد كنت أجىء أنا وأخى الشيخ أبو الحسن بن الصايغ 
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بالإسكندرية إلى شيخنا فأرى مقاى يعلو مقامه فأركدر وأقول 83 اللبم أعل 
مقامه ذوق مقاى 3 وهكذا كان الآخر يقول ف غدى 5 


مكنا درج القوم لا غل بيهم ؛ ولا حسد » ولا حقد » رضى الله 
عنهم أجمعين . 

وكان يقول : المريد الصادق لا يرجع عن الطريق ولو قاسى كل الاهوال . 

وام اس وو مان الررينا ا ا 


قال : ولقد حصل عندى مرة فتور وكلال من طول هكايدة الليالى 
فق الفتاء 1 فأداق الله قال .أن خذران + .وذلك إن 'نظرت إله 
رقو كيد أن هده شار قرام > اتدل ارم لدان + بقل يول 
يزلق » ويقع إلى الصبح » لكونبها ملساء فعددت عليه تلك الليلة سيعباثة 


وقعة وهو لا ولع 


فقات فق تنفسى : سيعيا نه وقعة وهو لا يرجع عن مطلوبه وأنت ترجع ش 
من دون ذلك » 5 راجت إلى صلاة الصبح ورجءعت قو وده جالساً 
فوق المثارة يحانب الفتيلة فأخذت من ذلك ما أخذت . فكان ذلك من 


جتود الله لى » فالد لد غلى ذلك . 


قال وقد خطب مريد أبنة سلظان فقال السلطان : إنك لا تقدر على 
مبرها فقال له : وما مبرها ؟ فقال: مائة جوهرة كل جوهرة بعشرة آلاف 
دينار فقال له : وأين عل تلك الجواهر ؟ فقال : للفقير فى بحر الظلبات , 
فأخذ المريد قصعته وذهب إلى ساحل بحر الظليات . وصار ينضح منه 
بقصمته على الين فبلغ ذلك إلى السلطان ٠‏ قفأرسل وراءه وزوجه ابلته 


وأمبرها من عدده وجعله 5 له لعلو هيده . 
املك 
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وكات يقول: إباك أها المريد أن تطلب الوصول بأعمالك فإن الوصول 
لا بكون إلا بالاعمال التى خاصت من الرباء وسائر الآفات ؛ وأى عمل 
خاص لك من ذاللىك حي تطاب به الوصول 0 فالزم العيسل على وجه 


العدودية . وإلا فاتك أدب الوقت ومدده . 


وكان يقول : المريد الصادق لا خوض قط فى الذات . تعظيا لجناب 
الله عر وجل . 


وكان شقول كل جمس دل «ععدموه يقول : حقيقى إبله 03 أو لا موجود 
إلا الله , فعر”فره بذنبه فإن لم يتب قاقتلوه ؛ فإنه زنديق . 


وكان يقول : من شرط امريد الصادق أن لا يضصغل نفسه قط 
بالمبادرة إلى الإنكار على أحد من إخوانه بل شأنه حمل الناس على أحسن 
المحامل . وما دام يرى فى أحد نقصاً فبو ناقص . وأما الأشياخ إن 
رأوا فى المريد نقسا فإنما ذلك بإلهام من الله تعالى مصلحة له لينقذوه 
من الآفات . وليس عندمم ازدراء لاحد من العصاة . لنظرهم المحم 
إلى مجارى الآقدار فى الخلق وعلامات حدتهم فى براءتهم من السوء ظاهرة . 


ومن ثأنه أن لا يزاحم الرجال فى الجلوس بل يجلس اف الناس 
إلى أن يلتحى . 


وقد كان الشيخ ١‏ أبو الحسن بن الصايغ » رفيق سيدى أبو العباس 
المرسى رضى الله عنه يقول : لا يتبغى لللريد إذا كان جيل الوجه 
لا لحية له أن يحلس قط مع الرجال إلا فى حلقة الشيخ ولا يكتحل 
بالكدل الاسود ولا يتطيب . ولا يلبس اللياس الفاخر . وإا اللادب 
أن يلبس الشياب الخشنة . والمرقعات . لا سما إن أقام فى الؤاوية . 


ليا 4[ سمه 
وكان يقول : اك والتساهل بالنظر لثىء من الصور اجميلة فإن كل 
نظرة تورث فق القلب حسرة وظلية . 
وكان يقول: من شأن المريد الصادق أن لا يمد بده للطعام إلا عند 
الضرورة ٠.‏ ولو كان بين يديه طعام كأمثال الجبال, وإذا أكل لا يأكل 


وكان يقول : فبرة المريد بعد المجاهدة من قساد الاتداء . 


وكان يقول : كل مريد انحط من حقيقة العلم إلى ظاهر العم فقد 
نقض عبده مع الله تعالى . 


وكان يقول : كل مريد رجع عن طريق إرادته عذيه الله عذاياً 
م يعذب به أحداً من العالمين » وذلك لعظم ما رجع عنه ومن هنا غفر 
للكافر إذا أسل ما سلف من ذنوبه لآنه لم يذق مقام الإقبال على الله 
عر وجل قيل إسلامه . 


وكان يقول : المريد الصادق لا بد أن بنرك الدنيا مرتين الآولى يرك 
مطاعيا » وتعيميا ٠‏ وجميع شبواتها » الثانية أن يرك جاهها » وتبجيل 
الناس له لاجل بركتها وذلك أنه إذا عرف بالزهد فى الدنيا » عظمه 
الناس والملوك ضرورة ء فيكون ترله لذلاك أعظم فن من ترك الأول + 
لكن أخذ الدنيا بعد رمها بقصد السيرء لا بكون إلا لمن لا أتباع له » 
أما من له أتباع فريما يتبعونه فيلكون . ّْ 

ومن شأنه أن لا يتقادق قعل من طول مجاس الذكر ٠‏ بل يكون اليوم 
عنده فى الذكر ء كالليحة وهذا لا يكون إلا أريد قطع العلائق كلبا » 
أما من يقرىء الإاطفال أو يشتغل بالعلم فيعيك عأية أن لا برتقن من مجلس 


د 1144 له 
الذكر . إذا طال لا سما إن كان ذلك الفقير قد سلك فى تربية الاطفال 
مسلك المريدين فى التربية » فإنه يتقطع عن السير بالكلية . 


وقد كان الشيخ أبو الحسن بن الصايغ رضى الله عنه يقول : كل مريد 
اتخذ له مريدآ ولو أن “عفّظه القرآن فقد قطع به عن مقام التحقيق » 


وقد كان أحدهم يقرىء الطفل حتى تطلع لحيته لا يعم بذلك إلا من 
الناس لغلبة الإطراق » ومع ذللك كانوا مخافون على أنفسهم من الميل إلى 
الصى » لاجل الإرفاق الذى محصيل فن أهله .» وريا زاد الفقيه فى 
الدنيا . 

وكان شول : 03 مر يبك م يذق ذل المكاسب وذل الحاجة إلى الثاس 
لم ينتج فى الطريق 2( أى لان من لا كسب له يأكل دشده 6 ومن 
لا يتأثر برد النامن له إذأ سأطم شيئاً فهو عديم المروءة » وكلاهما لا يصلم 
العز 3 ولا عر أعظم هن عز الفققراء 4 لإذعان الملوك طم 3 وضلا" عن 
غيدمم فيدخل الطريق بهمة ليكتسب ذلك العز » ويستغنى به عن الخلق . 

ومن أنه أن لا يدعى قط أنه صادق فى طلب الطربق » ولو اجتمع 
“الناس على صدقه . 

وقد سدّل اين إن منصور الحلاج ؛ ا رحرةه ألله عن الصدق فى الطريق 
وهو مصلوب عل الاشية ( مقطع اللاطراف ؟ فقال لله : ا أخى أهون 
الصدق ما ترى ٠.‏ وسثل مرة عن الصدق ف الطريق ؟ فقال : ماذا أقول 


وغ[ سد 
لك فى الطريق ؟ أولها ذيم النفوس ٠‏ ثم تلا قوله تعالى ٠‏ فتوبوا إلى 
بارتكم فاقتلوا أنفسم » . 

وكان يقول : رعدة المريد من خوف القطيعة أفضل من عبادة الثقاين » 


ولو وقعمت على دك يله . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى توم غيره أفضل من 
وإذا اتفق أن أحدنا نام فى ليلة » رأيناه أفضلنا . 


وكان رضى الله عنه بجر المرد إذا باغه عنه أنه مثى خطوة فى حظ 
نقسه © ويقول 1 عا ذلك للعوام" : 


وكان يقول : هن شرط المريد أن تقيعه الدنيا » لا أن يتبع الدنيا . 


ومن ثأنه أن يواظب كل يوم ولياة على قول : باحى يا قيوم لا إله 
إلا ل 2 أر بعين هرة ) فإنبا بجر له لدم هوت القاب 34 وذلك من 
أعون الامور على حياة قلب المريد » وهى من تعلم رسول الله صلى الله 
عليه وسم لأآبى حمد الكتاتى لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلُ فى 
المنام وشك1ق إلنه موت قليه عن الطاعات ' وقد كان ول : جراتها 
فوجدت بركتها ٠.‏ 

وكان شول : جلوس المريد فُْ يمالس القيل والقال عقوبة 0 وقريه 
من الدنيا محصية 3 وركوئه إل أينائها هذلة . قال لعطهوم 0 ورعا تكون 
كلها محاصى . 

وكان يقول : المريد المعجب بنفسه مستدرج والستحين لأاثعاله 
الردية كور 42 , 


د ةل نه 


وكان يقول : لو زكيتم مريدآ حتى جعلتموه صلايقاً » وهو يساكن 
الدنيا ليه لا يعبأ الله به » فقيل له : فلو ساكها يقابه ينفقها على 
إخوانه . فقال لا يعيأ الله به ولو قصد ذلك فطما له عن الدنيا ٠‏ م 
تضع الأم للطفل الصير على مديها إذا فطمته ليتحكم فى ترك اليل إلى 
اللان » ويتوجه كليته إلى الطعام ؛ وكذلك المريد ما لم تنفر نفسه عن 
الدنيا » ولو قصد أن يتصدق وس مهأ الناس » لا يفلم فى الطريق ٠‏ 
صبر علينا وصل إلينا . . 

وكان شول : من مقت الله للمريد أن يذهب عنه حلاوة ذكره » 
ويشغل يذلاك لسانه من غير حلاوة . 

وكان يقول : ذكر المريد بلسانه يورث الدرجات » وذكره اربه بقليه 
يورث القررات : 

نكاف كوك :ذا دأيتم المريد يعظم الفقراء كالامراء . فلا بد أن يجعله 
الله تعالى عن قريب إماماً يقتدى به . لان من عظتّم الناس اللاجل الله 

ومن شأنة أن لا يصير على ذنب ء وذلاك كأن يقشع فيه ولا يتوب 
عقبه فورآً . وقبيل : حد الإصرار أن يؤخر التوبة حتى يدخل عليه 
وقت صلاة من | ىن 0 مكذا ل لص الاشيااخ «الإصرار» 5 

وقد كان الشيخ مظفر القرميسبى رحمه الله يول : ما استغفر مريد 
من ذنب وهو ملازم له إلا حرم الله تعالى عليه الصدق قف التوبة والإنابة ٠‏ 
1100 الأشيام إلا ابتلاه الله تعالى بالدعاوى الكاذية . 


[إهؤ م 


حتى يفتضح عند الخاص والعام ٠‏ وكان يقول : لا شىء أضر على المريد 
من ضية اللاحداث ٠‏ وإذا كان هن يصدحب اللاحداث على شروط 
السلامة تفتهى عاقيته إلى اليلاء 0 فكيف من عجوم ٠)‏ و_عضسلاه ميل 
طبيعى [ليبم 5 وذلك لان االشيطان لما رأى أن المريدين لا يتيس الم 
عشرة النساء اللاجانب ف الزواءا والمساجد أتاهم بالاحداث ومود فم ساط 
تمبتهم محبة لتعليمهم الخير لا غير ٠.‏ فلا يزال [بليس إسارقبم وينقص 
عبة الخير لم شيئاً فشيئاً إلى أن يصير المريد تحب اللامره لفير الله 
عز وجل ٠‏ 

ومن شأنه أن لا يسكن بشقلبه إلى غيد ربه عر وجل . 

وقد كان الشيخ أنو القاسم الجنيد رضى الله عنه يقول : من سكن 
من المريدين إلى غير الله عر وجل ابتلاه الله تعالى بالحن ٠‏ وحجب 
ذكره تعالى عن قلبه . وأجراه على لسانه » فإن تثبه ورجع إلى الله 
عز وجل كشيف عنةه ان وإن دام على السكون إل غير الله 0 وجل 
نع الله تعالى الرحمة له من قلوب الخلق وألبسه الله لباس الطمع فييم 
فرآأه بزداد مطالية مم 
العذاب عليه . 


3 وتراهم بردادون عامه قساوة » وذلك من أشد 
وكان بقول : إذا أراد الله لمريد خيراً أوقعه فى صحبة الصوفية » 
ومنعه من حية أهل الذفلة عن الله عرز وجل ٠.‏ 
وكان يقول : كل مريد عنده دقيق ميل إلى الدنيا أوقفه ذلك عن 
من قأبه بالكلية : 


ومن شأنه النفرة عن كل من إشذله عن الله عز وجل ٠.‏ 


دا ططاقؤ سه 
فقد كان الشيخ أوالحس الاورى رحه الله يقول : كل مريد رأيتموه 
مخالط غير أبناء حرفته فلا ترجوا له خيراً قط ؛ لانه متلاعب بالطريق » 
وكذلك هن رأيتموه كثير السماع القصائد » كثير الانغام بها فلا ترجوا 
خيره ,2 لأن الطريق كلها جد ء والمزاد بالقصائد التغزلات التى يراد با 
صفات الاق . 


أما مثل كلام سيدى ١‏ عمر بن الفارض » وأضرابه فلا مئع منه » بل 
هو مطلوب انه شوق إل حطرة ألله عر وجل وإيضاح ذلك أن القوم 
ا “هوا ألله عن وجل عن جعله علا لتقرلاتهم تخزولوا ف الخلوقات. من 
ليل » ولدُبنى ؛ والرراب ٠‏ والزيانب » وغيرهن ليأخذ المريد المعنى من 
ذلك ») مع الادب م أله تعالى 3 فإن من أدب الاكابر إذا عرف 
الحق إلهم بشىء من الصفات ؛ أن يستّروا ذلك عن الأاغيار . 

وكان أ الحسن الورى شول : لكل شىء عقو نة 3 وعقوية امريد 
انقطاعه عن الذكر . 

وكان يقول : لا بزال المريد مخير ما أحب منتاقشة إخوانه له ء فإذا 
كره ذللك فسد . 

وكان شرل 8 كيت أول دخولى 2 الطريق رما أمكث السئة كاملة 
لا خطر على فلى الطعام . أو الشراب » إلا إن حضر . 

وكأان يول 8 لزنن العيجب هن مر بك يطلب ريه إعا الحجب كن 
غفل عله . 

وكان يقول ؛ إذا دأيتم اللريس كز نابل وداه عق أيقدة: الدنيا 4 


داره فبو من علامة إدياره عن رنه فلا تتعيوا أنفسم فيه » وذلات كان 


“ارج د 
دخل فى صحبتم وله امأة فصار له امرأتان » أو وهو بلا حمار قصار 
له جار )2 أو وهو بلا خادم فصار له خادم 0 أو وهو شوب فصار له 
توبان 2 وقس'" على ذلأت . 
وكان يقول آفة المريد مملاث : التزويج » وكتابة العلوم التى لا تتعاق 
بالشربعة 3 و عشرة اللاضداد 5 


وكان يقول : كل هر يلك لا يذل قُْ نفسه حى كنس م المرال ١‏ 


وكان يقول : شر دت مرة من ركوة جمدىق فعادت قساوتما ف قلى 
غلاثين سلة . 

ومن ثتأنه أن بكون مقدس الباطن من سائر الذنوب ٠»‏ ومتى لم يكن 
باطنه مقدساً من العيوب . وأظبر للئناس خلاف ذلك » عوقب حرمان 
التقديس فى المستقبل » وإيضاح ذلك أن معاصى الياطن لا يبتدى غالب 
المر يدبن للقوم عنبأ 0 وطاعاتهم رع لاتق بالرق إلى ما أفسدوه بالممصية 
وكأنهم ' يطبيعوا ء هلم شرقوا ء إن الرق لا يكون إلا من ترك 
المعاصى جلة . 

وقد كان أبنو كر الوراق رحه الله يقول : من أظبر للناس شخلاف 
ما هو عليه فى باطنه ازداد عيوباً إلى عبويه ؛ وكان يكرة للريد السفر 
إلى أهله ٠‏ والسياحاتث فى البلاد » ويقول : مفتاح كل خير البريص فى 
مو ضع فشي حتى بريه ويفطمه 5 


أل 6ه( د 

وكان يقول : هن عللامة صدق المر يد 0 أن تصير اللاذ كار غذآأه , 

وكان يقول : كنت فى بداية أمرى | كتق برؤية شيخخى من الدمة 
إلى الججعة عن الطعام والشراب . 

وكان شول : من لم قصح مبادىء إرادته قلا فد أن يعطب ف نبأيته 
وذلك بأن نعيك الله ف بدايته إجلالا له 0 وقيامآ يواجب اه عليه 3 
للا شعد التقر يب من دطرته )2 فإن ذالكت كالعمل بأجرة 5 ولس ذلك 
من شأن أهل الله وهذه الغفلة من أخى العال . فإن صاحها رما ترق 
ام ا ا 
أهلها من لم ارد إلا الله . 

وكان يقول : إذا سكن قلب المريد لثرك حدضور مجالس الذكر عاقيه 
ألله تعالى بالخرى قٌّ الدنيا قيل الأخرة 6 وكل من قلاها عن حطضور 
يحالس ألذ كر باللغو مقته الله ع وأمات قأبه » وكشف عورته دين العياد . 

وكان يقول : من علامة .مقت المريد ذم الدنيا فى العلانية ومعانقتها 
الس 

وكان يقول : بحب على المريد إذا خصصدت نار شوقه للطريق أن 


وككان يقول : إذا أكل المريد شيئا بهترته نفس أعمى الله عين بصيرته . 


وكان بشر الحافى رحمه الله يقول : لا تقدموا على حذف العلائق 
شيا فاى لو أجبت نفس إل كل ما 'طلينف مق .من الشوؤات: لخقنيت أن 
أعيل شرطيا . أو مكاساً : وإيضاح ذللك أن كل علاقة عاقت بالمريد 


ردته إلى وراء 2 فلا يزال المريد الصادق حذدف العلائق شيئاً بعد شىء 
إلى أن لا يصير له علاقة تمتعه من دخول حضرة الله عر وجل . 

وكان يقول : غليمة المريد فى هذا الزمان غفلة الناس عنه , فإن لقاء 
المريد للناس خمسران . 

وكان يقول : كل مريد سمعتموه يقول : بأى شىء أكل رغيق نبو 
بطال . لا بحىء منه شىء فى الطريق . 

ومن شأنه أن لا يتساهل بالاكل من طعام من يغش فى معاملته . 
أو يأكل يدينه . 

فقد كان السرى السقطى رحمه الله يقول : كيف وسثئير قلب المريد 
وهو يكل من كل شىء وجده ل" يسأل عله ؟ 

وكان يقول : ها رأيت أسرع من مقت المريد وإحباط عمله من نظره 

وكان يقول : إذا أنس المريد بربه فى الظلام ٠‏ نشر له يوم القيامة 
الإعلام . 

وكان يقول : قد توعرت الطريق فى زماننا هذا على أكثر المريدين 
فقنعوا باسم الإرادة. ولم يطالبوا أنفسهم عكانهاء ففارقوا السهز وافترشوا 
الر خص 3 ومننيدزا لانفسهم التأويلات ٠‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم ٠‏ 

وكان شفيق اليلخى رحمه الله يقول : مثل المريد الصادق مثل رجل 
غر س غلا ٠‏ اوههير غخاف أن تطريح شو 0 ومكل ألم يد الكاذب مثل 


"همؤ سمه 

رجل غرس شوكاً . وهو يطلب أن يحمل له رطبا . 

وكان يقول : من طلب أن يكون من أهل الرئاسة فليؤثر الناس على 
فيه ع ويتحمل أذام غ؛ ومن طلب الرئاسة دغير هذبن الطريقين ٠‏ ققد 
عاب شعيه . 

وكان سبل بن عيد الله التسترى رحمه الله يقول : ما عمل ريد با 
أمره الله تعالى عند فساد الزمان إلا جعله الله إماماً 'يقتدى به . 

وكان شرل : من علامة امريد الصادق انفراده عن الناس حى لا يكاد 

وكان يقول : لا ينبغى للمريد أن يسعى فى نظافة ثيابه وينسى نظافة 
قلبه » وكانوا إذا قالوا له : إن ثموبك قد اتسخ » يقول لم : ليت قلى 
فى القلوب مثل تونى فى الثياب . 

وكان شّول 0 ترك مر بك الذ كر إلا ماأثت قليه : 

وكان يقول : لا يزال قلب المريد متمزقاً مادام بحب الدنيا متعلقاً . 

وكان يقول : إذا لم يدر المريد عل التوبة النصوح فايسأل ربه 
المغفرة من باب المنة والفضل . 


وكان يقول : عليكر ألما المريدون عجالسة الذا كرين ؛ فإنهم ملازمون 


لا يقارقنى . 
وكان أحود و أن الخوارى رحمه ألله شول. 4 كل دريل لا يكرن قمه 


مد اه[ سه 
لاف خصال فيو كاذب » وح : راك المال » والطعام 3 والمقام » فلا 
بَأَخَد من كل واحد إلا بقدر الضرورة الشرعية » وهتاك يصلم مجالسة 
الحق تعالى فى ذكره ء فا كل ذاكر جالس . 
وكان يقول : الدنيا مزربلة والمزبلة مأوى الكلاب » فن أرادها فليصير 
على عض" 'كلامبا 3 ورا كان امهب للدنيا أسوأ سالا من أكلاءبا 0 فإن 
الكلب يأخذ حاجته منها فى بطنه ويرك الباق ؛ وعحب الدنيا يحمله . 


وكان يقول : ينبغى للريد كم أغما له م استطاع حى شوى نور قابه » 
فإن حكم من يظبر عله من المريدين 2( حم من أخلن تور قأبه شعله من 
خارجه » ولولا اقتداء الناس بالأشياخ ما ساغ للأشياخ إظهار ثى, 


من أعما هم . 


وكان يقول : ما ظبر شىء من محاسن عمل مريد إلا من غفلة طرأت 
عليه »ا لاله ليبس هن أهل الاقتداء به . 


كان قو أعظم أخلاق المريدين حفظ حرمات الإخوان » وحن 
العشرة معرم 2 وججانية الاد خار للشاب ( والطعام 3 والدرام : 


سد ايع ؤ ع 


وكان يقول : احذر أبها المريد أن تجالس أحداً من الفقراء بغير 
أدب 2 فإن الفقراء جو أسييس القاوب » ورا دخيلوا ىٌّ قليك وخيرجوا 
فعرفوا ما فيه ء وأنت لا تعلم . 

ومن شأنه أن يكون خصما لنفسه ؛ ما أمكن . 

وقد كان الشيخ أو المواصب الشاذل رمه الله يقول : من أراد أن 
1 أحداً من إخوان السوء فلييدأ بنفسه . ولبجر أخلاقها السيئة , 
نإن نفسه أقرب الأقربين إليه . والافربون أولى بالممروف . 

وكان يقول : من علامة رباء المريد أن بحيب عن نفسه إذا قيل له : 
نا مراثى ء أو نا معجيا بعمله . أو با متكير . ونحو ذلك . و[تما جاز 
مثل ذلك الأشياخ لانم متبوعون ٠‏ فيخافون من تغيير .قاوب مريديهم 
فللا يعتقدون فييم ء قيحر مون بركة حبتهم 03 
د مه الرباء لاجابم 0 والكراهة لم بعير عق ٠»‏ والوقوع فما لسخخط ريه . 

وكان يقول : إباك أنها المريد أن تطلب دخول حضرة ربك فى 
ذكرك . وصلاتك , وعندك شية نفس . فإن الك القدوس قد حكم 
وقطى أن لا يدخل حضرته أورا م أهل التفوس . 


وكان يقول : أول نعائق يعرض للمريد اعتتاده على أعماله » وذلك 


5 
من غَلبة و همه على وجوده » دترا م الخيال فى عسرآة عقله . ولا مخرج 
مريد عن ذلك إلا ثور الكشف أن الله تعالى شالق لميله وحدهء 

وليس له منه إلا نسبة التكليف . 


وسمعحت سيدى على الخواص رحه الله يقول : لا بياخ أحد مقام 
الإخلاص فى الأععال حتّى يصير يعرف ما وراء الجدار ء وينظر ما يفعله 
الناس فى قعور بوتهم فى بلاد أخر ٠.‏ فهناك يعرف يقيئآً بنور هذا 
الكقف . أن عمله ليس هو له . إثما هو محل ليروزه من جوارحه 
حيث كانت الاعراض لا تظبر إلا فى جسم ء والاعبال أعراض فأفهم : 


وكان يقول : من علامة صدق المريد فى ترك الدنيا أن يتعسر عليه 
أسبابها أبدآ ما عاش » وذلك لقوة همته فى دفعها » فلا يصبم ويمسى 
إلا فقيياً إلى ربه عر وجل . 

وكان يقول : إذا فتس الله تعالى على المريد فتح التعرفت فلا يبالى 
بعد ذلك قل العمل أو كش . 

وكان يقول : لما علم أهل الله تمالى أن كل نبات لا ينبت ولا يمر 
إلا يجعله تحت الارض تعاوه التعال جعلوا نفوسهم حت النعال ليذبتوا 
وسُمروا فلا يظبرون للناس إلا بعد مكتيم 2 حة الحق : 


وكان شول . إذا ورد عليك أما ألمر بد وارد ف ذا كر أو غضيره 
فاقياه من الاق تعالى ولا نتعءشق به فتحجب عن ريك وتقفا عن اللرق . 


وكان يقول : إحفظ وردك أببا المريد عن النسيان فربما احتجت 
إلءه إذا لت ميا الرجال غ٠‏ وربيت المريدين 3 وقد زهد ف ذلاك نخصض 


0 ل 
وكان يقول : من المحال أن ينفتهم لقلب المريه باب الملكوت وفيه 
ميل اشبوة من الشبوات . 


وكان يقول : إن لم يدخل نور الكشف القلرب حتى تحرق جميع 
ااشبوات ٠‏ وإلا فالقاب محجوب عن الله تعالى » فإذا أحرق الشبوات 
فهناك تكسف للقلب المغبيات » ويصير ييصر ما مضى وها هو آت نما 
هو من مقامه » وتأمل ارآة لما خلت من اللاكوان كيف اتطبع فيبا 
جميع الا كوان ؛ ولو كان الا لون لحب عن رؤية الصور فما ٠‏ وكذلك 
المرآة إذا قوبلت لا يظبر للاحد لها صورة فى الاخرى . 


وكان يقول : الفتم على المريد '“ارة يكون امتحاناً » وتارة يكون 


تيتا ٠‏ فليبحث المريد عن ممييز ذلك . 


وكان شول ليس للمر بد أن يؤاخى ددا ادعى أنه يه إلا بعك أن 
امتحله قَْ ما موده ىٌَّ ماله 2 وعياله 2 3 فعل الها جرون 3 دن لت لذلاىكت 


اذه أخا 0 وذلك أندق من الثادر : 


وكان يقول : عليك أيها المريد يتكثين سواد القوم حسب استطاعتك 
ولو قال لك [بليس بعيد أن مثلك يفتهم عليه » فلا 0 منهاء فإن 
من كثر سواد قوم فبو منهم » ولا تخرج عن ذلك إلا يجمل أعمالك 
كلها مقاصد لا وسائل لاس آخر » فإن من جعل أعماله وسائل ريما 
| نخدع لابايس , 


11ت 


أولياء الله أحياء فى قبورثم 


وكان يقول : من أدب المريد إذا زار شيخاً فى قبره أن لا يعتقد 
آنه ييف لا نمس ديل ادي أن خش وهات الو م0 ليان 
بركته » فإن العبد إذا زار ولياً وذكر الله عند قبره » فلا بد أن ذلك 
الول يحاس ف قبره » ويذكر الله معه كا شبدنا ذلك مراراً » مع الإهام 
الششافعى » ومع ذى النون المصرىء ومع جماعة من مشايح القرافة » إن لم 


شبد ذلك قأقل مرانيه الإعان محياتهم المذكورة . 


وكان يقول : لا يتبغى كريد أن يحالس من ينظر عحاسن نفسه وكالها 
ويتكر على القوم » فإن ذلك من أكبر القواطع على المريد . 

وكان كتين هآ قزل فى عليه-ه قولوا معن + لعتة الله عل :من يكن 
على أوليائه » فيقول الجاعة كلهم : لعنة الله عليه » ويرفعون بذلك أصواتهم 
حتى تصير لى ضجة » وكان يقول : ما يوقف المريد عن الترق » 
إلا وقوعه فى غسة أحد من المسلءين » ومن أل بوقوعه فى ذلك ,2 
فليقرأ الفانحة » وسورة الإخلاص والمعوذتين » ويهدى ثوابها فى خائف 
ذلك الشبخص . فإنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 1ل اخنق 
بذك . وقال : إن الغيبة والثواب بقفان بين بدى الله عن وجل بوم القيامة 
وتردى أن٠‏ كن ذلك يذلك : 


وكان يقول : [<ذروا ين المريدون من إشاعة زلة رأيتّموها من 


(5) البرزخ هو نهاية الدنيا وبداية الأخرة . 
0010 


بان ©“ 
أخيكم احتقاراً له » فرعا كانت تلك الركلة التى وقعت منه إنما قدكرها 
الله تعالى عليه ع ليسشدة ثثلية(1» حدثثت فى ديئه من يحب أو كير ء 
فكون با كله من حيث أثرها ٠‏ واي بك ذإك قول صاحب الحم 
معصية أورنت فل .وكارك دمن طاعة أوزقت هذا واستكارا : 
وكان اأشيخ أبو الأواهب يول : من قرأ ذه الوامة بلا أدب أظل 
قايه » كا وقع لى ذلك .» فقيل له : وما أدب قراءة كلام الأثمة ؟ 
فقال : التسام لاقو الهم » وعدم التعصب لمذهب دون آخر » فإن الأامة 
أعلم من أمثالنا دسقين قا له ولارد على من إلا يصلح أن كون من طلبته ؟ 
وكان يقول عمادة المريد مع ييه للدنيا شغل قلب وتعب جوارح 
أبى وإن كثرت قليلة عند ألله تعالى 2 وإمما هى كثيرة 2 وثم صاحها 
قط وهى أشباح خالية من الارواح 2 وطذا ترى كثيرآ من أناء الدنيا 
الأماد , ولا حلاوة العياد » فإذا كان كثرة العبادة مع محبة الدنيا 
لا ترفنى صاحها 3 سكيف عحية الدنيا مع 36 العمل وارتكاب نثىء 
وكان يقول : أعلى مجاهدات امريد الزهد فى الجاه الذى حصل من 
نتائج الطاءعات أى آخر جاهداته . 


. لوة‎ )١( 


5 


0-3 


أفضل أوراد المريد ؟ 


وكان يقول : أفضل أوراد المريد الذكر » للأآن الصلاة وإن كانت 
ذكر الله عز وجل لا ملع منه فى حالة من الاحوال . 

وكان يقول : الذى عندى أن أفضل صيغ ذكر المريد قول دلا إله 
إلا الله ء ما دام له هوى فإن فنيت أهويته كلها » كان ذكر الجلالة 
أنفع له . 

وكان شول : من حارم الاوراد 2 بدايته 6 حرم الواردات فُْ 
نبايته » فعليك أعها المريد بالاوراد ولو بلغت المراد . 

وكان يقول : إذا أنكر المريد على أرق منه وجود مالم يجحد هو 
من الاسرار حرم الوصول إليه وحرم بركة ما وجدء فإن من كان 
كثير الدكير » فهو فافد للتنوير . 1 

وكان يقول : المريد الب هو من لا يظبر الذر . 

وكان يقول : إحذر أببا المريد أن تكون بمن يعيند ليعيّد أو يمن 
لسواد الجباه للجاه » فإن ذلك من مقت الله . 

وكان يقول : إباك أبها المريد أن تحادل أحماب الضروس ما تجحده 
ف نفسدك من الأمور الذوقيات » فر بما شرا عليك الغارات 0 وم يرجعوأ 
عيا مْ عليه 3 ورا سيوأ الطريق وأهلها . 


114 سم 
وكان يقول : ما نكس الرءوس إلا اتباع شهوات النموس . 
4 


وكان يقول : إذا قنع المريد بتعظم أهل الغفلات له » حرم الوصول 
إلى مقام أهل الاختصاص : 

وكان يقول : من كان للخاق “مرئ'ض فهو اربه أرضى ء ومن كان 
عل زكرا مشقاك قاذ اال العا 

وكان يقول : المريد الصادق لا زور ولا بزار » وربة امرىء 
يزاد . حثاه الزائر الاوزار » فالحاذق يفش نفسه عند قدوم كل زائر 

ومن شأنه أن لا يتصدر قط لإزالة متكر فى حارته مثلا » فإن ذلاك 

من أكبر القواطع عليه إلا بعد تعا 62 السياسة التامة » والنية الصا لكحةء 
وتعين ذلك 0 وقد بلغنا أن جماعة من الشباب : كانوا يعبدون الله 
تعالى » ويأكلون من عمل يدم » فكان إبليس كليا أراد أن يقرب من 
أحدم كاد أن يحترق ء فبيما ثم بوم فى يحاس الذكر » إذ حرش جماعة 
من العياق0© كانوا بالقرب من هؤلاء الذاكرين » فوقعوا فى ضرب 
يعضوم بعضاً بالحصى حتى جرت منهم الذماة كان قصدة أن “مقلاء 
الذاكرين يقولون فى أنفسهم : إن تخليصنا هؤلاء أفضل ما تحن فيه ء 
للآنه ير متعدى النفع فركوا مجلس الذكر . وجاءوا خلصون ي: نهم فوقع 
العياق قهم بالضرب فاشتغلوا بهم عن الذكر وعن غيره تفرع يذلك 
[ليسء وكان جلءٌ قصده [بطال مجلس الذكر لا غير » فلا يليق التصدر 
لإزالة المذكرات ٠»‏ إلا اللأاشياخ الذين لم عا هيوم من أهل المشكر 


ومن إبليس . 


. » تشير إلى ذلك الآية الكرعة « ادع إلى سبيل ربك بالمكنة والموعظة الحسنة‎ )١( 
. » جتعم عايق والراد هجاعة من الفتوات‎ 4 
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وكان يقول : إن كان ولايد للاريد من إزالة المذكر فليتوجه إلى الله 
تعالى بقلبه ويزيل ذلك المنكر الذى رآه ٠‏ إما منع الزانق من الزنا » 
أو منع الاب من شرب الخر » ونحر ذلك ؛ ولا ينسب إلى ساكث 
قول هكذا كان صورة تغيير المريدين الصادقين المتكر فى قديم الزمان » 
وقد خالف قوم فغيروا بيدمم أو لسانهم قسحيوم لبيت الوالى وضربوثم 
وحلسوم فازداد المنكر مئكراً . 


وقد كان سيدى إبراهم المتدول رحمه الله يول :لخبي المدكر باليد 
للولاة ومن قارهم » وتغييره بالقول للعلماء العاماين , و لعييره بالقاب لآرباب 
القرل+ 

وكان رطى الله عنه يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى لقسه 
دائماً فى مقام الطفولية » ليرضع من ثدى المركى ٠‏ فإن من كبر استحق 
الفطام ؛ ومتحوه الرضاع 5 

وكان كدير مأ شرل أن برأه 0 عن ماع النصح 8 ا ولدى 
باع نوم + 

وكان يقول : لا مسرى ماء الإمان فى'قلب مريد إلا إن نظائئف 

وكان يقول : من سلك من اأريدين بالرياضة على طريق أضحاب عم 
اهحرف مقت واتكشف حاله » وذهيت دئيأه وآخرته الانه أستعمل 


أن امتدال ق عاك "كدان فيد ت سنال أن جاه 


وكان شول : كل مس دك أكل من طعام مكعاسن 0 0 +«سصسدى © 


2 


أو قاض 5 بأحد الرشوة ف الاحكام , ف مياشس هود 2 اكسيه 5 


1 


أو شيخ عرب » أو كاشف ء أو والى » أو غيرم ؛ من ساثر المتهورين 
فى مكاسهم فقد تورهع من فتحه فى الطريق . 

وقد أكل بحض المريدين لقمة من طعام قاض ثم تذاكر فرك الكل 
فأظل قلبه ثلاثين سنة » ثم قيل له : بعد مجاهدة لين سئنة الأن قد 
رجعت إلى حالتك الى كانت قبل أن تأكل من طعام القاض المرتشى وى 
هذا القدر كفاية . 

فاعرض با أخى جميع ما ذكرته لك فى هذا الباب من صفات 
المريدين على نفسك فإن رأبتها متخلقة به فأنت مريد صادق : وإلا نكف 
عن الدعوى »: والجد لله رب العالمين . 


البامدالثان 


فى بيان نبذة من أداب المريد مع شيخه 


إعلم با أخى . أن عمدة الادب مع الشبخ » هو اللحيّة له . فن لم 
يبالغ فى محبة شيخه محيث يؤثره على جميع شبواته » لا يفلح فى الطريق 
لان عحبة الشيخ ؛ [نما هى مرتبة إدمان » يرق المريد عنها إلى مرتبة 
الحق جل" وعلا ء ومن لم حب الواسطة بينه وبين ربه التى من جملها ' 
رسول الله صلى الله عليه وس فرو منافق » والمنافق فى الدرك الاسفل من 
النار » إذا علبت ذلك فليذكر للك بعض صفات الحبين لأشياخهم » 
لتعرف صدقك من كذبك . 


فأقول وبالته التوفيق : أجمع أهل الطريق عبل أن من صفات المريد 
الصادق فى حبة الشيخ أن يكوان: ناميا من جميع لذو 2:3 مقطيرا فخ 


فن تلطخ بالذنوب وادعى محبة شيخه فبو كاذب » وم أنه لا بحب 
شيخه فكذلك شيخه لا يحب ء وإذا لم حبه شيخه فالحق تعالى كذلك 
لا حص هء قال تعالى « إن الله تحب التوابين ويحب المتطبرين » وقال 
د إن الله لا يحب المفسدين» إن لقالا ساحن كان عووالا حورا 
د إن الله لا مبدى كيد الخائنين » وكوها من الآبات وأججمعوا على أن من 


شرط لمحب لشيخه أن صم أذ نه عن سماع كلام حل 2 الطريق غسديرن 


2 0 


شيخه » فلا يقيل عذل عاذل0© حتى لو قام أهل مصر كليم فى صعييد 
واحه ؛ لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه ولو غاب عنه الطعام 
والشراب أنباماآً لاستخنى عنها بالنظر إلى شيخه لتخيله فى باله » وبلغنا عن 
لعضهم أنه لما دخل هذا.المقام سمن وعيل عق تظره إل أستاذه.+ 

قال الشيخ عي الدن بن العرى : ولقد تجسثد لى هرة حى لشيخى 
أنى مدن رض الله عنه» فكنت لا أقدر أن أنظر إليه » وكان يخاطينى 
وأصفى إليه وأفبع عنه ء قال : ولقد تركنى أيامآ لا أشبع طعاماً » 
وكانوا كلما قدعوا إلى المائدة » تقف المحبة على حرفها » وينظر إلى" 
ويقوللى بلسان أسمعه بأذنى : تأكل وأنت تقاهدق ٠»‏ فأمتنع من الطعام » 
ولا أجد جوءاً » وأمتلء من الحب ؛ حتى سمنت وعكلت من نظرى 
إليه » فقام لى ذلك مقام النذء + أخناق ذؤانا وله أعيكتنا عوغا + 
ولا عطفاً ٠‏ وكان الحب لا يبرم نصب عينى فى قيائ » وقعودى ٠‏ 


وح ركق وسكوق . 
لطائف الحب 
و نعمت أخى أفضل الدبن رحمه الله يقول : هن ألماف سكرات الحب 
الشغل بالحب عن متعلقه » ا حى أن ليل جاءت إلى مجنونبا » وهو 


يصيح : ليل ليلى » اعد الجليد فياقيه على فؤاده » فيذوب من حرارة 
فوّاده فُسلمت ليل عليه م وهو قُْ ذلك الخال وقالت له : أنا يويك 0 


. العاذل : هو اللاتم‎ )١١ 


0-2 
أنا مطلوبك ٠‏ أنا قرة عينلك . أنا ليل » فقال : إليك عنى » فإن 
حك شقان متاك :: 
وسمعت سيدى على الخواصض رحمه الله يقول : ألططف ما فى الحب 
ما محلاته ل لتك من العق الفرط +. .والقوق القاق “عق ينيك 
ذلك النوم ولذة الطعام ولا يدرى ذلك الحب فيمن ؟ ولا يتعين لك 
محبوب . فإن من ذللك تنرق إلى محة الله عر وجل لمطلقة » قالوا : 
ومن أصعب ما فى الحب أن يصير المريد حب الهجر » ويتلذذ به إذا علم 
أن شيخه أحب مجره . لان تخليص حظ النفس من حظ الشميخ عسس” 
جداً . وحاصله أن المريد بحب المجر من حيث كونه محيوباً لشيخه 
لا من حيثية أخرى ؛ لان الحب للشيخ عندته الوصل لا الجر . 


و«ععهرت أخى أفضل الدين وحمة الله يقول 5 حضقة حب الشبيح أن 
بحبه اللاشاء من أجله ؛ وبكرهها من أجله , كا هو الشأن فى محبة رينا 
عز وجل » ويؤيد ذلك ما ورد فى الحديث م أن عيداً يأى يوم القيامة 
كتير صلاة 03 وصيام 34 وح 4 وصدقة 3 وتشبد 3" اللاي بذاك 3 
فيقول الله عرز وجل : أنظروا هل والى لى وليآً ؟ أو عادى لى عدوا ؟ 


سد وكيا[ سمه 


صفات امحيين 


وذكر الشيخ محى الدين فى الباب الثامن والسبعين بعد الائة من 
الفتوحات أن ججملة أوصاف الحبين » أن يكون أحدم مقتولا تالفاً فى 
جبويه سائراً إلى حضرته على الدوام » دائم السبر كامن الثم ؛ راغياً فى 
الخروج من كل شىء لشغله عنه هن شبوات الدنيا والاخرة » فبو متبرم 
من حهبة كل شىء يحجبه عن حيو به , كثين التأوه يستريج إلى كلام محبوبه 
وذكر اسمه » دام الموافقة حاب عحبوبه » خائف من ترك الحرمة فى 
إقامة خدمته » يستقل الكثير من نفسه فى حق محوبه » وستكثر القايل 
من محبوبه » يعانق طاعة بوبه » ويجانب مخالفته » خارج له عن نفسه 
بالكلية » لا يطلب الدية فى قتله » يصير على الضر”اء التى تنفر منها الطباع » 
قيامآ با كلفه محبوبه » دام الحيام فى محبوبه » وقد وطن نفسه على 
محبة كل شىء ريده محيويه , ليس له ممه نفس » يل كله لمجيويه » 
يعاتب نفسه فى حق محبوبه » ولا يعاتب قط محبوبه » غيور على محبويه 
من نفسه » فيود أنه لا يراه مع شهوته لرؤيته » لا يقبل حبه الزيادة 
بإحسان الحبوب , ولا النقص حفائه له . ناس حظ نفسهء ذاكر 
حظط محيونة ٠‏ ميل التعوت كآنه ال > لشن سال + “لا فرق مق 
كتين الرضل والدو" لارقرل: اهن ليزه م فلت ذا أن اقلت 
كذ| ؟ سره علانية » مسرور محزون »ء مقامه الارس ؛ حاله يلرجم. عله » 


أسكرة دن |الحية 2 ختار مس أضى مححدو له عل ميم عن اسن نفسه . 


تال الشيخ محى الدين: ومن ألطف ما بالمنا عن بعض المحبين أنه دخل 


إلا سد 


على شيخ فرآه يتكلم فى الحبة فا زال ذلك المحب ينحل ويذوب ويسيل 
عرقاً حتى تحال جسمه كله على الحصير بين يدى الشيخ وصار بركة ماء.» 
فدخل بعض أصحاب ذلك المحب على الشيخ فقال له : أبن فلان ؟ فقال 
الشيخ : هو ذ1 وأشار إل ذلاك الماء ووصف له القصة فتعجب الحاضرون 
من ذلك . 

قال الشيخ محى الدين وهو تايل غريب واستحالة جسية حويث تلطفت 
كثافته حتى صار ماء!!! 


لغة العاشقن 


واعم أن من صفات المحيين أنهم يتكلمون بلسان انحية 2 والحعشق 0 
والسكر للا اسان العم 4 والعقل 2 والتحقيق 3 3 أجاب يذلاك الخطاف 


وذللك أن شَطّافاً راود خطافة” فى قبة «سلمان عليه السلام » وقال لما : 


لقد باخ من حى لك أن لو قلت لى : [إهدم القبة على سلمان لفعلت . 


حملت الريح كلامه إلى سليان ٠‏ فقال له : ما حملك على ما قلت 
وأنك اهمدق 5 لقال دمرلة عادو اشدة أن فاغق + والعشاق 1م 
يتكلمون بلسان عشقبم ٠‏ وسكرم ؛ لا بلسان المل » والعقل » فضحك 
اسليان من قوله ولم يعاقبه . 

قات : وفى هذه القصة عذر عظم لاهل الحية فى أشعارمٌ ١‏ لسمئون 
رمدم عي الفارض وأضرابينا » فإنهم تدرا سان" الحفق ا والسكر 


وإلا ذ فأن تعقل قول سبك ىق عير ف تائيته 5: 


2 
وإبقاد نيران الخايل كلوعتى 
ولولا دموعى أحرقتنى زفرتى 
وكل بلا أيوب بعض بليتى 


آل آخر ما قال » فاعلم ذلك وإياك والمبادرة إلى الإنكار والله أعم . 


فطوفان نوم عند توححتى كأد معى 
ولولا زفيرى أغرفتى أدمعى 
وحزق ما يعوب بك أقله 


فاعرض با أنتى هذه الصفات الى ذ كرتها للك فى المحبة لاشيخ عل 
نفسك » فإن رأيت نفسك متخلقاً بها فاشكر الله تعالى فإنك سوف ترق 
من ذلك إلى محبة الله عز وجل من طريق السلوك » فإن عمبة الشيوخ 
واحبرامبع من باب احترام الحق تعالى ومحته . 


وقد ألد الشبيخ محى الدين فى أول الباب الاحد والقانين ومائة 
من الفتوحات : 


من درمة الله للامسه تعالى بتوقير الشيوم » وليس المراد أننا نمظ 


3 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله 
م الآدلاء والقربى تؤيدم 
كال نبياء ترام فى عاريهم 
فإن بدا منهم حال توطهم 
لا تتبعهم ولا تسلك لم 1 
لا تقتدى بالذى زالت شريعته 


فقمم ما أدياً بالله بالله 
على الدلالة تأييداً على الله 
لآ سألون عن- الله .سوى. الل 
عن الشريعة فاتركهم مع الله 


فإنهم ذاهلون العقل فى الله 


عنه ولو جاء بالانيا عن الله 


وقوله فى البيت الاول : ما حرمة الشييخ إلا حرمة الله » أى هى 


تعغلم الله تعالى فأئهم . 


م الشييخ 


وسممت سيدى علياً المرصى رحمه الله يقول : المريد يترق فى محية 


ل( لد 


شيخه إلى حد يصير يتلذذ بكلام شيخه له كا يتلذذ بالجماع » فن لم يعمل 
إلى هذه الخالة فا أعطى الشيخ -قه من محبة . 

5 لا خن عليك را أخى أن الشيوخ رضى الله عنهم واب الشارع 
صل الله عليه وسم فى [إرشاد جميع الناس بل مم الورثة للرسل على الحقيقة 
نو | علوم شرائعيم غير أنهم لا مششرعو ن © فلبم حفظ الشريعة 
فى العموم ٠‏ وما لهم التشريع » ولمى حفظ القلوب من الميل إلى غير 
مرضات الله ومراعاة الآداب الخاصة بأهل الحضرة الإلحية وهم من العلماء 
بالله عازلة الطبيب فى العالم » فإن الطبيب لا يعرف الطبيعة إلا [تما هى 
مدبرة للبدن الإنساق خاصة , مخلاف العلم بعلم الطبيعة فإنه يعلمها مطلقاً 
وإن لم يكن طباً ٠‏ وقد يجمع الثسيخ اللامرين . 


وميمت سيدى على الخواص رحمه ألله شرل العلياء بوابون حطرأت 
الأسماء والصفات . وأصعاب الموهب الإلجى بوابون حضرة الذات . 


وجمعته همرة أخرى بقول : مرتبة هؤلاء المربين أنهم يعون الناس 
الأداب مع الحق وجمعون قاوبهم على الله . 

وسمعته يقول : علامة الشيخ الذى يحب اللادب معه أن يكون عارفاً 
بالكئاب والسنة » قائلا با فى ظاهره » متحققاً بها فى سره » يراعى 
حدود الله وبوفى بعهد الله لا يتأول فى الورع بل يأخذ بالاحتياط 
ف سائر أحواله ٠‏ يشفق على جميع الآمة » لا يقت أحداً من العصاة » 
بل بتلطف به » ويدعوه إلى الخير برحمة » ورفق جوده مطاق على البىء 
والفاجر والشاكر والجاحد كان جميع اللق عائلته . 


عنم اعلم يا أخى أن أحداً من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى 
الطر ببق أبداً إلا علاقاة الأشياخ ومعائقة الادب مديجهم 0 وال كثار 


ل 4/| لد 
م اخد متهم » ومن أدعى الطريق بلا شيخ كان شيخه أبليس » بو وإن 
آخر الومان . 
وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول : من سللك بغيد 
شيخ ضل وأضل ومن حرم حرام الأشياخ أنّلاه الله تعالى بالمقت 
سس العياد وحرم تور الإمان . 


وكان أبو تراب النخشى رضى اله عنه يقول : إذا ألف القلب 
الإعراض عن الله صمبته الوقيعة فى أولياء الله . 


وكان أبو القامم القشيرى رحمه الله يقول : لو لم يكن للمريد من 
الباعث على الآادب إلا قول مومى عليه السلام للخضر : «هل أتيعك على 
أن تعلنى ما علمت.رشداً . لكفاه ذلك . فإن موسى عليه السلام لما 
أراد صحمة الخضر حفظ شرط الآادب فاستأذن أولا فى الصحبة ثم شرط 
عليه الخضر أن لا يعارضه فى شىء » ولا يعترض عليه فى حسم من 
الاحكام ثم لما خالفه موسى تجاوز الخضر عنه المرة الأولى والثانية » فلا 
انتبٍى إلى الثالثة التى هى أول حد الكبيرة قال له « هذا فراق بينى وبينك » 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : من شأن المريد أن لا يدخل 
ف صحبة شيخ إلا عد استخارة وانشراح صدر لصحيته وإلا فربما 
دخل بغير اعتقاد ولا احثرام » جره ذللك إلى المقت . 


وقد كان سيدى عبد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : من لم .عتقد 
فى شيخه الكيال لا يفلح على يديه أبداً . 

وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : من دل فى صحية شيخ ثم 
اعغرض عليه يعد ذلالك فقد نقض عهد الصحية ووجب عليه تجديد العهد 


د ه/اؤ له 

على أن الاشيا قد قالوا : إن عقوق الاستاذ قد يثرتب عليه استحكام 
المقت فلا يكاد ونه من ذلك العاق توبة ©» وقيام الاستهانة بالشيخ قُْ 
باطن ذلك العاق التائب . 

وكان أبو سبل الصعاوى رحمه الله يقول : كان لبعض الاشياخ مجلس 
يفسر فيه القرآن المظم فأبدله بمجاس قوال » فقال مريد بقلبه : كيف 
يبدل ججاس القرآن عجاس قوال ؟ قتاداه الشيخ . 5 فلان » من قال 
لشيشته ٍ لا يفاح 3 قال امريد التوية ٠‏ 


وكان أبو جعقر الخلدى يقول : من لم بحفظ الآدب مع المشايخ ساط 
الله عليه الكلاب الى تؤذْبه . 


قال : وكان الاشياخ كلبم شواأون : بع م حل بالحلاج زما كان 


من دعوة تمرو بن عكهان الم عليه . 


وكان أبو على الدقاق يقول كا أخرج أهل باخ عمد بن الفضل من أجل, 
كونه كان مذهيه الحديث ؛ دعى على أهل بلخ . وقال : اللبم انزع منهم 
الصدق » وكانت أكثر بلاد الله تعالى صوفية فا خربج منها بعد دعوته 
صوفى صادق . 

وكان أحد اللاسوردى رمه الله يقول : ليام والعمل على تغيير قلب 
شيخم عليك؟ » فإن من غير قلب شيخه عليه لحقته العقوبة ولو بعد موت 
أأشيخ : 

وزار أبو تراب النخشى وشقيق البلغى أنبا يزيد البسطاى ٠‏ فلا قدم 
غادمه السفرة قالا له كل ممنا يا فتى » فقال لا إنى صائم , فقال له 
أبو تراب : كل ولك أجر صوم شبر . فقال : لاء فقال له شفيق : 
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كل ولك و صوم سلة ء فقال : لا ء فقال أو يزيد : دعوا من سقط 
من عبن رعاية الله عز وجل فسرق ذللك الشاب بعك سنة ء فقطعت بده 


عقوية له على سوء أديه مع |الاشياخ 1 


والعمعحك الشيخ خطاب الجذوب بنواحى ثغر رشيد يقول : - الشبيخ 
حم من سلك تابع الثور الذى تحرث ويلطف مزاجه وضلقه بأخلاق 
الصالحين وجلسه فى حضرة ريه غن وجل فيحتاج مسلك تاد بع الثور إل 
صبر شديد حتى يتلطف من :لك اللكتائف » ومتى يصين تابع 8 ولياً لله 


عر وجل مبدى الناس إلى شر عه و يعلمهم الإادب مع الله تعالى ؟؟. 


وسمعت شيخ الإسلام الشيخ برهان الدين بن أنى شريف رحه الله يقول : 


03 5 
من ل 51 خط شيخه أححسين من صوابه هو ل يلتفع به . 


وكان سبل بن عبد الله يقول : كان رجل مشهور بالولاية باليصرة . 
وكان شياز | فضى إلبه شخص من أصحاى يكين عنه فوجده ممتقعاً خوفاآً 
من شرر النار » فقال فى نفسه : أو كان هذا ولياً لله تعالى ما أحرقه 
شرر النار » فقال له الشيخ : با ولدى إنك استصغرتنى وما بيت 
تنتفع بكلاى ء فرجع إلى سبل وذكر له القصة . فقال ما استصغر أحد 
فقيراً إلا حرم فرائده أرجع إليه بالحرمة فرجع إليه فانتفع بزيارته » 
وعقد التوبة على أنه لا يعترض على فقيل فى حاله حتى يموت » فعل أن كل 
مريك صحب الأشيا على غير طريق الاحئرام حرم فوائدهم وبركات 
نظرمم » ثم لا يظبر عليه من آثارم ثىء ولو كلف هو ذللك بل أفعاله 
تكذب دعوآه , واعم يا أخى أنه قل هريد يصدق مع شيخه الصدق 
الكامل فإنها طريق غيب غير عسوسة لا سلك فأ إلا بالقلوب وأبن 


من تمل قله مخ قاب شرخخه حى سول 4 قٌَّ الغيب والاسرار ؟ هذا 


سس /1[19/9 الم 

لا يكون إلا لمريد قد قارب مقام الشبيم فى الادب والانقياد حتى كان 
الشيخ نحى الدين بن العربى يقول : إذا صدق امريد مم الشيخ كان كل 
منهما تلميذاً لصاحيه من وجه وشيضاً له من وجه ء قال ويتشيخ إذا مات 
المريد قبل وصوله إلى المقام الذى كان عينه له أن يندل إلى متية المريد 
ويعمل عليه سىَ يصل إلبه 2 فإذا وصل إلى ذلك المقام خاهه على المريد 
ف قيره فمكمله له ء فسعث من قبره كاملا » والحمد لله رب العالمين . 

ومن شأنه أن لا كرن عنده دلال على الشيخ 0 أن 5 بأدب 
فلد عتثل أمس ه م فإن ذلك من علامة عدم إفللاحه 3 بل من أن المر يد 
الصادق أن بجهد على أن يكون جلوسه على باب اأشيخ رجاء أن يع 
نصر الشيخ عليه كلما شرج 3 فر مأ لعدره ذظره إليه أكثر من يجاهديه . 
فيأسعادة من كانت خلوته تجاه باب الشيخ . 

ومن شأنه إذا تعذر عليه الفتم أن قم العذر شه 4 ويجعل اللوم 
على نفسيه دون شيخه » ويقول : النقص متى 2 وقد قال تعالى لسيد المرسلين : 
وإنك لا تبدى من أحيبت ء. فإذا كان سيد الأمرسلين ببذه اللمثاية فكيف 
شيخى ؟ فإن الله غالب على أمره » ولم يزل أهل كل عصر يعترفون 
بالقصور عن مقام هن تقد مهم من أسلافهم 8 

وقد قال القشيرى ى أول رسالته الى أملاها ننئة سييع وثلا'نين 
وأ بعمائة _- 

إعلدوا أيها الإخوان أن المتحققين من هذه الطائفة قد انقرض أكارمم 
د سق فى زماننا هذا من هذه الطرريقة إلا آثارم ( م أنشد : 

أما الخيام فإنبها تكيامهم أرق نساء الحى غير نسائهم ! ! 
ثم قال : حصلت الفترة فى الطريقة » لاا ء بل اندرست الطريقة 


0 


س م/ا! سد 

مضى الشيوخ الذين كان لهم اهتداء » وقل الشياب الذين كان هم لسيرتهم 
وسانهم اقتداء » وزال الورع وطوى إساطه » واشتد الطمع وقوى رباطهء 
وارتحلت عن القلوب حرمة الشريمة » حتى عدوا قلة المبالاة بالمعاصى 
والشبوات أوثق ذريعة إلى آخر ما قالوا » فإذا كان هذا قول القشيرى 
فى زمائه » فاذا يقول القائل فى أهل النصف الثانى من القرن العاشر 
صضاحن القزاقت والنحاتئب © وقد- أدركت آنا ند اه تعاى. حو مق 
سبعين شيخاً وماتوا كلهم بخصصهم ول يروا مريداً يعجهم » فلا حول 
ولا قوة إلا الله العلى العظم . 

فاعلم أن مقام الشيخ فى هذا الزمان مشاكل حال المريد ومن طلب 
شيخاً متصفاً بعين ما اتصف به الإمام الجنيد مثلا فكأنه رام المحال فى 
هذا الزمان » ولكن حيث ما كان الشيخ أعلم بالطريق من امريد كفاه 
ذلك وبحب عليه التقيد عليه ء فإن من لا شيخ له لا يفلح أبداً فى 
الطريق » ا مر فى الباب اللاول . 


لا يصح دخول الطريق قبل التوبة 


وكان أبو على الدقاق رحمه الله تعالى يقول : إذا لم يكن للءريد أستاذ 
يأخذ منه طريقه نفساً بنفس وإلا فبو عابد طواه » وأجمموا على أن من 
لم يتب على بد شيخه أو غيره من جميع الزلات : سرها وجبرها » 
صغيرها وكبيرها © ويرطى جميح أخصامه لا يفتح له من هذه الطريق 
بشىء » وعلى ذلك جروا ء فإن طريق القوم كلها حضرة الله عر وجل» 
عضرة الصلاة , أى كالجنة » فك لا تصح الصلاة مع النجاسة » ولا دخول 


- 0 


والمعات : 


وكان أبو القاسم القشيرى رحه الله يقول : يحب على المريد أن إيصحح 
عهده بينه وبين الله تعالى أن لا يخالف شيخه فى كل ما يشير به عليه » 
فإن الخلاف لللريد ضرر عظم » ومن ابتدأ طريقه على غغالفة إشارة 
أستاذه لم يزل مخالفه فى مستقبل الزمان » فيجب عليه أن لا يعترض على 
شيخه بقلبه إذا استعمله فى نزح السراب مثلا » أو قال له : اعمل سراباتى ؟ 


وقد كان فتم الشيخ خليل المالكى صاحب المختصر بسيب نرحه 
سراب بيت الشيخ عبد الله المنوق رضى الله عنه » فسمع الشيخ بطلب 
القنواتية فأتى بالفاس والزنبيل من الليل » وصار يندح إلى الظبر » فا 
رجع الشيخ عبد الله من الدرس حتى نزم السراب كله » فدعى له الشيخ 
فصار علياء المالكية كلهم يرجعون إلى قوله وترجيحه إلى وقتنا هذا . 


وقيل 5 إن القصة المذ كورة اما وقعث لأشيخ عيك ألله المنوق مهمع 


شريخه . 


وكان الشيخ أبو القاسم القشيرى يقول : كل مريد خطر بباله أن له 
فى الدنيا والآخرة قدرآ وقيمة أو على وجه الآارض أحد من المسليين 
دونه فى الدرجة ٠‏ لم يصح له فى الإرادة قدم , وذلك لان المريد [إما 
يحتهد فى العبادة ليحصل له الذل والمسكئة بين يدى الله عر وجل لا ليحصل 
لنفسه المأزلة والجاه عند الناس إما فى العاجل ٠»‏ وإما فى الأجل . 


ومن شأنه أن لا 0- عن شيخه شيثاً من أحواله الظاهرة والباطنة 
حتى الخواطر التى استقرت عنده » ومتى كم عنه شيئاً فقد خانه فى الصحيبة , 


ل 0 


وكان عليه تجديد الصحبة إن أرادها ء والمراد با قلنا اللامور التى محصل 
5 ارق عادة ف الطريق من ذكر علل اللأاعبال دون اللامور العادية 5 


وأجمعوا على أنه إذا حصل من المريد مخالفة لإشارة شيخه أو جناية 
على أحد بغير حق كان عليه أن. 'يقسر” بين يديه بالجناية على الفور ثم يستسل 
ا 53 به عليه شيخه من العقوبات للنفس على تلك الجناية من سفر يكلفه 
أى خدمة شديدة أو جوع شديد ونحو ذلك , وأجمعوا على أنه لا يجوز 
للاشياح التجاوز عن زلات المريد » الآن ذلك تضييع لحقوق الله عز وجل 
وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز للشيخ أن يلقن المريد شيئاً من اللاذكار 
معنى التلقين الخاص إلا عد تجرد المريد من كل علاقة دنيوية . 


ويحب عل الشبخ أن يأمر المريد أن يذكر الله تعالى بلسائه بشدة 
وعرم فإذا تمكن من ذلك يأمره أن يسوى فى الذكر دين قلبه ولسانه 
ويقول له : أثبت على استدامة هذا الذكر » كأنك بين يدى ربك أبدآً 
بقليك . ولا تجر على لسانك غير الإسم الذى لقنته للك ما أمكناك , 
ولا تمرك الذكر حتى بحصل للك منه حال وتصير أعضاؤك كلها ذاكرة 
لا تقبل الغفلة عن الله تعالى » وتقدم فى الباب الاول أن ثم جماعة من 
أولياء الءن يلقنون المريد لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس 
ويأمروه بالاشتفال بها ليلا وتهاراآً وتحصل له بذللك سلوك الطريق » 
ويكون شيخه رسول الله صل الله عليه وسلِم ؛ والكن اجمهور كليم على تاقين 
أسماء اله تعالى فقط ء ثم بعد أن يلقنه الذكر يأمر ه بالجوع على التدريج 
شيئاً فشياً لثلا تقل قواه » فينقطع عن الذكر » فإن فى الحديث ١‏ إن" 
اللمنليّت” لا أرضآ قطع ولا ظبراً أبق» والمراد بالمنيت الذى حمل دابته 
فوق طاقتها حتى عجرت واضطجعت فى الارض ٠‏ فهذا لا أرضاً قطع 
ولا ظبراً أنق : 


إلمإ ا سه 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود الجارحى رحمه الله يأمر المريد بأن 
يتناول غذاءه المعتاد كية من حب القمح ٠‏ ثم يصير ينقص كل يوم 
قّحة » وثارة يعادل ذلاك مخشب طرى » قيصير ينقص غذاؤه كل يوم 
حسب ما ينقص ثقل الخشب » وذلك أمر لا بحس به البدن , ولا يوئر 
فيه ضعفاً » فن أراد يقال الاكل على التدريج فليفعل مثل ذلك » وكانت 
طريقة شيخنا الشيخ عمد الشتاوى رجه الله الأكل المعتاد مع كلرة الذكر 


بغز .جيه 


وشول : إن الذكر طم الطعام » ويقول : إن فى الحديث أذيبوا 
طعامكم يذكر الله تعالى ولا تناموا عليه فتقسو قاريكم : 


وكان كثيراً ما يقول : نحن لا نحتاج مع الذكر إلى خخل ولا خل” 
ولا شيئاً مما يبضم الطعام لاستغنائنا عن ذلك بالذكر » ولكن كان 
أصحانه أصحاب أعمال شاقة من حرث » وحصاد ,؛ ودرأس 2 ونحو 
ذلك » فلكل حال رجال », والحد لله رب العالمين . 


ومن شأنه أن لا يفعل مع الشيخ شيئآً بوحش قلب الشيخ منه فإن 
الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى ارضاه »2 لأنه قد يكون أعفلم 
حرمة من والد الجسم ٠‏ وإيضاح ذلك أن الشيخ لا يأمر المريد إلا ما 
أمر الله به فن غالفه فقد خالف الشارع صلى الله عليه وسم ووقع فى 
غضب الله حسب تلك المعصية من كبيرة أو صغيرة » فياشةارة من غير 
قلي ضيه وقنآ من الاوقات . وعلى المريد إذا لم يحد من يتأدب به 
فى بلدة أن يسافر إلى من هو منصوب فى وقته لإرشاد المريدين ثم يقم 
عذده ولا يداح عن بأبه حتى يفتح عليه » ثم إن قابله الشيخ بالجفاء 
وعدم الاحتفال بأمره صبر» فربما فعل الشيخ معه ذللك ليديه عزة الطريق 


5 


ليدخل إليها بالتعظم ولا يستهين بها ء وريما أمس الناس بصفعه على عنقه 
وعدم ممكله من دخول الزاوية 7 وقع ذلك و أسيدى عل الشخمرى » 
مع سيدى , أحمد الزاهد , . 

وربما لحن الشيخ فى كلامه العادى لمتحن ذلك المريد إذا كان نحوياً 
كا وقع لسيدى الشيخ أبو السعود الجارحى مع الشبيخ محبة الدين اللقاى 
فإنه لما جاءه يطلب الطريق قال له الشيخ : 

يظن بى الناس خيراً وق أثر الناس إن لم يعف عنى 

صرب الناس وأشر ففارقه ساكتاً وقال : هذا لا بعرف الفاعل من 
اللفعول » فرأى رؤيا فبها تعظم الشيخ لخاء يقصها عليه » فأول ما رآه 
الشيخ قال : الصواب رفع الناس وأشى ٠‏ فقال الشبخ حب الدين : الله 
أكير , فقال : على كل عغالف لادب كيف تطلب أدب الطريق » 
وتفر من اصتّبه ؟ وتأقى برفعمةء فتاب واستذفر فقال له الشيح : 


أنا اشتغلت بالتحو زماناً » ولثما أردت اختبارك . 


وكان أبو القاسم القشيرى: رمه اله قول . دب على كل من زار 
شيخاً أن يدخل عليه بالحشمة والهحرمة » فضلا عن شيخ الإنسان » ثم 
إن أممله الشييخ لذىء من الخدمة عت ذلك هن جزيل النعمة » ولبحذر 
من أن يكم ميزان عقله الجائر على من يدخل عليه من الاشياء » فريما 
مقته ذلك الفيخ فلا يفلم بعدهأ أبداً 2 بل بعطهوم تنصدر ومات على 
يق انعو اقة + 16س . 

ونععنك سيردى عل الشئاوى رحهةه ألله يقول : م أنعم ألله تعالى 4 
عل أن ما دخلت قط على شيخ إلا وميزان عقلى مكسور وأرى تنفسى 


تحت نعاله » فلا أخرج هن عئده إلا مث وفايدة 5 


5 


من أذ الطريق أستتئذأآن الشيخ 


وش شانه أن لا يحج إلا بإذن شيخه » فإن معرفة الأدب مم رب 
البيت مقدمة على معرفة أدب البيت » فن سافر إلى البيت قبل معرفته 
بصاحب البيت العرفة التى يعرفها القوم ٠‏ فقد أخطأ طريقهم ولم حصل 
له امدادأها » وبعيد أن يسقط عنه بها حجة الإسلام . أ أنه فرق 
عظم بين حم شيخ الإسلام وبين حج آخاد العوام . 

وغاية أمى من حج بلا إذن شيخه تفرقه قلبه بانتقاله من واد إلى 
و ولو أنه كان ارتل بإشارة شيخه خطوة واحدة لكان ذلك أحسن 


له من ألف سفرة بالجهل . 


وقد فال علباوٌ نا : ولاروج تحليل اس أنه من حج تطوع ١‏ يأذن قبه 
وكذا من الأرض على المذهب ٠‏ وأقل مقام طاعة الشببخ أن يكون كالزوج 
لللرأة ء ويكون يتصرف فق امريد كما يتصرف الرجل فى زوجته » من 


حديث التتحجير عامها والترسة لها . 


وقد بلغنا أن الشيخ يوسف القطورى دل على سيدى همد الحنق 
الشاذلى رض الله عنه وهو مخمر طيئاً فقال له : سيدى محمد إنرع عمامتك 
وساعدنا » فنزع عمامته وخمر الطين » ثم لم يقل له الشيخ بعد ذلك 
إلس عيامتك » فلم يزل من غير عامة إلى أن مات » فقيل له فى ذلك 
فقال : إن الاستاذ لم يأمى بلسها » بعد أن أمرى بنزعها » وليس من 
الادب أن أبدأه بالمشاورة على لبسها » هكذا قال ء وهذا أدب عظم 2 
ما بلغئا مثله عن مريد » وإن كان الآول مشاورة الشيخ ولبسبا ؛ لآن 


ال يم[ سد 


العهامة سنة رسول الله صل الله عليه وسلم رن كأله أن عمد شه 
الهال » وذلك بأن يعتقد فيه أنه أعلم منه بطريق الشريعة والحقيقة , 


وقد قال الإمام القشيرى رحه الله : لا ينبغى لللريد أن يعتقد فى 
شيخه وأضرابه العصمة » إما الواجب عليه الانقياد الم فما يأمرونه نه 
من الحسين ويذرثم وأحوالم مع إحسانه الظن بهم » ويراعى مع الله 
حدوده فيا يتوجه عليه هو من الامور وما وصل إليه مع عم الشريعة 
عفيه فى التفرقة بين ما هو مود » وبين ما هو مذموم ٠‏ فيعمل بما 
حققه وتسئتفتهم فيا أشكل عليه قال : ومن أصدق دليل على سعادة 
ريد قبول قلوب اأشايخ له » وكل من رده قلب شيخ من الاشياج 
التحققين فلا بد أن برى عاقية ذلك ولو بعد حين » ومن ذل شرك 
احترام الأشياح فقد أظبر رقم شقاوته , والله أعلم . 

ومن شأنه إذا أقامه الشيخ فى خدهة سفراً وحطراً دون أن نحضر 
مجالس الذكر أن لا يتكدر فإن الشبخ [نما يستعمله فما يراه خيراً له من 
سائر الوجوه » ومتى تنكرر أو رأى أن اشتغاله بغير ذلك أفضل فقد 
تقض عهد شيخه فإن الشيخ أمين من جهة رسول الله صل الله عليه وس 
على أمته » ومطالب بأن يفعل معهم ما يرقيهم ويباهم عما يوخرهم فى 
المقامات » فقد يكون ما يطلبه المريد بورثه عنياً ورياء وشبوة » أو يبتغى 
به ثمناء » ومدساً بين الناس فينسر مع الخاسرين . وقد بلغنا أن سيدى 
إراهم المواهى لا جاء إلى سيدى الشيخ أ المواهب يطلب الطريق إلى 
مقدمة الادب مع الله تعالى أمره أن بحاس فى الاصطبل مخدم البغلة » 
ويقضى حوائٌ البيت وقال له : إحذر أن تحضر مع الفقراء قراءة حزب 


أو عم فأجابه إلى ذلك 2 فكث سنين حتى دنت وئأة الشيخ نتطاول 


سد مرق سم 
أكابر أعحاءه للإذن لم فى الخلافة بعده . فقال اثتونى بإبراهيم فأتوه به 
ففرش له سجادة وقال له : تكلم على [خواتك ف الطريق فأبدى لم العجائب 
والغرائب نظمآ وثثراً حتى انهرت عقول الحاضرين » فرجع الذين كانوا 
تطاولوا للإذن وتعجبوا من ذلك » فكان سيدى إبراهم الخليفة يعد الشيخ 
وم «ظبسر من أولءئتك القوم نشىء من أدوال الطريق 0 فعلم أن معر ف 


الأمور الى بقع مها الفتهم راجمة إلى الشيخ له إلى الأريد : 


قال القشيرى : وإذا أمر الشيخ المريد أن مق دم إخوانه كان على 
المريد أن بخاص نيته فى ذلك ؛ ويصبر على جفامم له . مع شدة خدمته 
لم ٠‏ وعدم حمدم له على ذلك » وينبغى له أن يعتذر لم 2 ويقم لم 
العذر على نفسه ويقول : أنا الظالم الذى لم يعمل على مرادك حتى حفوتموق 
ويقر بالجناية على نفسه ولو عم أنه برىء الساحة ما لم يكن فى ذلك تعزير 
. واحد » فإن إقراره على نفسه بذلك من غير أن يقع منه ظل للنفس 


وذللك حرام : 


ففخ شاه أن يازم الادب مع الشيخ إذا أسكت الماعة فى بحاس 
الذكر قليس له عد ذلاك أن ينفعل فى الذكر لأآن الشيخ لا يشير عليوم 
بالسكوت إلا بقدر استتذانه الحق تعالى بقلبه ومعرفة ما ألق به إليه من 
طريق الإلهام من الإذن له فى إسكاتهم أو عدمه » ويعءرف ذلك فاليا 
بانشراح القلب وانقباضه . فإن انشرح لإسكاتهم أسكتهم ؛» وإن انقيض 
تركبم فى الذكر ٠‏ وقد تقدم بسط ذلك فى الباب الأاول . 


العهد بأى لا أغالفه ولا كن كه قفا دق نرف كنل يل 


ولا أشرب » ولا أنام 3 ولا أقرب هن زوجت 2 تق أقول شلى : 


00-5 

دستور ياسيدى وقال لى : من واظب عل ذلك فى حمق أستاذه ترق منه 
إلى صوة معأملة الله عر وجل لان اأشيخ عرثية إدمان للدر يد شرن فها 
قبل معامائه لله عن وججل » فكل أدب م حكمه مع شيخه لا ريصح له فعله 


0 ريه عزن وجل إلا برعونة نفس 0 وليس ى ذللكى ترق ٠.‏ 


وكان رضى الله عنه يقول : كل مريد منعه شيخه شيا من الدنيا وتكدر 
لذلك فكذلاك رها يسخط عل مقدور الحق تعالى إذا منعه شيئاً كان يطليه 
وقس عل ذلك سائر الامور فليحذر الاريد من التكدر إذا فرق الشيخ 
ذهياً أو فاكهة خثلا ونسيه » فإن ذلك سوء أدب مع الشيخ والله أعلم . 


ومن شأنه أن كن قطنا 1 هو من جلس م هه له شيضه ؛ أو يهاه 
عنه ,2 ولا لو جه إلى قصر يح دعس أو نمى شه لا سما عضرة من لهس 


هن القوم 0 ل يفوم مني الرهز والإشارة ٠.‏ 


وقد كان خادم الشيخ أن بيك المسطاى رحمه أله لا يحتاج معةه إلى 
غيل إما كان أبو برذ يك يكامه بالقاب من غير لفل فيفوم | كامس بفعله : 
وكذلات وقع لسيدى أى العياس الغهدرى مع خادمه . 


دقال لى الشيخ عبد الله الفاعل : مرة كان الشييخ أبو العباس يكلمنى 
بالناطن من غسسار لفؤل فأفهم | لاس وآئيه م ؤكل أو لشرا ب أو يلاس 
عل التعمين 5 

وأخبرق الشيخ حمد الطنيخى أحد أصتابه قال :.قال لى يوماً سيدى 
سق العيأاس يأ عمد زنك منك أنك تصير تفهم إشارق من غير أفظ وتفعل 
كا أكليك به بقلى , فقأت له : نعم ٠.‏ فدخل عليئا ابن السلطان قأيد باى 
ذالتهى به الشيخ عنى ثم لم أتجرأ أن أسأله عن ذلك الامر إلى أن مات . 


سل بام[ سب 
وني كان أن لا بشرك مع شيخه أحدا فى المحبة من سائر من لم يأمره 
الله تعالى يمحبته فيجعل عحبة الله وسط. قلبه وحمل محبة رسول الله صلى الله 
عليه وسم قريبة من ذللك ؛ وهكذا على اختلاف مراتب البوبين شرعاً من تتكون 
حبتهم من الإيمان » فثل عحبة هؤلاء لا تضر مع سحبة الشيخ , لامر الحق 
تعالى المريد بها . 


وصالحى المؤمنين ل قضسر مع محدمة الشي 0 لاما من جملة الشربعة 2 
والشريعة نور » والانوار تتداخل يخلاف الامور التى نبت الشريعة عنبا 
فإنها ظلام كثيف لا تتداخل » فلو وضع فى البيت الواحد ألف سراج 
شع نورهاأ كلها : 


زكان” تقول كيرا ليا أن تشركوا فى المحبة مع شيخكم أعدا مق 
الشايخ » فإن الرجال أمثال الجبال وم على الأخلاق الإلهية المشار إلا 
شوله صلل الله عليه وسلم : ١‏ تخلقوا بأخلاق اللهدء » فك أن الله تعالى 
( لا يغفر أن شرك ه) فكذلك عبة الأشياخ لا نا أن .شرك با 
وكا أن الجبال لا يزرحزحها عن أماكنها إلا الشرك بالله تعالى ما دام العالم 
باقياً » فكذلك الولى لا يزيل همته عن حفظ مريده من الأفات إلا شرك 
موضع خالص الحية من قلبه ء قال تعالى : ١‏ تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق اللارض وتكخر الجيال هدا أن دعوا لارحمن وإداً » وهو أى كلام 
الشيخ حتاج إلى تعقب فاطلب يا أخى من نفسك الصدق فى محبة أستاذك 
تل به ماتريدء ولا تطلب مزه أن تشغل قليه بك » وتهمل أنك أمر نفسك 


فإن ذللك لا يفيد . 


ومن شأُ: له إذا كان لحيل الدار عن مكان شيخه أن حافظط على الصلاة 


د 6 


فى زاوية شيخه ما أمكن . وقد كان لى صاحب [إسمه الشيخ أبو بكر 
الديرينى سا كنا بحوار الجامع الازهر فكان يصلى عندى ابمعة ويترك جامع 
الأزهر » مع كثرة جاعته » فقلت له : صل فى جامع الازهر فإنه أفضل 
لك » فقال : إن لى فى ذلك غرضش شرعى »2 فكنت أتعجب فى صدقه 
رحمه الله فى اعتقاده » فإن لم يتيسر للريد صلاة الممة عند أستاذه 
فايتخيله عنده فى أى مسجد صلى فيه »ء فإن الحم داثر مع القاب 
لا مع الجسم . 

ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه أنه أعرف يخواطره وعيويه الباطنة منه 
لكن هن طريق الإلحام لا من باب سوء الظن والكشيف الشيطاق . 

وإيضام ذلك أن العامة لأ تقيس غيرها إلا بلمبذان التى عندها 
فى الباطن من خير وشر , واللاشباخ قد ترقت عن مدل ذلك »2 فم يكن 
فى باطلهم شر أبدآ حتى يقيسوا عليه حال غيره, » ولا عل الله احتياج 
المريد إلى اطلاعهم على ما فى باطنه من الشر" ليداووه ها يزيله ؛ أعطاهم 
الإلهام الصحيم بدل ذلك الميزان الذى كانوا يحملون عليه أحوال الناس 
فبو أعرف من المريد بأحواله » ويويد ذلك أن البيطار أعرف من 
صاحب الدابة بعيوبها مع أن صاحها مخالط للا ليلا وتهاراً » وهمذا 
الاعتقاد قايل فى المريدين حتى كان سيددى على بن وفا رحمه الله يقول 
وهو فى عام أربع وما عائة م أجد إلى الأن مريدآ صادقا معى ٠‏ يعرف 
لآق أعرفه مله ضواطره م وققات الناطنة ولو وساه فوفك 
فيه جميع ما عندى من العلوم والاسرار . 

ركان رضى الله عنه يقول : كل الاشياخ يموتون بغصصيم » ولا بجدون 
من تحمل أسر ارهم » ولكن من فاته سر أستاذه فليواظب علل ورده 


فإن ون قنه 0 


عد 1884 سم 
وكات سيدى إبراهم الدسوق رضى الله عله يقول : با مريدى إن صدقت 
معرى وصح عهدك فأنا منك قريب غير يعيد ©» وأنا فى ذهنك 2 وأنا 
فى طرفك » وأنا فى جميع حواسك ٠‏ الظاهرة والباطنة ٠‏ وإن لم تصدق 
معى كنت مذك عيدآ 0 ولا الشوبد نك مى إلا البعد : 


وكان رضى الله عنه يقول : إذا صدق اللريد مع شيخه ونادى شيخه 
من مسيرة ألف عام أجابه حياً كان الشيخ أو ميتاً » فليترجهه الصادق 
بقابه إلى شيخه فى كل أمر دهمه فى دار الدنيا » فإنه سمع صوت شيخه 
ويغيثه مما هو فيه ومبها ورد عليه من مشكلات سره» يطبق عيفيه » ويفتتم 
عين قلبه » فإنه يرى شيخه جهاراً ٠‏ فإذا رآه فليسأله عما شاء وأراد . 


وكان يول : يا ولدى إن كنت صادقاً قلا تصيحب غين شخك وأصير 
على جفاه فإنه ريما امتحزك سرك ما نهب يريد بك الخير 2 وتكون 
عاذ لاترارف + د مظلعا ‏ لانوانة.: 


وكان يقول : المريد الصادق مع شيخه ء كلميت مع 'مغسله لا كلام 
ولا خركة » ولا شدر ينطق بين بديه من هيبته» ولا يدخل»: ولايخرجء 
ولا يخالط أحداً . ولا يشتخل بعلم » ولا قرآن » ولا ذكر إلا بإذنه , 
لأنه أمين على المريد فما يرقيه » ورب عمل فاضل دخاته النفس فصار 


مفضولا 0 


ثم يقول : هكذا كانت طريقة الخاف والسلف مع أشياخبم ٠»‏ فإن 
الشيخ هو والد السر فى اصطلاحهم ويحب على الولد عدم العقوق أوالده 
وليس للعقوق ضابط يرجم إليه » إنما الامر عام فى سائر الاحوال ٠‏ 
وما جعلوه إلا كالميت بين يدى الغاسل . 


سية م 4[ اع 

قعليك ياولدى بطاعة والدك المذ كور وقدمه فى كل أمر للك بأوامر الله 
على والد الجسم , فإن والد السر أتقع من والد الجسم ء وذلك لآن والد 
السر يأخذ الولد كأنه قطعة خديد جامد » فلا يزال يسبكه ء ويذييه ء 

قال : وقد صعب كثير من الناس الاشياخ بلا أدب فاتوا ولم ينتفعوا 
مهم لنشى م 0 وبعضم مت آه 51 أ من صدور الرجال ومن حورة الاضداد 
ومن سماع المريد الخال . 

ومن شأنه أن لا يلتفت لشىء من الدنيا بعك أن جمعه الله على شيحه 
فإن بين يديه جميع ما قسم البريد من الدنيا والآخرة . 

وقد كان سيدى عل بن وفا رحمه الله يقول : إن وجدت أستاذك احقق 
ققد وجدت حقيقتك 3 وإذا وجودت حقيقتك وجودت الله عندها )2 وإذا 
وجدت الله عيدها وجدت كل شىء 5 فليس كل المراد إلا ف وجد هذا 
الاستاذ ٠‏ فافهم تغثم . 

وكان يقول : إذا صدق المريد صار عين أستاذه . 

وكان يقول : أنت على الصورة التى تشبد أستاذك علبا . فاشبد 
ما شنّت ء. وانظر ماذا ترى إن شبدته متافقاً » فأنت منافق » وإن شبدته 
عخلصاً فأنت عغخلص » لانه مرآتك . ولا ترى فى المرآة إلا صورتك 

وكان شول : ما اللأمر إلا أن جد أستاذك وقد وحجيدت هرادك 3 


هنكأ الله قؤادك . 


وكان يقول : ليس للمريد أن محى ما يقع له مع شيخهء فقد لا يؤمن 


141 سد 
من بحى وقائعه له بكلام أهل الطريق ويضعفه » وما للسالك مع امالك . 

وكان يقول لا يتعذر عليك أنها المريد العمل بما أمرك به أستاذك 
إلا لعدم ال قيو لك لذللك 2 ونقص استعدادك » وإبا كلرك أستاذك 
ذلك ليرق هرك إلى ما هو أرق مما أنت فيه : 


وكان يول : لا تطالب أستاذك بشثىء ولا بالجواب عن ثىء سألته 


فيه » وليس ذلك من شان المريد الصادق مع شيخه . 


وكان يقول : مها رأيته من شبختك من كال أو نقص فهو صنعة 
باطنك ٠‏ ولشيثتك فى نفسه مقام آخر فوق ذلك فإياك أن تظن نقصاناً 
بأدل الكال فتقول ١‏ وعصى آدم ربه» بل اعرف أن ذلك إبما كان تعلما 
لك كيف تتدارى إذا وقعت فى الذنب » وتغيرت أحوالك » او 


بعل الصقاء 5 


وكان يقول : من شأن المريد الصادق أن يكون أصدق الئاس إلى 
امتثال أمر شيخه ؛ فإن كان لم يبادر إلى امتثال أمر شيخه فهو دليل على 
عدم طلاقة 6 :وصلقة على قدر تخلقه فى الأاوائل أو الاواخر ٠‏ ومن هنا 
كان الإمام أبو بكر أسبق إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سائر قرش ء لكونه كان أضعف قريش رابطة فما كانوا عليه مما تضاد 
طزيق الحدى وأقوام ‏ رابطة افيا شرب من. طورزق الحدى". 


وكان يقول : من أحب من المريدين أن يكون فى حفظ رب العالمين 
فليخدم شييخه يصدق . وينادر إلى طاعته » ولا ضخالفه فا يشيره عليه » 
قال تعالى : , ولسليان الريح عاضفة ترى أفره. إلى الارض: ال عاركنا 
فها وكئا بكل شىء عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له ويعماون عملا 


ددا اسه 

دون ذلك وكنا لى حافظين » فانظر كيف حفظ الله الشياطين لا كانوا 
شدمة أوليائه الصادقين وتدت طاعتهم 

وكان شول : ما دام الأريد حت ع أستاذه فلرقيه دام 2 فإن خرج 
عن حكمه ولو اعتتاداً على ما حصله منه قبل ذلك من اللاقوال والافعال 
ملك مع المهالكين كثل الحجر المرفوع إلى يحو السماء تراه ير تفع ما دامت 
القوة الرافعة بده وتصاحيه غ٠‏ وهتى فثرت عليه الققوة الرافعة خط إلى 
الأرض . والقوة هى نظر أستاذك إليك فافهم تتم . 

وكان سيدى أبو الحسن الشاذل رحمه الله يرنى أولاده بالنظر من 

و.شول : إن ااسلحفاة ترى أولادها بالنظر وكل من توارى عليبا من 
أولادها هلك ٠‏ فحن أولى بذلك من السلحدفاة . 

وهن شأنه أن لا يقنع »جرد اعتقاده ف الشيخ 3 ويتساهل فيا وه 
قبه 6 أو ناه عله . 

ويقول : نظر سيدى يكفينى ٠»‏ فإن ذلك جهل بالطريق . 

وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أسألك مرافقتك 
فى الجنة فقال له صلى الله عليه وسم : «أعنى على نفسك كثرة السجود » 
فم امه صلى ألله عليه وس إلى اتكاله عليه دون العمل 3 وخرج صللى ألله 
عليه وسلم مرة فقال : « يا فاطمة إنقذى نفسك من الثار فإنى لا أغنى 

وكان سيدق على بن وقا رحصومةه الله يول : لا تطاب من شيك أن 


عنحك اللاسرار وأنت م تتطبر من أعبال الفجار »2 فإن من وضع العسل 


د مة| د 
ف اكقون المنظل” قرو نازارة توواق 6 و لفن عل ذال أن اسل عن * 

وكان شول 0 امريد الصادق عرش لاستواء رحمانثة أستاذه عليه 2 
وقد كتب الله تعالى على نفسه , أن لا يدخل قلياً دخله سواه » ولا يظبر 
لعين رأت غضيره 2 مآ » ومعىق دخول المق القاب 4 دخول رضاه 


و رحماه )» وألله أعل . 


ومن شأنه أن يعطى شيخه الأمان من تخيير اعتقاده فيه 2» وذلك 
بأن يكون عباً لشيخه لا معتقداً فيه » فإن المحب لا يتغير والمعتقد يتغير 
إذا تغيرت الصفة التى اعتقده لاجلها » ولذللك كان الشيخ الكامل لا يعيأ 
باعتقاد المريد فيه » ولو بالغ فى الاعتقاد فإن نفس المعتقد [نما نسكت 
حيث عقلها عقلها الاظرى بعقال ظبى مسده من لحى أعراض الا<وال 
والاعسال والاقوال والظنون بالتئاسخ » ومعاوم أن الاءراض لا نبق 
وكأنك بالعقال وقد اذل أو تمزق ورجع المعقول إلى توحشه وإفساده 
بخلاف المحب” , فإن الشيخ منه فى قرار البحار » لا يريد إلا ها يريد؛ 
فالنحب قليل » والمعتقد كثير » وها قل ونفم , مير ما كثر وأطى » 
دك باللوو ورا : 

وكان سيدى على بن وفا يقول : لا يخاو مريدك من محسة شيخه » 
ولعن غالب تلك المحبة لعلة » و1لحبة الصادقة فوق العال كلها كحبة 
الوالدة لولدها . 


وكان يول : إحذر أنبا المريد الصادق إذا بعت نفسك لشيخك أن 
تخن عنه شيئاً من عيوبك ٠‏ فإن البائع إذا بين وصدق يورك له فى بيعه » 


وإذا كذب وكتم عقت بركة بيعه » والمشترى إذا اشترى بعد بيان العيب 


22-0 


(8+ 


1 بق له أن برد السلعة » وإن اشترى من غير بان كان له الرد » ومن 
ثم جاء فى الحديث ( من اعرف يذنيه ثم ناب “ناب الله عليه ) . 

وكان يقول : إجعل نفسك عبد لله تعالى وكالعيد لشيخك بحكم الواسطة 
يا جعلت سيدك ونييك على الله عليه وسلم واسطة يينك وبين الله تعالى 
فإن لسان حال الاستاذ فى كل زمان ينادى عل لسان الافهام » قال الله 
تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدةبم » وكنى من كان عباً لله وارسوله 
وشيخه أن يكون مع من أحب . 

ركان شوال أرضا : انان حال "الأاستاة تقول لكل" نريه حادق 
تقرب إلى شوافل امتثال اللاوام حتى أحبك فإذا أحبيتك ورأيتتاك صادقاً 
فى الحبة ظبرت فيك على قدر استعدادك . 


وكان شقول : إن تحقق امريد الصادق عحية شيخه كاأن كله جددا 


وحقا وإلا فهو باطل وهزل 03 بو السب صدقه وكذيه 8 


ومن شأنه أن لا يرى نفسده يستذنى عن عم شيخه ولو صار من 
مشايخ الإسلام » فإن طريق القوم أسص خاص زائد على علوم الظاهر » 
ولا يقدر غالب أصحاب العم الظاهر على إزالة شىء من أمصاض الأعمال 
الباطنة » وإتما يقولون للسائل عنها : نب إلى الله عنها من غير سان 
طريق إزالتها مخلاف أحاب القلوب فإنهم يقولون له : أكش من ذكر الله 
عر وجل حى ينجل قابك » وتذهب رعونات نفسك ٠‏ فهناك تدرك الحق 
والباطل » وتعرف أنك محجوب عن ريلك سسبعين ألف حجاب ؛ فتطاب 
حيلئذ الشيخ طاياً ضرورياً ليعليك الآداب الخاصة بالطريق » وترى نفسك 
ل لشم من طريق أهل الله تعالى رائّة من باب حسئات الابرار سيئات 
المقريين . 


ع 48] سم 
وقد كان اسك أو العباس رحجره ألله يول ما حب عالم مشايخ القوم 
إلا ازداد عله نوراً إلى نور ء فالعاقل من اتخذ له شيخاً ولم يكتف با 
عنده من علم الظاهر 8 لان الشيخ صل وه إلى حل القرب من دضرة 
الله تعالى » فيصير يكره المعاصى طبعاً فى تلك الحضرة حتى لو قيل له 
[عص ألله تعالى لا شدر لارتفاع حجاأ نه . 
وقد اخذ الإمام الغوالى أه فخا مع كونه كان حيجة الإسلام 5 


وكذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام اتخذ له - مع كونه لقب 
بسلطان العلياء » فغايتاك يا أخى فى العم أن تكون كأحد هذين الشيخين » . 


وكان أهل المصر اللارل لقلة أ ص اضهم وعللبم له يحتاجون إلى شيخ 
فللا ذهيوا وحدثت الامراض احتاج الفقيه إلى شيخ ضرورة » ليسل 
عليه طرٍِ ف العمل ع علم . 


الصوى الحق 


فإن حقيقة الصوفى هو ءلم عمل بعله » أى على وجه الإخلاص 
لا غير ء فلس عم التصوف إلا معرفة طريق الوصول إلى العمل 
بالإخلاص إلا غير 2 فلو عمل العالم فعليه عل وجةه الإخلاص كان عو 


وقد كان سيدى إبر اهم الدسوق رضى الله عنه يقول : لو أن العالم أى 
إلى الصوفية خااصاً من العال والامراض لاوصلوه إلى حضرة الله فى 
لحظة , والكاه أتاهم بأمياض وعال ظاهرة وباطنة من دعوى العلم ٠‏ وسة 


<5 


الدنيا وشهواتها » وباطنه مملوء من الحسد , والمكرء والخداع ؛ والحقد, 
والغش وغير ذلك » فلذلك أمروه بعلاج ذلك ليتطبر منه ء فإنها أخلاق 
الساطين . 

وقد أوضتهنا ذلك فى مقدمة كتابنا المسمى ١‏ مشارق الأانوار القدسية 
فى سان العبود المحمدية . 

ومن شأنه أن يلزم كلياً جمع قلبه على الله تعالى ويترك كلياً تشقيت 
قلبه عن الله بأن يلوم اللأمورات ويثرك المبيات ء فلا يرى إلا فى فعل 
واجب أو متندوب أو أولى » وجتنب الحرام والمكروه وخلاف الآاولى 
وذلك لان الله عر وجل يرفع الحجاب عنا فى المأمورات ويسدله علينا 
فى المبيات » فلو أردنا أن متحضر بقاوينا معه فى حرام » أو مكروه ء 
أو خلوفئ اللأرل + ال فس 4 ولق أردنا أن عجب عن شيرة ا داق 
واجب أو مستحب أو أولى لا نقدر ولا يصيح انا ذلك إلا إن طرأ على 
الملأمور رياء أو يحب ونحو ذلك فإنه حيقذ يخرج عن قسم امامو 
ويصير من قدم المبى » فتأمل ذلك فإنه نفيس . 

ومن ثأنه أن لا يتساهل هجر شيخه» فقد قال سيدى محمد وذا رحمه 
لله : كل مريد مجره أستاذه فلم يتأثر من ذللك ولم يشتق إليه ولم يبادر 
لتطييب خاطره عليه » فقد مقته الله ومكر به . 

وكان سيدى أبو العياس امرسى رحمه الله يقول : عمدة أحوال الأمريد 
صدقه فى مية أستاقه + ول هريه خاف مق أعد .دن! دلق مع وجود 
أستاذه فبو كاذب فى استناده إليه » فإن الريد مع شيخه كولد اللبوة 


قُْ جحرهأ 0 أفثراها تأركة ولدها إن يريك اغتياله الا وألله 6 


وكان يقول : لا تطالبوا الشيخ بأن يكون خاطره معكم . بل طاليوا 


5 
أنفسك بأن يكون الشيخ فى خاطرع » فعلى مقدار ما يكون عندم تسكونون 
عئده » لان ريه مصروفة إلى حطرة الحق تعالى له إليم 3 فالاريد هو 
الذى يتعاق بشخه 2 لا أن شيخه يتعلق به . 


وكثيراً ما يقع من أحانى الصادقين أنبم يشبدونى معبم ف البلاد البعيدة 
صر ومكة والمدينة والروم » ويصيرون حافون ,الله أنبم رأوق هناك 
يقظة ومناماً فأعرف بذلك صدق ارتباطهم فى ء فإنى ما عليت أتى رحت 
إلى تلك البلاد إلا منهم ولو كنت رحت حقيقة لكنت أعلم يذلك » فن 
صدق اعتقادمم تحياوى عندمم . 


وان سيدق أو العياس أل مر سى رحمه ألله يقول : لا يليغى أن كون 
دين امريد وأستاذه عررة دن ححيثك اللاساض الى عدده لإآان شريخة طبيية 
وحال المريد الباطن عورة ) ووز كشيفها الطبيب لضرورة التداوى 2 
خى 


ولا ينبغى له أن يكلف شيخه عكاشفته بعيوبه » لان الاشياج متزهون 
5 التوية مئله )2 وسؤال المجاب حى لا يتقع فص رمم عل عورة حل من خاق 
الله تعالى » ولولا أن المريد يخبرم بأحواله الباطئة ما عرفوها مه . 


وكان يقول : كل مريد تشوش من أستاذه إذا 'اقشه فى أعباله وأ<واله 
فقد جهل وأساء الادب ونقض العهد » فإن الواجب فى اصطلاحهم على 
الشيخ مناقشة المريد » ومطاليته حقائق دعاويه » فإذا بلغ المريد مبلغ الرجال 
استغنى شيخه عن مطالبته بالبرهان لخروجه حيثئذ عن مقام التابيس . 

ورأى ممة مريداً قد زهد فى الدنيا ورأى نفسه ذلك على إخوانه 
فقال : إسمع يا ولدى إن الذى رأيت نفسك بالزهد فيه على إخوانك 


أصغر قدرأ دن ذلك للانه لايزن عيك ألله جناح بعوضة ٠‏ كيف بزدرى 


دمو( ل 
اومن الذى هو أعظم حرمة مدن السكعية شرك . 


وكان يقول إعمل ألا المريد على صمة نسبك من شيخاك لتحيط بأنواره , 


قلا يدخل حطره إلا وأنتك معة 2. 


وكأآن شول : ا حففل كل ما لسمحه من شيخاك ولولم تفهمه حال السماع 
فإن قلم قلب شيخك رها كتب فى قلبك مالا تفهم أنت معناه فى الحال 
لتفيم معئاه ف المستقيل » فاحتفل به حدى وى أوا ثهاء 


وكان يقرل : إذا حت نسبتاك من شيخك كان تأثيره بالامداد فيك 


أسر م تأثير أذكارك و جميع أعباللك . 


وكان .ول : قلوب الاريدين تحت ظل قلب الأشرام » وقد خاب من 
لم كن نحت اظل قاب شيم . 

وكان يقول : ما نظر مريد إلى شيخه بعين توقير ووداد إلا كان 
نالك شيل دق شاد , 


قدما واحداً على أثر قدم شيخلك أحسن للك من مائة ألف فرسخ آسيرها 
براك , 

وكان بقول ال يذبخغى أريد أن يفارق شيخه 3 ولا حل متاه دى 
بعاين الطريق 3 ذوقا لا علياً 3 فل يدم إس مرك وروبدت 2» وإما شول : 


شوءدت ودابت : 


وكان يقول : هن أدب ألأريد مع شيخه . أن يرى حول مله مامه على 
هد مه أنيه الطينى الجرد عا يعاشمه له شليخته من الذير . لآن أناه كدرء 


بد 8[ عد 
وأناه الروحى صفاه 2 وأناه الطينى مز جه بالماء والطين 0 وأستاذه رقاه 
وكان يقول : سماعك من شيخك كللة أدب فى لحظة واحدة أفضل 
من أدب أبيك لك ومعليك فى الإادب الظاهر عشربن سئة وذلك لان 
العارف يؤدب روحك وغيره يؤدب نفسك , وأيضاح ذلك أن معلم 
الروح أعلى من معلل النفس » وإن كانا حقيقة واحدة عند المحققين . 
وأبن روح الولى المطبر من الآدناس من روح العاق الملطخ بالادناس . 


وم شأنة أن كبر من شكر الله تعالى الذى جمعه على الشيخ . فإن 
كل مريد لم يصادق رجلا يربيه خرج من الدنيا وهو متاوث بالذبوب 
ولو كان عل عيادة الثقلين ٠.‏ 


وكان سيدى أبو العياس المرسى رمه الله يقول : لا يصدق المريد 
فى حبة شيخة حتى يصير يسمع كلامه من جهاته محيطأ به وليس مراد العارفين 
كلامم لاريد إلا أن مخرجوه من الضيق إلى السعة » ومن الظلءة 
إلى النور . ش 

وكان يول : ااريد الصادق ا يطاب من الشيخ أن يقيل عليه كلا 
أتاه ٠‏ فإن الشيخ مشغول بربه عز وجل . ورا يقع له فى بعض الآوقات 
أنه لايعرف ولده فضلا عن غيره » وريمما كان فى جملة أهل بلده أو إقليمه 
فلا يصير له التفات إلى أحد من اللق . ولا يلتفت إلا لمن بشارك: فى 
البلاء .»نراقت أنها امريد سيف الخال + ولو انك حين: شاركته لعدره 
حين يذوب جسماك م يذوب الرصاص على الثار . 

ومن ثأنه أن لا يتعب شيخه فى تربيته بأن يكون سميعاً مطيعاً ادكل 
ما يقين به عليه . 


سم ىل # للم 


وقد كان لشيس أبو العيا س المرسى رحهةه أللّه شول : سس ألحر يك من 
يفتخر بشيخه ؛ و[ما المريد من يفتخر شيخه به . 

وكان شول : مى م يكن امريد عمف يدك ف شه ألا عتقاد التام ؟ 
وإلا لم يفام على يديه بل تنعكس ظلة باطنه عليه فيظن أن صفاته هو 
هى صفات شيخه فلا يبذبه بأخلاقه ولا يؤديه بإطراقه ولا يثور باطنه 
بأثراته . 

وكان الشيخ أبو الحجاج الاقصرى رضى الله عنه يقول : من صدق فق 2 
الإرادة مع الشيخ لا يحتاج إلى الاجتماع سمه بل يكفيه التوجه [إليه 
بالقاب لان صور ضوة المعتقدات إذا ظبرر ت ا تحتاج إلى صور اللاشخاص 
ولكن إن حصل للمريد اجمع بين الصورتين فبو أكل . 

وكأن شول © هن شرل ألاريد أن لا بشدحب شييخته نفس ولا ملك 
ولا اختيار 5 عل برى سه ملكا أشيخه ستصرفق قرأ كيف نشاء 4 وكل 
3 طلب الوصول إلى مقامات الرجال بغير حمة شيخ وغغنالفة نفس فؤقد 
أعيطا الطزوق + 

وكان ول : من لخدم شمخوه بله أدب جره ذلك إلى العطب ؛ ومن 
خدمه بالادب فقد حاز عر الدارين وحصل الآارب . 

وكان يقول كثيراً : لا ينال المريد الصادق درجة الرجال حتى يبذل 
روح ويفى إرادته نحت مس أث شسيخحه 0 3 يشلك : 


ولو قيل لى أممت' منتء سمعاآً وطاعة 2 وقات لداعى الموت أهلا ومرحياً 


ا 
وكان يقول : من علامة شقاء المريد : أن ترزق صحبة الشيوخ 
ولا حارميم . 


عن الطعام والشراب أسبوعاً فايس يصادق آ 
وكان يقول : كل مريد لا ينتفع بأفعال شيخه لا ينتفع بأقواله . 


وكان يقول : كل مريد اشتخل بخدمة شيخه ترق إلى حسن خدمة 
الله عز وجل »؛ ومتى فرط فى خدمة شيخه حرم حسن معاملة الحق تعالى 
فعليكم أيا المريدون يخدمة الاشياخ ٠‏ فإنهم كالصياد الذى يصطاد المريدين . 
من أفوآه الشياطين » وكل من بلعه الشيطان فى طنه شق إلى الابد . 


كان" يقول : [ذا أغرلة شيخك بالخلوة فاسمح ولا تطاليه بدليل على 
ذلك » وتقول إنما اختلى رسول الله صل الله عليه وسلم فى غار حراء قبل 
نزول الوحى عليه فليا نول الوحى عليه ل يملغنا أنه اختل » وقد وجدنا 
نحن بحمد الله الوحى « من قران وسنةء وما بق إلا العمل هما » فأى 
فاتدة للخلوة ؟ بل اسمع لشيخك فإنه [نما يريد ضخلوتاك تقوية استعدادك 
وتبيئته العمل بالكتاب والسنة . حتى تتاطف كثافتك بالرياضة » قتصير 
تفبم أسرار الشرع وترسخ فى مقام الأممان ؛ قلا يفتنك الشيطان » لا فى 
الحياة » ولا عند الموت . فالخلوة مرتب عليها العمل شمرة الوحى 
وظبور نور الله عر وجل » وإبما كانت أربعين بوم لآن مدة الدر” فى 
صدفه كذلك » وكذلك هى عدد أيام توبة نى الله تعالى داود » وفها 
يكون نتاج النطفة علقة » ثم مضغة » ثم 1 0 ْ 


وكان بقول : عليك أسا المريد بصحية الفس صاحب الال ؛ فان 
2 : 8 0000 : 0 


50 0 


سسسادة فعاياك بصاحب المقال » قال تعالى « فإن لم يصبها وابل فطل » 
وإياك ومة من لا حال له ولا مقال . 

وسمعت سيدى همد الشناوى رحمه الله يقول : لا يكمل الفقير إلا إن 
كان ذا مال وحال . وقال : من لم يطعه تحاله أو مقاله أطاعه ماله . 


وسمعته يقول : أهل العراق حال بلا قالء وأهل الشام قال بلا حال» 
وغالب مشايخ مصر لا حال ولا قال . فلا تصحب أحداً منهم إلا بعد 

وكان أبر مد الكتاق رحمه الله يقول : إذا مات شيخ الإنسان ولم 
يحد بعده إلا من هو دون شيخه فى الدرجة » بحيث لا يكفيه فى طريق 
ساوكة ١‏ فلا يتبغى له أن يخدمه بل يخدم الله تعالى » فإنه أولى به . 

وكان يقول : ما ثقل مريد على قلب شيخ إلا لعلة بالمريد أخفاها 
عن الشبيح . 

وكان يقول : حدضرة الشيوح صياغة » فكل من دل عليوم لثىء 
من إكار أو اعتقاد خرج مصيغاً به . 


وكان شول 0 من اليو من ينتهم 4 مر ولاه الصادق مساك مواله 
أسر 5 انتفاعه 4 حال يانه 2 وبعضهم عع نطق شرييه من قيره 3 
بعرم بود كاله يقول: صحبة الشيم الذى يتنزل للقام المريد هى النائعة , 
فان من له شرل لر بده له هدر مريده سير ورأه . 

وكان يقول إباك أن تفثى أسرار شيخك » فى تقريره لكلام القوم 


أن لا ومن 4 ولا ذوق له 2 الطريق 0 فريماأً مقتك الشيخ لساب 


5 .م 0-7 

وممعت ف خلدًاً م هؤلاء كثير ا نشوا أسران أشياخبم وشنوآأ 
الغارة تحر يههم كلام شحوم عن مواضعمبه و تعطهم فتل » وقد أخى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن هدة بحضرة من لا يمن به 
حتى قوى الإسلام وأسم عير بن الخطاب وغيره . 

وسمعت سيدى علياً المرصق رحمه اله يقول : إباك أنبا المريد أن 
00 شيخك بين إخوانك من أصحابه » فرما نقضوا عبد شيخبم 
واجتمعوا بأعدائه وين لا يؤمن بكلامه » وشئوا عليه الغارة » وصاروا 
يقولون : ما سمعنا ذلك إلا من أخص أصعايه 5 

فياك ا أخى وعارات اللسان بإظبار عثرات شخك 2 فر بما تغيرت 
أحوال من أفشيت” سر شيخاك مم 0 وجعلوا م سمعوهة منك سلاحاً 
لوقت العداوة » فكيف بعثرات الاسان عنيى من ليس هو من أهل 
طريقك ؟ ؟ 

قال : وقد أصيب من هذا الباب خلق كثين لثقتهم بأصدقائهم » فالعاقل 
من كب شخه كج صرحب الملوك » وقد أنشدوا فق ذلك : 


إذا ححبت اللوك فالبس من التوق أجل" ملبس 
وادخل إذا دخلت أحبى واخرج إذا خرجت أخرس 


وقد كان أبو القاسم الجنيد رحه الله إذا طلب أحد منه الصحبة يقول 
له : اذهب فاخدم الملوك ٠‏ 5 تعال بعك ذلك تصحيك 3 


لك 0 لك 


من شن المريد أن لا يقول لشيخه ل ؟ ! 


وح عن رن لشيخه قط لم » فقد أجمع الاشياخ على أن 
كل مريد قال لشيخه لم ء لا يفلح فى الطريق . 


وكان اأشبخ عبد الرحمن الجيل رضى الله عنه يقول : ريا 0 
من الزيادة فى المقامات للاجل قوله (شيخه 0 ؟ فإنه ذنب عند أهل الطر, 
ولا بشعر به عدم فإن الطريق كلها أدب وتأديب ٠‏ فن تأدب من 
حطرة شيخه ؛ تأدب مع حضرة الله تعالى » ومن أساء اللادب مع حضرة 
شيخه » أساء الادب مع حضرة اله تعالى » ولا يكمل شيخ فى مقام 
الثدبية حتى يناقش المريد فى الادب معه أو مع الله تعالى مناقشة الجليس 
جايسه ؛ والصاحب صاحيه لان الاشياخ بوابون حطرات الحق تعالى » 
فم يعلدون كل من أراد دخول حضرة من الحضرات آداب تلك الحضرة 
رضى الله عنهم أجمعين » فا نفرت نفسه من مناقشة شيخه إلا من أشقاه 


الله تعالى . 

وكان بول : لا تجالسوا الشبيخ إلا بالأادب 4 ققد أساء قوم اللادب 
مع اأشيس فقتوا وى مهم من ديوآان أهل الإرادة : 

وكان بشقول 38 كل ديت لا بؤده الصوفية فليس اديت . 

وكان كثيراً ما يقول : عليك مناقشة نفسك . وااصير على مناقشة 
شيخك لك » فإنه ما يناقهك إلا فى إزالة ما نمك من المواهب » 
ويحجبك عن شهود ها فيك من العجائب » فإنه ما ورد عليك وارد , 


سمس ل #8 اسم 


ولا ظبر إلا وهو منك 0 ولا جل عليك أص إلا وأصله منك 0 ميال 
ذلات : الثواة إذا زرعت فكل شىء ورد علبا من ورقها وثمرها كان 
فها مودعاً بالقوة » وكذلك أنت أسا المريد لا يرد عليك شىء غارج 
عنك ٠‏ بل كل وارد عليك كان فيك غيباً » ثم إنه ظبسر لك شبادة 
لتعرف مقدار ما أنعم لله تعالى به عليك من الطاعات فتشكره » وما فيك 
من النقائص فتستغفره » ووراء ما عر نا إأبه رهوز » ولغوز ء فى ضما 


0 2 5 سعد من طلم جوذ : 


ال ا 


الصحيفة 


كت 


أبوالمواهب الإمام عبد الوهاب 
الشعراى 

أسرة الشعراق 

مو لده ولشأته 

فى الطريق إلى الله 
الشعراق والخواص 

7 4 الشعرابىي 

خاق الشعراتى 

علوم الشعراتى وكتبه 
لية نشر الثراث الصوق 
مقدمة 

سذى التاقين الصوق 
آذاب الدكر 


(الباب الارل) آداب المريد -. 


أركان الطريق 

إ<ذر تفسيك 

دليل التوية الصادقة 

كيف مختار الأريد شبرخه 
الصوق فقمه 

هل للمريد أن يتخد أكس من شي 
الفقه فى الدبن مفتاح الطريق 
الاح باللادوط 

مل“زمة الشيخ 

معأ لّة النفس 

ذكر الله جلاء القاب 


ألا 


و 
04 
كل 


الصحيفة 


فل يتخد اللريد للاشيها أخن بعد 
وناة شيخه الأاول 

أمتحان المريد 

الاشياء التى تقطع المريد 

هل يصمم [عطاء العهد للنساء 

متى يتصدر امريد للارشاد 

بين الشريعة والحقيقة 

الولاثم مهلي 

ثر لبة النفس 

عاقية نقض العهد 

الخيدف الاتباع والشرفى الا بتداع 
مقام التجرد 

شرف اهمة 

النبى عن مجااسة الغائاين 

ألاريد الطالب للع 

آفات القلوب 

دعاء يقال قبل صلاة الصييم 

لذ كر بعد المشاهدة 

عل لوح اليد أوراء: 

متى تطوى مقاماتالطريق للبريد 
يجنب المظاهر 

الطريق لا تقبل الشركة 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة 


المريد الصادق 


الصتحيفة 


بو و [ياك والادعاء 


ا 


سر الطريق فى أورادها 


و١١‏ كيف يكون المريد 
و٠(‏ كيف يختار امريد أستاذه فى 


١١6 
١١1/ 


الشربعة 
ألا بذكر الله تطمئن القارب 
الإنسان الخالص 


(٠‏ كن نظيف الباطن والظاهر 


١5 
|75 
اخريل‎ 
1 
ايقودل‎ 
118 
قال‎ 


م يكون المريد صادقاً 
إياك والاعتراض 
العيادة والفة 

ص أحل ألمر يد 

أساس الطريق 

قرط المع الضافاق 
صور من أ س أن النفس 


4 كيف يص لامر يد إلى حضرة الحق 


مم١‏ 
ىا 
١5ا‏ 


الشيخ أبو الحجاج الاقصرى 
ينصح ريد 

جواسيس القاوب 

أخوة الطريق 

أولياء الله أحياء فى قبور 


١‏ أفضل أوراد ألمر يد 


5 1/ 


١18 
ا‎ 
!١ا/ا‎ 
١/8 
ما‎ 
ندا‎ 
5 


( الاب الثالى ) فى بان نسذة 
من آداب المريد مع شيخه 
لطائف الب 

صفات الحيين 

لغة العاشققين 

لا .يصسمد ول الطريق قبل الدوية 
من أدب امريد استئذان الشيخ 
الصو المق 

من شأن المر يد أن لا قول 
ايه م 


فى معرفقة قواعد الصبوفية 


العامة 


فى محوقة قواعد 90 


6 ليف 


الال (لدلامة عبسل (لوَعَاب 'الشتارلييكت 


الجزء الثاني والاخير 


ووه وقدم له 


دكين انا ل سوير 


مكصتبة المخرارف 


بكارويتكت 


ش يع الحقوق حفوطت للا نْسٌ 
04 واه لدوروام 


يروت - لبنان 


هن. ب . أ5/ا؟! سه ييرواتك 


0 5 ا تسر د 
يسل-__ إاإلله الت الرصير 

وكارفب يقول : كل مريد رأى نفسه معرضة عن مواددة الشبخ 
وإخوانه » فليملم أنه قد ثشرع في الأشذ في طرده عن باب الله 
عز وجل . 

ومن ثأنه أن لا يرى أنه كافأ أستاذه أبداً ولو خدمه ألف عام » 
وأتفق عله الألوف من المال » ومن خطر بباله يمد ذلك أنه قابله 
دشيء فقد خرج عن الطريق © ونقض العبد »4 فقد كارى الشبخ داود 
ابن باغلا السككندري شيخ سيدي مد وفا يقول : لا يصح من مريد 
أن يرى أنه يعمترض على شيخه لأن ذلك الأمر الذي استفاده 


منه لا يقابل بالإعراض . 


وكات الشيخ ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول : لا تصحيوا 
الأشياخ إلا بصدق وإذعان وصبر على جفامهم ليم يفير سبب ظاهر » 
ولا تأترهم إلا ببمسة وقادة © فإنه أسرع في قبول الشيخ ليم > وما 
قال شيخ قط لمريد جاء يطلب الطريق »© اصير يرما أو يومين أو ساعة 
إلا لما براه من فتور هصة ذلك المريد وسوء أديه » ولو أنه رأي 
عنده أدبا لبادر لأخذ العبد عليه » ول يحز الشيخ ان يقول : قف 
ساعة لأن ذلك يطفىء نار عزم المريد . 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول : يجب على المريد أن يلتي, 


رسع )ل مسف 


جيه وأسبايه “ وكل ما اعتمد عليه هن معمولاته بين بدي أستاذه محانى 
يلتقمها حكمه وحكمته » فلا يبقى له عمدة على عم ولا عمل دونه ©» 
قلا يرى اعتاده بعد الله إلا على فضل شرخه »2 ولا وصول خير له إلا 
بواسطته »> كل ذلك لسير به الأستاذ الى حضرة ربه في حال نحو نفسه 
ليلا » ويخرجه من مواطن تحكم العدو > الى مقامات حك الحق حسل 
وعلا 6 وهناك لا تزلز له الزلازل وإن اشتدت . 


وكان يقول كثيراً : ملازمة المريد للشيخ قد تكون أفضل من سفر 
انهه الل شكة © الآها الآنتان 21 سحل . القن امريد إلى معرفسة وب 
البيت الذي هو أعظم من البيت » وكيف لمريد أن يترك تعظيم بيت 
وضعه اق ثعالى لمعرفته وأسراره » ويشتغل يبيت وضعه الحق تعالى 
لللاس © فإن حضرة الأستاذ هي من حضيرة الحق جل وعلا ؛ الق 
أبدتوكه كل ارال أئمة الحدى »> لآنه وارث عل الأنبباء عليهم الصلاة 
والسلام » ومن شأنه ان لا يأقي حضرة أستاذه قط إلا بالصدق » ولو 
تكرر اتنانه كل يوم الف مرة . 

وقد كان سبدي علي بن وفا يقول : ما جاء مريد الى حضضيرة أستاذه 
بالصدق إلا كان من أهله وجاز لاشيخ كشف الأسرار له » وان نجاء بغير 
الصدق كان أمره بالعسكس . 

وكات يقول : إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميع احوالك 
فقد عرضت عليه صحيفتك فقرأها » فبو إما يشكرك »> وإما ستغفر 
لك »> فيا سعادة من كان له أستاذ . 


وكاث يقول : إياك أن تقيس حال أستاذك على حالك » فتبلك ولا 


تشون #االآن الشيم إِئا بكي ويتضرع لحل أتباعه » حثى بقتدوا به 
في ذلك »4 وربما بكى وتضرع لله تعالىل ليشفم فيهم حتى لا يعاجلبم 
الحق تعالى بالعذاب لأجسل إصرارهم على الذنوب © فتكورى شفاعة 


عجن قن .: 
علمة فيوم 


وكان يقول : من وجد من شبخه ضيقاً وحخرجا ومشقة.» ووجد .. 
نفسه افرة مما يأمره به أو ينهاه عنه > فليصير وجوبا إن لم يصل إلى 
مقام الرضى وانشراح الصدر © وليسأل الله تعالى كشف الححاب حتى 
يطلعه الحق تعالى على مراد شيخشه له من حصول الخير في الدنيا 
والآآخرة © فإنه لو كشف ححاية لذهك عنه الضيق والحرج جملة ؛ ويادر 
هو الى ذلك الأمر . 


وتأمل با أخي لو أمرك انسان حفر كوم عال لا يستنبط منه ماء 
كيف يثقل علبك ذلك »© فاذا اخشبرك من تثق يه ان تحت ذلك التراب 
كنزاً من ذهب ليس دوته موائع »4 كيف نخفة عليك الحفر وتقفل 
التراب » ولو مكثت في ذلك شبراً وأكثر . فبكذا الحم فيا يأمرك . 
به أستاذك » لا يخلو قط من فائدة © وانما كتم عنك ثرة العمل خوفآ 
عليك ان تعمل لأجل غرض دتيوي أو “أغروي »© قبحيط ملك أو 
يفوت كاله » فأراد منك ان تعمل لله عز وجل امتثالاً لآمره والل اعم » 
ومن شأنه ارن لا يحداث نفسه بفارقة استاذه إذا صار علمه يتجلى قبه 
بديهة »> بل يلازمه أيداً ما عاش فإذا كان .من شأنه ذلك مم كونه قد 
صار كأنه هو فكيف يفارقه ؟ وهو يولد عنده بتعلدمه المعلومات كالطقل 
الذي برضع من كدي أمنّه فلعله هلك . 


ع | مله 


وقد كار سيدني على بن وفا رحمه الل يقول : إلزم الأستاذ فإئه 
'يظهر” سر" الربوبية » قربما أو'حّى إليك ربك في حجاب قلب 
شبخك من طريق الإنهام »> فإن قلبه مظهر سير الربوبية » فعلى المريد 
أن يقف عند أمر أستاذه ولا يتعداه » ولا يلتفت عن أستاذه ينا ولا 
شمالا » إذ ليس للمريد من يتوجه بقلبيه إليه غير الأستاذ » وليس من 
مرتيته صحة التوجه إلى الحق تعالى لجبله يه إلا أن يكون مضطراً . 


وكان يقول : من أرشدك إلى ما به تتخلص من غضب ربك علبك» 
وتحصل به في رضوانه فقد شفعع فيك عند ربك من هذه 
الدار » كن بشرط أن تطيعه وتقبل منه ما يرشدك إليه » فإات م 
قطعه ولم تقبل منه ما أرشدك إليه © فلا تنقمك شفاعته فيك 24 قال 
تعالى : في حق أقوام ( فها تنفعبم شفاعة الشافعين فإالهم عن التذكرة 
معرضين ؟؟ ) 


ركان يقول : روح المريد من روح الشبخ وعقل المستفيد من عقتل 
المفيد » وكل من أراد الككال بغير استاذه وهاديه فقد أخطا طريق 
المقصود 4 لآن الثمرة لا تكمل إلا بوجود النواة التي هي أصلها وكذلك 
المريد لا يكمل إلا بوجود أستاذه > ومن ثأنه إذا قدم أستاذه عليه 
أحداً من إخوانه أن يخدمه أدبا مم الاستاذ » ولحذر أن يحسده فتزل 
قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء » ولككن إن أراد التقدم على الإخوارن 
قلبطع شخه ويتخلق بالصفات التي يستحق بها التقدم وهئاك يقدمه 
شيخه كذلك على أقرانه فإن الشيخ حام عادل بين المريدين » وهذا 
الآأمر قل" أن ينجو منه مريد . 


مداه - 


كيف يحتفظ المريد بمحية أخخواته له ؟ 


وكان يقول : من أراد ثبات الإخوان على محيته » القاصي منهم والداني » 
واث يثنوا عليه يكل لسان فليقابلهم بالحم والغفران » وليتأمل في قوله 
تعالى ( إن الله يسك السموات والآرض أن تزولا ولثن زالتا إرنتف 
أمسكبما من أحد بعده إنه' كان حليما غفوراً ) فأخيرك أنه ليس بعد 
الحلم الغفور من يمسكيما . ٠‏ 

وكاث يقول : إذا كاث أبو جسمك لا محل" لك أن تنتسب إلى 
غيره » فكيف بأبى الروح الذي هو شيخك ؟ فإن أبا الروح هو الآب 
الحقيقي . 

وكان يقول : كل شيخ اشتغل بارشادك ومناقشتك اصكثر من بقيئة 
إخوانك فالزمه فانه بريد أن يلحقك عراتب الرجال . 

وكان يقول : هن صداق شيخه في كل ما يقول : فبو رجل 2 وإن 
كان أنثى »2 ومن كاذبه فبو أنثى وإن كان ذكراً . 

وكان يقول : إذا عرفت أن شيخك يعرف الحق »© وأنه واسطة 
بينك وبينه فبو وجه الحق الذي يراجبك به > فالزم طاعته تفز بالمز 

الدائم » وكن كأنك من الذين عند ربك لا يستكبرور:. من عبادته 
ويستّحونه وله يسجدون ٠.‏ 

وكان يقول : إخدم العارف بالق 'تخدتم > وإياك أن تخالف شيخك 

على المشاهدة فتلمن وتطرد 4 ف إن ابليس لعن وطرد يتركه السجود 
لككونه كان في حضرة المعاينة » و>. ترك غيره السجود والصلاة » لككن 
لا كان هذا على جهل وحجاب أمبسل ول يعاجل بالعقوبة » كا وقع 


مداه أا سنا 


لإبليس » فانه عجلت عليه العقوبة » بإخراجه من حضيرة الله الخاصة 


وإن كان قد حلم عليه من حيث الإمبال » وتأخير الإهلاك إلى يرم 
القيامة . 

وكان يقول : لا تقوم لشيخك #زاء ولو خدمته إلى الأيد > فإن 
فضل مرشدك إلى الله تعالى المفيض عليك من أمداده على نحو من فضل 
الني صلى الل عليه وسم غلى أمته وإن تفاوت المقام . 

وكان يقول ؛: مرشدك الى الى تعالى هو العين التي ينظر الى بها اليك» 
باللطف والرحمة ء وهو وبحه الحق الذي بقيل بواسطته عليك » و برضى 
وحدودك © فانك إن م تعرف أنه يط بك فأنت تعرف أنه أمحبر 
متك مقاماً » وكيف الشتخصر لك الا كير الأوسع 5 الأصغر الأفيق ؟5 
فثأن المريد أن يكون تحت طاعة استاذه لا أن يطلب من أستاذه أن 


بطيعة . 


وكان بقول : لا يظفر مريك بأستاد إلا وذلك المريد مخصوص غند 
الله تعالى ولولا أنه مخصوص عنده ما جممعه على من يوصله إلى حضرته 
فلكم اشيخك أها امريد تسم وتغنم . 

وكان يقول : أستاذك بالسمة إلنك هو فضل الل علنك ورحمته »6 
فتحققك به شير من جميع ما استفدته منه ( وقل بفضل الله ورحمته 


فبذلك فلشفر-وا هو شير ما مجمعوت ). 


وكارى يقول : إنما كان أستاذك أعم بأحوالك منك لأنه حقيقة 
روحك 5 


وكان يقول. : معرفتك بنفسك على قدر معرفتك يأستاذك . 


وكات يقول : مالم يرتفم عنك حي المغايرة كلها لأستاذك فأنث 
0-0 لا شك ضائع » فارجم الى زبك فاسأله أي فلا تقوم بالأدب 
هع أستاذك إلا إن ردت من سشدة القرب أنك هو 6 وهتاك عدك بأمداده 5 
إذ حك المغاير كسم الفرع المقطوع من الشحرة “ لا يسرى قنه شيء 
من ماء الشحرة وكأنه يقول .0 هن كان لا يبرى هن اكه إلا وسحةه 
بشريته فقد غاب سعه ولا بزيده ما كشفه له من المحتى المين إلا 
إعراضا وتكليبا © إد هن شأن الدشر عدم انقياده لمعضة بعضا وكراهته 
لكل من رأس عليه فتصده تلك الكراهية عن سماع نصحه وارشاده 
ولو بالقرآن ما لم تحفه العناية . وإلى ذلك الاشارة بنحو قوله تعالى ( واني 
كاما دعوتهم لتغفر لهسم جماوا أصابعم في آذاهم واستفشوا ثيابهم 
بشريته ولو نظروا إلى. وجه روحانيته > وما أرشدهم به من الوحي 
والخصوصة » أرما اتقادوا اليه . 


قال سيدي على وفا رحمه الله : ومن ثم لا تجد الاستاذ قط يظهر 
لقوم إلا من حيث يشهدونه وما دام في طور المائاة لهم لا يكلمهم 
إلا يلسانهم » ولا يعاملبهم إلا يكبلهم وميزانهم »> ومن هنا قال صلى 
الل عليه وسل : ١‏ لا تفضلوني على موسى » ثم إنه بعد زوال حجاب 
البشرية عنهم قال ل+واص أصحابه « أن سيد ولد آدم ولا فخر » ولو 


- 0-7 


كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعي فقيلوا ذلك منه ببشاشة وتصديق 
خالص » ولو أنه قال ذلك أن بشريته قائمة لتوقف وارتاب © قال : 
وهكذا كل ولىة في حال ظهور بشريته للناس لا يقبلون منه احكثر 
كشوفاته الظاهرة الصادقة فضلا عن غيرها ثم الهم يقبلون ذلك منه اذا 
اوه من غير وحه يشريته . 

وكان يقول : لا كان الحق تعالى لا يغفر أن بشرك به فكذلك 
الاشياخ لا يغفرون ان يشرك بهم تخلفا) بنظر مسمى أشلاق الله عز 
وجل »2 فاذا رأيت اا المريد شيخك يتشوش منك إذا اشركت في 
محبته شيشا آخر فإياك أن تسيء به الظن بل أشبد أن ذلك من“ أخلاق 
الله عز وحسل الذي يقول دالا يغقر أن بشرك به )2 ظور على لسانه 
ونه 


وقد تقدم في الباب الأول إجماع الأشياخ على أنه لا يجوز لامريد 
أن يتخذ له شيخين وقالوا : كا أنه لا يككون للعالم آلين ولا لامرأة 
زوجين » ولا لارجل قابين » كذلك لا يكون للانسان شبخين » واجمعوا 
على أن كل مريد رأى أن عم شيخه لا يكنيه فليس له أرن يتقيد 
عليه » وربما كان أحد اأشيخين غير محقق فيأمر المريد مما يوافق هواه 
لغير حكة فيبلك > وباحلة فم يقم لأحد قط انه سل-لك الطريق » 


ووصل الى عقامات الرجال دين شيحين أبداً 5 


وكان دقول : أقل أحوال مر اباك مع شييخه أن يككون له ئ_ م توثر 
ولدها بالراحات و تحمل عنه آل شقنات وتحمه على يسع الخالات وثو 0 


كل ف بهواه 4 وتخملء على اقيق المحامل 6 ولا لكات تضيفت اله عا 


ولا نقصاً والشيخ أحق بتلك المراعاة فانه متم بأمر المريد علد ربه 
أعظم من اهتّام أمه به, 

وكان يقول : لا تقس“ نفسك في أحوالك .الظاهرة من الءادات 
والمماهدات على حال شخك » فان الشيخ ولو قلت اعماله الظاهرة فبو 
بباطنه » وكل يوم من أيام الأستاذ عند ربه كألف منة مما بعد 


لا تعترض على شيخك ايها المريد 


وكان يقول : إياك أيها امريد أن تقف مم ظاهر شيخك بل اشرق 
الى شبود قلبه »> وانظر ما هو فيه ) تعرف مقامه . فكل من نظر إلى 
ظاهر أستاذه فقط لم يحصل له به ابتباج » بل لا تزيده تلك النظرة إلا 
غفلة واستغراقاً في سوء الظن به » وبسائر الأشياخ » وذلك لأنه حجب 
يورث الحجاب عن رؤية الأحباب » وربما يقول في نفسه أي فرق بني 
وبين شخي وقد أطعت الله مثله فيتلف بالكلية : ومن شأنه أن برى 


كل شير أصابه من الله ببركة استاذه فان نور كل هريد من نور أستاذه . 


وكان سمدي علي بن وفا رمه الله يقول 0 بسع ما ترأه فيك من 
المدد فهو من فض استادك وبمسع ما ترأه قبه م الذقص فهو صفتك 2 
( ما أصايك م حسية من الله وما أصايك سن سدثة فدهن نفسك ) فان 
رأيت شيخك زنديقا فأنت زنديق في الغيب الأزلي فأنه مرآة الوجود 


وان رأيته صدبقا فأنت صديق في علم الله . وأما -عقيقة الشيخ فلا 


« 


يعرفبا إلا من أشرف على مقامه » أو كان أعلى مقاما منه » وقد قال : 
هربد 16 الشخ أبي يزيد رأدت” وحبك يا سبدي هذه الليلة وجه 
خنزير > فقال صدقت با ولدي فانني مركة الوجود »> فرأيت وجبك في' 
فحسبت انك انا فطبّر نفسك با ولدي من صفات الخنازير ثم انظر إلي" 

وكأث يقول + صوزة. الامثاة الناطق: هراة اس المريد» الضادق إذا 
نر قينا اضرق كبتفااعل سوارقة الناكل 8 4قاول اديت امسن المريك 
حملئل ان يتحلى له طويته بصفات اهل الصلاح والولاية » فاذا كشف 
لبصيرته عن استاذه رأى صورة صلاحه وولايته في صفاء هرآة صورة 
استاذه » هو الصالح الول » فيستمد من بركاته ملاحظاته المثوالية وهممه 
العالية » ثم لا يزال يطلب من استاذه الدعوات المنيفة والخواطر 
الشريفة © ويتودد اليه تودد المتانس حتقى ينفخ اسرافيل في صور العناية 
صورة قلبه روح التخصيص الآدمي » قبنالك يشبد استاذه هو آدم الزمان 
ومالك ازمة الأكوان يحم الأرث اصاحب ذلك المقام » فيعظمه تعظم 
الشاب لأبيه المهاب' الى ان تنفر صورة الادمية بعد رفم الحجاب عن 
جمال ما خصه من نفحة الروح الحمدية » وهئاك يشهد أستاذه همدي" 
المقام فيكون له خادما ولا يجمل له في سواه اربا الى ان تغشى سدرة 
سره الأنوار الرحمانية » فينظر الى استاذه فلا يرى الا واحداً يتجلى له 
في كل مشبد على قدر طاقة الشاهد فيصير عدماً بين يدي وجود وبحواً 
ف حضرة الشبود > فأول امر هذا امريد توفيق وواسطه تصديق وآخره 
تحقيق , وبعد التحقيق يكون براية السعادة والله اعم . ومن شأنه الصبر 
تحت مناقشة الشبخ له » وغخالفته لأغراضه فإن ذلك هن اقوى دلبل 


دوق د 


على ان الشيخ شم منه رائحة الصدق »2 ولو انه 0 يكن كم مله ذلك 
لعامله معاملة الاجانب » من اللملاطفة والترحيب » كا تقدم تقريره مراراً 
فليثيت هلا المريد على مخالفة الشيخ اهويته عمطلا بإشارة 
5 فإنها طريق لا تكوركت إلا بعل أن عوت الأريد كذا كذا الف 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول : من ليس له استاذ فليس له مولى » 
ومن ليس له مولىفالشيطان به اولى » والمراه يكون لا مولى له » ان الحق تعالى . 
يعامله بتعسير الأرزاق ونمو ذلك »> قال 3مالى ( وان الكافرين لا مولى 
لهم *) وفي الحديث : فى من لا مطعم له ولا موى » وليس المراد نفي 
المولى جملة فان ذلك لا يصح في العالم . 

وكان يقول : من وافق استاذه فى افماله طابقه فما اخبر به من 
معارقة > والعكس بالعفكس . 

وكان يقول : من كان هم استاذه بلا إياه كان استاذه معه بالل » 
وكل من ظن في استاذه انه لا يعرف اسراره » فهو ليد عن <ضرته 
ولو اجالسة ليه وهارا في زاويته , 


علاماثك فلاح المريد 


وكان يقول : لفلاح المريد ثلاث علامات ‏ ان يحب شيخه بالايثار » 
ويتلقى هنه كل ها امرهيه بالقبول > ويرافقه في كل أمر بروهمه. 

وكان يقول : من تقرب الى استاذه بالخدم تقرب الحق تعالى الى 
قلبه بأنواع الكرم . 

وكان يقول : من آش استاذه على نفسه » كشف الله له عن حضرة 
قدسةه 6 .ومن وام ضرة إستاذه عن التقاقض: 6«متسه الله بالخصائض "2 
ومن احتجب عنه استاذه طرفة عين فلا يلومن الا نفسه اذا اويق بوائق 
البين » ولا يصل المريد الى هذا المقام الا ان جعل هراد شيخه مراده. 

وكان يقول : هن لم يستحل مقارع الاستاذ لم يستحل منه عروس 
الوداد » تمًا لمريد جمح بطبعه عن الدليل .. لقد ضل والله عن سوء 

وكات يقول : إياك ان تصغي لقول تحاسد او عدو فى حق شخك 
فيصدك بذلك عن سبيل الله 4 فقد سبقت كلة الله الى لا تتبدل 2( 
وسنة الله التي لا تتحول »> ان لا ينفخ الى تمالى » 2 العم الالمي 
في مخصوص >2 من اهل حشيرته الا انقسم الخلق فيه قسمين: ملكى ساجد» 
وشبطان حاسد »© كا وقع في قصة آكدم عليه السلام » فاحرص اهما 
المريد على ان تكون لأمل الاحتصاص خادما وخاضما إما لتسلم او 
لتعم او لتُرحم “ واياك ان تكرن لهم مبغضا او حاسداً فائك اما 


“قساب واما ترجدم واما تحرم . 


وكانة رفول تائيه تفلف ايا ااكرية حرفي “له فسان وعسراييه 
ايوابها » فمن تترب الى حواس شيخه 2 بالقرب الشيرع,ة االامة له فتحت 
له ابواب المك الحضيرة > ومن ثأنه ان لا ,أت شيخه قط الابنسّة إن 
هتدي بهديه » ولا يحصل له ذالك الا بأن يرى نفسه على ضلال وغواية 
عن طريق اهل الفدى » وهو مضطر الى كشف تللك الغمة عنه والا 
قمق رأى نفسه مستفلية عن تأديب شيخه له فلا .قدر على القيام 
يواجب هذا الأدب »© ولو كان على عبادة الثقاين . 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقورل : حك مدد الاستاذ حم 
حبة وضهها في ارض قبول تسذه ثم سقاها بتفهمه وتأييده فمها ظبر 
من التاميذ او عنه فبو من دُرات تلك الحبة ومراتها ونتائحها » وارتف 
كثرت فانما هي ملك اغارس الحبة في ارض محل استحقاقه فكلا ظبر 
من التاميذ من رشد وصلاح فانما هو في المقيقة حتى لاستاذه »> فايحذر. 
ان يظن في نفسه انه ظفر بشيء م يظفر به استاذه » ومن ظن ذلك 
بنفسه فهو من أجمل اللجاهلين باستاذه » والله اعم . ومن ثأنه ان لا يبدأ 
شخه بالسؤال عن شيء مطلتا الا لضرورة كأن بسأله عن شيء من 
الاحكام الشرعية أو عن شيء يأكله هو وعياله في ذلك الوقت بخلان 
ما ليس بضروري » فانه لا ينيمي ان يبتدأ الشبخ بالسؤال عنه بل 
يصبر حتى يبدأه به شيخه »> وان كان يعتقد في شيخه انه لا يعرف 
خواطره فيس ما اعتقد . وقال الخضر لموسى عليه! الصلاة والسلام 


(؟) 


د | اعم 


( فات اتشيعتني قلا تسألني عن شيء حتى دليف لك مئه ذكرا ) 
وابضاح ذلك ان المريد اذا بدأ شيخه بالسؤال فقد احوسه الى الواب 
وفي ذالك ترتب حتى له على اسئاذه يصير يطاليه به بالظاهر أو بالياطن 
ورعا كان« اللرا دعن الله ورف الزنة الهو والتعت غل الاكوان »> 
فان قال قائل : ان الأعراب كانت تب دأ رسول الله على الله عليه 
وسلم بالدؤال ويقرهم على ذلك فالجواب © ات رسول الله صلى الله عليه 
وسم كان مشرعا بوحي من ربه عز وجل والضرورة داعبة الى سؤاله 
عن ذلك » وكلامنا فها لا ضرورة اليه »> كا تقدمت الاشارة السه »> 
فلو توقف ااناس على عدم بدائته بالسؤال اضاعت اكثر احكامه الشمرعية 
مخلاف الشيخ فإنه 'يسأل عن امور قد تقررت في الشريعة لا يخشى 
ضياعها وكان 1م:ا على أصحابه من وقوعهم في العجب بعلميم أو الاخلال 
بشيء من المأمورات أو اجتناب شيء من المنبيات . 


وكان سيدي علي بن وفا رحمه الله يقول : لا تغتر ايها المريد حلاوة 
كلام شيخخك استاذك للك وتظن انك حيرت عنده في أعلى مقام . 


وإذا عن شباعة الداعي إلى الل تعالى أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو 
والأحسان وتخفيف الأوامر ثم إذا رسخوا في الطريق فل التحكم فيهم 
كيف شاء فيزجرهم عر" الكلام وعنعهم عن لذيذ الطعام ومن مجالسته على 
الدوام وله غير ذلك . ش 


وكات الشيخ أبو الحسن الشاذلي. رحمه الله وقول : من أراد الترقي على 
بد شيشه فلا يدخل عليهاقط إلا وهو تارك اعلوماته الدنية ''! ليدله على 
المعلومات العلية .. أعني بالغلية دقائق العلوم وبالدنيّة ما كان سبل التناول 
قريبا من الأفبام » وإلا فالعلوم ليس فيبا شيء دي » وإنما تخفض العلدم 
او ترفع بالنية لأنها كلبا هي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشار 
'إلبه يقوله : ( فمامت عل الأولين والآخرين ) . 

وكان يقول : إاك أعا المريد أن تستصفر شيئا من أعمال شيخك فإن 
ورد الأولياء الأكاير » إنما هو اسقاط الحرى » » وحبة المولى » ورد النفس 
عن الباطل » في عموم الأوقات » لمريدين قدم في مثل ذلك. 

وكان يقول : أشماخ الناس في كل زمان © عفاء » وعبّاد > وزهاد 
وعارقون يأدب الشخص مم أمثاله » فأديه مع العاماء ألا يحدثيم إلا 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحصحة »© فاما أن يفيدهم وامثا ان يستفيد 
منبن » وذلك غاية الربح معهم . وأدبه مع العاد والزهاد أن يرغتبهم 


. القريبة‎ )١( 


الس لح ف الم 


قي الزهد والعبادة » ويحلتي لهم ما استمدروه منها . فاذا أقبلوا عليه» فليفتتح 
على أعمالهم واستبعادهم أنيم يدخلون النار . وأديه مع العارفين » أن 


ومن شأنه أن يلذم الأدب مع شيخه ولا يطاب منه قط كرامة » ولا 
وقوع شارقة ولا كشفا ولا غير ذلك من طلب من شيخه كرامة »حق 
يقبعه فهو إلى الآن لى يؤمن يكون أستاذه من أهل العم بطريق أهل الله . 


وقد كان الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله يقول : احذر أيها المريد 
أن تطلب من شيخك كرامة » حتى تذبعه في أمره لك باللمروف ونهبه 
لك عن المنكر ‏ فإن ذلك سوء أدب رهر دليل شكدك في دين الاسلام » 
لان من دعاك إليه شيخك » لبس هو شرعه © وإنما هو شيرع رسول الله 
صلى الله عايه وسم »> فهو بع لا متبوع . ولولا أن رحمة الله تمالى 
سبقت غضيه » لكان كل من خالف أمر داعيه إلى شير » هلك من وقته . 
وكات يقول : إباك أن تظن أيا المريد أن استاذك لانور له قراس على 
حالك أنت فتحرم فوائده »عقوبة لك 2 فلو كشف لك عن نوره لاضاء 
ما بين للساء والارض. 

وكان يقول : 

إناك ان تستتغرب من شيخك نطقه بلمقيبات فإن القلب إذا اتجلى أغير 
صاحبه بها مضى وبا هو آت وليس ذلك من الغيب المنوع منه فإن 
هذا ما نطق به حتى شيده ينور قله قبو عدذده من قسم الشبادة لا من 
قسم الغيب . ثم إن ذلك الغيب لا يكون قط طغالفا للشرع بين اظبرنا 


عدا جا لهت 


واننا يكون مؤيداً له فافوم 1 

وكات يقول كثيراً : إياك ايها المريد ات تستقل” بمقام شيخك حين ترى 
المعرضين عن الله تم الى لا يقدمون له وزنا »> فأن الول في كل عصر لم 
تزل الناس لا يلقون اليه بالا ثم اذا مات ندموا على عدم اعتقادهم فيه 
ين يرون عدم تخلق احد بأشلاقه الشريفة » ويز..ل عنهم حجاب الحسد 
الذي كان متسدلاً عليم ليقضي الله امراً كان مفعولاً . 


وكات يقول : من اين يعرف المءرضون عن حضيرة الله اوراء الله حتى 
يمد حوهم وقد قال ابو تراب النخشي الاواباء كالعرائس الحبأة في <دورها 
فاياكم والانكار على شيء من احوالهم وأنتم معرضون عن الله فان القلب 
أذا أعرض عن الله صحيته الوقيعة في أولياء الله ومن وقع فيبم هل لك 
فاياكم ثم اياكم . 

وكان الشيخ ابو العباس يقول : اعمل ايها المريد على ان تتحد بشيخك 
فيكون ما عنده من المعارف عندك على حد سواء ويكون تميزه عليك 
انما هو بالاضافة لا غير » قال : وقد قال لي الشيخ ابو الحسن الشاذلي يوماً 
يا ابا العباس ما صحبتك الا لتكدرن انت انا وانا انت . 


وكان يقول : علمك اهيا المريد بالعتكوف على أعتاب شيخك ولو 
طردك قلا تبرح وسارقه في القرب منه فان الاشياخ لا يتكرهون احداً 
من المسلمين لحظ نفس وانًا دقع ذلك منبم تأديباً 

وكان يقول : لو ءلم المريد ما اتطوى في شيخه من الاسرار لخضمع له 
وم يستطع البعد عنه لحظة » والكان يطوي الطريى البعيدة من شدة عزمه وهمته . 


لات ف 


قال الشيخ ابو العباس : ولقد كنت ساكناً يباب البحر من مصر وكنت 
كل يوم اذهب الى اسكندرية وارجع ضحوة النهبار اقرأ على الشيخ أبي 
الحسن كتاب خم الاولياء للحكم الترمذي رحمه الله . 

وكات يقول : معرفة المريد بمقام شيخه اصعب من معرفة الله عز وجل 
فات الله تعالى معروف للخلق بيكاله وجلاله وقدرته ولا هكذا الحلوق» 
ومتى يعرف الانسان علو مقام مخلوق مثله ياكل 5 ياكل ويشرب كا 
برب . 

وكان يقول : ينيغي للمريد اذا ممع شيثاً من استاذه وخاف نسيانه 
ان يستودعه' الله تعالى فانه لا تضيم عنده الودائم فينيغي فمل ذلك 
للعالم اذا خاف نسيانه شيئ] من أحكام الشريعة لينفع به الناس . 

وكات دقول ؛ ما توقف مريد في فبهم كلام شيخه الا لجبله وشدة حجابه 
فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قليه ولا يقول لمعملمه أوضح لي 
الجواب عن ذلك فانه لا فائدة فيه في طريق القوم » لأنهم لا يقنموت بالعلم 
وائما يطلبون الذوق باباطن ليطايقوا بين اللس ن والقلب ويمخرجوا من 
صنعة النفءق . 

وكان يقول : عليكم بمعائقة الادب مم استاذكم ولو باسطكم فان 
قلوب الاولباء كقلوب الملوك تشقلب من الحسلم الى الغضب والانتقام في 
لحة » فاذا ضاق ذرع الولي هلك من يؤذيه في الوقت » واذا اتسم حمل الاذى 
هن الثقلين . وهن شأنه ان لا يقيم ميزان عقله على كلام شيشه حتى لو ةل 
له لا تحضر. لس فلان العالم او الواعظ فلا ينيغي له حضوره وذللك 


٠. .‏ 5000 . 
لان شخه آمين عليه في كل شي ء برقيه أو دوقفه او دؤخره » وغير شاخه 
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م يلتزم ذلك ديك فرما عللمه م دضره ودورده الاعحاب دنفسه 6 3 
قببلكه 6لا سلما ان كان اعذب لفظا من مه ٠‏ والنفس من شأنها الخدانة 
فتفرح ضور مواضع البحث والجدال ومغالمة الخصوم ولا تقوى على العمل 


هم وخالفة لا تهواه ذفوسوم فرما ذفرت نفس ريد الضعيف اله ل من ذلك . 


وكان يقول : للشيخ ان يخرج الم يد من ورده الى ورد شي فاذا تهاه 
عن ورد بادر الى امتثال أمره وليس له الاعتراض عليه بباطنه . ويقول 
ان الورد خير فكيف يتراني عن فعله فربها رأى الشيخ في ذلك الورد ضرراً 
على امريد بدخول علة فادحة في الاخلاص مث » ورب عمل جاء الشرع 


بأفضلته فدخلته النقىب. قصار مفهولا لا تن شثعر الم بد بذلك . 
: 7 س2 2 صبواة. وف تضهن 0 


وكان الامام ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا يحبر في قراءته بالليل» وكان 
عدر رضي الله عنه يحبر فأخبرا بذلك رسول الصلى الله عليه وسلم فقال لابي بكدر 
1 لى تم فقال قد اسمعت من اناجي وقل لعمر م تبر فقال اوقظ 
الوسنان واطرد الشيطاتن فقال صلى الله عليه وسم لابي بكر ارفع قليلآً 
وقال لسر اخفض قليلاً .. وذلك لخرجها عن مرادهما مراده لاثم] كانا في 
مقام التملم والتربية الما . 

وكان دقول : اذا سألك استاذك عن شيء من أحوالك الباطنة فأجِنه 
على الفور من غير تفكر. فان الشيخ انما بريد ان يعلم مقامك الثابت لك 
وتفكدّرك انما تريد به الجواب با هو أعلى من مقامك فيحصل يذلك 
التلبيس على شرخك وتقع في الغش لنفسك . وكل شيء نطق به الانسان 


فوراً فبو مقامه الحقرقي واذا نطق القوم ظبرت مراتببم وقد وقع ان 


ا ات 


هريداً حج بغير اذن سيدي الى العساس المرسي رحمه الله فقال ل 
الشبخ لما رجع كيف كان حجك في هذه السنة ؟ فقال كان الماء كثيراً 
والحشيش كثيراً والبقساط كثيرا » فقال له الشيخ بالل العجب اسالك 
عن الحج وكيف كان أدبك فيه مع الله تمسالى فتجيني بالعلف ! وصار 
الشيخ ينتسم متعجباً ويقول قد عرقنا مقامك يا أخي . 


وكان كثيراً ما يقول : اذا ضحك الشيخ في وجه احدكم فاخذروه 
ولا تجالسوه إلا يالادب فانه قد يككون سيفاً ونقمة في حال كونه غيثاً 


ور ميلة . 

وكان نزقول : لا تفر”"ط قط في كلام غرسه شيخك في قليك قري 
ل يثمر الا بعد موت الشيخ » لان زرعهم لا يخسب ان شاء الله تعالى 
فاحتفظ با ولدي على كل كلام تسمعه من الشيخ © ولو لم تمد له ثرة 
عقيب سماعه والله اعلم . ومن شأنه ان يفتم لأخوانه باب الأدب مع 
الشبخ ويغلق عليهم باب سوء الادب معه فلا يكون مقداما لأشوانه 
في سوء الادي مع الشيخ مطلقا » وان وقع انه اساء اديه سمه قلببادر 
وحوبا الى كشف رأسه والتوبيخ لنفسه ليرتدع غيره . ولو تأمل المريد 
بعين الانصاف لوجد نفسه ظانا على الشيخ وانه لا يتشوش .من المريد الا 
فعله ديد بنقص دينه . ومن اعظم ما يقم فيه المريد من سوء الادب 
مع الشيخ عدم حضوره مجلس الذكر الذي رتبه للبريدين صباحا ومساء 
فان مدد كل شيخ يكون في ورده » ومن ترك ورد شبحه حرم مدده 
ولكن ان كان للمريد عذر في تخلفه عن امجلس فليذكره للشيخ قارن 
:ظهر له صدق عذره والا ناقشه وبين له عدم صدقه ليتوب عن مكقللل 
ذلك ٠‏ ومن علامة صدقه الخدم على فوات ذلك الجلس حتي تضيق عللبه 


هلادب 


الدنيا با رحبت » ويترك غداه وعشاه ذلك اليوم لشدة الاسف ولا 
يصير له وجبة آلى الناس ولا الى ضحك ولا لعب نظيرة من مات له 
ذلك اليوم ولد عزيز فلا يزال في تشويش جتى يرضى عنه شبخه 6 فاذا 
رضي عنه الشيخ فذلك عنوان على ان الله تعالى قبل عذره في تركه 
ذكره ذلك المجاس . واعلم يا أخي انه يتأكد على جيران الشخ حضور 
ورده كل يرم وهم اولى يذل لك من الاباعد الذين يسمعوت الذكر وثم 
جالسون في بسوتهم ولا يذكرون الله تعالى لا في بوهم ولا في الزاوية . 
بل الذي ينغي مماعة اأشخ وجيرانه ان يكونوا م الجالين الناس الى 
حضور ذكر الله عر وجل » فائها حضرة الله التى لا يشاهبا شيء من 
حضرات اعظم ال لوك الدنيا آه 5ه آه من صحية من اغفل الله قلبه عن 
ذكره واتبع هوى نفسه وكان امره قرط . 


قال سيدي علي المرصفي رححمه الله :ولا شغي للمريد ان يتمال في 
حضور مجالس الذكر بالاشتغال بالعم فات شرخه لو رآه مخلص] في عامه 
لما قال له اتركه واذكر الله ابد لأن من كان مخلم] في عله فبو 
ليس الل “الذاكر لل على حد سواء فيا امره يحضور مجلس الذكر لما 
رأى عنده من الرياضة وحب الشبوة فاراد له كثرة الذكر لينجلي قلبه 
وبرفع ححابه فمدرك وقوعه ف الرياء والعحب ونحو ذلك فبستغفر منه 
ويتوب > وقد كان الامام الشافمي رضي الله عنه يقول : طلب العلم 
افضل من صلاة النافلة » قال بعض العارفين ومراده العم الذي لا يدخله رياء ولا 
ممعة حتى لا يعارض اانصوص التي جاءت في عذاب الذين براءون بعامهوم. 

وكان. سيدي يوسف الءجمي رحمه الله يقول : ينيغي لكلى مريد 
تخلف. عن علس ذكر يغير عذر او غير ذلك من مجااس الير ان يدبخ 


نفسه #ضرة اخوانه ويقول : مثلا با فوزك » حدضرتم اماس وجالستم 
ريع عز وجل » ويا شقاوتي تخلفت عنه ! فلعل ذلك التوبيخ يككون جايراً 
لذلك الخلل . ولا ينبغي امريد ان يسامح نفسه في ترك التوبيخ ابداً لأن 
في ذالك استبانة بقوات مجالسة الل عز وجل وباعثا للاخوان على عدم 
- . وفي الحديث: : من ل يكثر ذكر الله فقد يرىء من الاعمان ٠‏ وي الة 7 
في صفة المنافقين ولا يذ كرون الس الا قليلا. وباملة فمتى كارن الاخلف عن 
حضور مجلس الذكر لو عرض عليه في حضوره ذلك المجلس الف دينار 
مثلا م يتخلف فهو كاذب في تخلفه عن الذكر لضرورة فان ذكر الل 
تعالى ومالسته لا يعادلا شيء من الدنيا والتغرة . ولعل اكثر المتءللين 
بالضرورات لو وعد احدهم بديئار واحد كا يحضي المجلس لأزال 
ضروراته كلها قبل وقت الجلس خوف] على فوات ذلك الديئار » فلا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظم . ومن 5أنه انه يمتثل أمر شيخه 
ونهيه اذا قال له لا تمد رجليك الا لذرورة او لا تقرأ القرآن بعوض 
من الدنيا وان كان ذلك جائزاً بالشرع لان الشيخ انما يأهره بالترقي ‏ وقراءة 
القرآن بالعوض لا ترقي فيها عند القوم “ وكل هربد فتح ذلك الباب في 
زاودة شبخه فقد أساء الادي في حق شيخه وحق اخواته وربا عوقب 
على ذلك بالامراض التي يصرف فيها اكشر مما جمعه من القرآن . وكذلك 
من شأن المريد انما يسد في وظيفة كل من غاب من الخوانه في الزاوية 
بغير معلوم احتسابا لوجه الله عز وجل . قالوا ويحرم على المريد ان يخذل 
كلمة الشيخ في الزاوية بالباطل »> كأن بريد الشيخ اخراج احد منبيبا 
لصلحة فيعارضه بنفسه وباخوانه ويقولون بأي ذنب تخرجه وني ذلك 

خراب امر الزاوية » بل الواجب عليهم ان يشدوا عضده في ذلك » ثم اذا 


ل بياب الم 


حصل له التأديب يشفعون في رجوعه بأذن الشيخ . وسمعت الشخ سيدي 
على المرصفي يقول : من شرط ادب امريد مع الشيخ ان يعادي من 
عاداه ويوالي من والاه فقد ورد في الحديث الحسن ان الله تعالى يأمر 
بدعض العباد الى الثار فتقول اللائكة يا رب انه كان كثير الصلاة 
والصيام والحج ويذكرون شيا من القربات فيقرل الله عز وحل : قد كان 
كذلك ولكنه كان لا يوالي من والاني ولا يعادي من عاداني فتقول 
الملائكة سحقا سحقاً . وكذلك لا ينيغي امريد ان يفتح 352 اللوث 
لشخه اذا دغل الزاوية هدية من فاكبة أو غيرها ولم يمطه شيئا متها 
ويقول : ان الشيخ قد مسح الغب على الحدية الفلانية وتخصص بها أو 
اعطى متها موالح الرقبة الذين يخاف منبم دون الفقراء اللينين الجانب 
ونمو ذلك » بل الواجب عليه حمل الشيع على أحدن الحامل ويقول 
سمدي ما حرمنا منبا الا رحمة بنا ولعلبا من وجه شببة او تحتها حملة 
فله الفضل الذي منعتا الأكل منها ٠‏ ثم من الواجب على كبار الزاوية ان 
يؤزجروا كل من لاث الشيخ يسيب من الأسباب الدنيوية وان لم يزجرره 
بيفى بعضهم على بعض من ياب أولى وعتهم المقت أجمين . ومن ثأنه ان 
يعتقد كال شيخه جزما لينتفي عنه التردد فلو ان جميع اهل مصره مثلاً 
قبموا شيئا وفبم اشياخ الطريق شيشا وحب على المريد تقددم ما 
قيمه اشساخ الطريى . وكان الشيخ نم الدين الكبرى يقول : طريى القوم 
هي الصراط المستقم وهو اجل الطرق واسناها اذ الطرق تشرف بشرف 
غاياتها وغاية طريق القوم معرفة الحق تعالى والادب معه في جميم مأ 
شرعهة على لان جمد صلى الله عليه وسلم © فالدال على هذا الطريق سيد 


الادلاا, لانه وارث عم رسول ألله صلى الله عليه وسلم وعامل يشر بعنه 


قبو الحقءى بأن يلقب بشيخ الاسلام وبالوارث وبالاستاذ. ومن شأنهانيسمعاشارة 
شيخه له بالدكوت اذا كان يقرأ في كلام القوم » ثم حضر من لا 
دؤمن به من الممحوبين عنه » وليس له بعد الاشارة ان يقرأ ومحادل ذالك 
المحجوب . وقد أجمعوا على انه اذا دشل عليهم متازع في أذواقهم وعلومهم 
فمن الأدب قطع الكلام لان علومهم كعلوم الاتباء لا تقيل متازعة . وفي 
الحديث عن الني لا ينبغي التنازع . ومن شأن الفوم ان لا يتعدوا علوم 
شريعة التي ااصريخة ولا يتدينوا برأي لا يشبد له ظاهر الشريعة كا فال 
أيو القاسم الجنيد رضي الله عنه : عامنا هذا مشيد بالكتاب والسنة انتبى » 
وانما لم يذكر الاجماع والقياس لان الاجماع والقياس انما يثبتان وتقوم 
دلالتها بموافقتها للكثاب والسنة والل أغلم . 

وإدضاح ما ذكرناه من ذم التنازع م قاله الشيخ نحم الدين الكبري 

ان علوم القوم خارجة عن تمخض استبداد مدارك العقول من حدث كون 
المقل ناظرة وباحثة لا من حيث كونب! قابلة فهبي مبئية على الكشف 
الموافق للشريعة في باطن الامر » لان الشريعة المطبهرة جناءت كذلك فترى 
غالب احكاءها لا يصل العقل الى ادراك حكمته ببادىء الرأي بل لا بد 
الشخص من «علم يوقفه على خفايا الحم والله اعم . ومن كان يخير عما 
يعاين ويشاهد فلا محوز لاحد ان ينازعه فها أق به الا بنص صريح او 
اجماع وانما عليه التسلم والتصديق ان كان مريداً . واذا كان المريد لا يمتقد 

صدق ما يقول له الشيح فتى يفلح , 

وقد كان الشلى رحمه الله يقول : لايدغمي للمريد ان يتككلم الا فيا 
يشاهده ويعاينه من الملم ٠‏ والصمت عليه واجب والفكر عليه مكروه لانه 
ربما أخرجه عن المآصود فبو غاش ساع في هلاكه مكاّف لحجابه وطرده 


عن باب حضرة ربه الخاصة » قال : والاوى بالشيخ اذا رأي المريد يحنج 
الى استععال عقله في النظريات ولا يرجع الى رأي شبخه ان يطرده عن 
منزله وإلا خيف عليه ان يفسد بقبة أصحابه إذ المريد الصادق ليس له 
نظر الى غير ما يقوله شيخه ابد والله أعل . 


ومن شأنه إذا سقطت حرمة استاذه من قلبه ان مخبر استاذه يذلك 
لبداويه من هذ المرض العضال © أما بطرده عن صححمه » ولما باستممال 
ما يزيل عنه الحجب التي طرأت عليه بواسطة وقوعه في معصية او نحوها» 
واذا طرده فليئكن ذلك بالقاب دون اللفظ إلا بسياسة تامة فان المنكر 
على الشيخ من أكبر الأعداء وليس له ان يحتمله خوفا من اقساد يقية الفقراء . 


واكثر من يقع في هذا المرض الذين يحاون الشبخ كثير؟ » ولذلك 
قالوا لا بد للشخ من ثلاث مجالس > مجلس للعامة ومجلس للخاصة ومجلس 
يعاتبه فيه كل مريد على انفراده » ثم لا يجالس كل فوع إلا غبا يوم بعد 
يومين او بعد أيام » مصاحة” للمريد لا تكبراً وقيام] للناموس الطبيعي . 
وشرطه في مجلس العامة أن لايترك أحداً من المريدين يحضر معبم فبه » 
ومتى ساحهم في الحضور فقد غشهم » قالوا ويكون مجلسه للعامة في 
ذكر ترغيبهم في الصلاة والصوم والصدقة » وببان ثمرة ذلك » ولا يخرج 
بهم الى ذكر شيء من الأحوال والككرامات » وماكان عليه الأكابر لهم 
لايقدرون علي المشي عليه . وشرطه في مجلس الخاصة أن لا يخرج عن 
نتائج الاذكار والخلوات والرياضات » وسان الطريق الموصلة الى ذلك . 
وشرطه مع في يلس الانفراد مم الواحد من أصحابه زجره وتقريعه 
وتوببخه وتصغير أعماله الصالحة في عينه » ويقول له حالك يا ولبهي تأقص 
عن مقام الصادقين ويذببه على دناءة هته 2 فمل انه لا ينبغي للمريد أن 


ل لم 


يطلب من الشخ أن بأذن له في الملوين عه كلها أراذ » فان الشيخ وان 
0 كن عنده حل من الخلى فهو حاضر يقلممه مع ربه لا تسعه أركت 
يلتفت الى أ سواه 3 قال صلى ادل علاسب»ه وسلم :5 2 رقت لا إسءي 
فلحي ري كانم + 

وقد تقدم في الباب انه لا ينيقي المريد أن يكلف الشيخ بالجواب 
إذا ذكر له واقعة وقءت له أو سوالاً في معنى أحوال الطريق بلى 
يرضى عن الشيخ إذا لم يحبه على ذلك »© ولككن قال الأشي_اخ ينيغي له 
إذا ل محبه عن سؤاله أن يعطيه من الأعمال ما يكشف حجابه عما «أل 
ليرقيه إلى هاهو أعلى وأشرف مما طلبه اذا كان أهلاً لذلك » فان من سبق , 
عامه مازلاسه ريما اكئتفى بام وادعى مقد ام شمخه من غير درق 
وال أعلم 3 

ومن شأنه ان ينمرح إذا منعه شيخه من الملوس مع اخوائه او مع 
قلامذة شيخ آخر فان المضرة يذالك سريعة المريدين » لا سيا ان كات المريد 
ضعيف الاعتقاد 5 هه واف عليه التذازل بل ولو كاث ثابتا حاف 
عليه من الرياء والوقوع في تزكية نفسه عند جماعة ذلك الشيخ > إِذ النفس 
تشتاق لذكر مناقيها عند من لا يعرفها إلا من يشاء الله . وباملة فلس 
5 لامر بدين الاجمّاع ببع هم بعضا سواء كانوا جماعة شمخ واحدد أو جماعة 

مخ آتخر فان آفات ذلك كثيرة َ ولس في الاجتّاع إلا فى يلس 
الورد أو حضرة الشيياخخ وكل شيم سامح هريدم قِ الحالوس في ' جالس 
القيل والقال فقد غشه > إلا ان يسبتى لذلك المريد الشقاوة بأرى صار 
الشيخ ينهاه عن مثل ذلك فم لسمم »> فحيتكل للشيخ ان يستكت عنه إذا 
أدى اجتباده الى ان السكوت عنه أنفع لدينه من حيث قلة صدور 


دا 


الحرلقة منه . أما غيره فعّلى الشيخ النصح ؤعلى المريد السمع » وقد كثرت 
خيانة ااريدين المشايخ وم يحصلوا من طريق الارادة سوى الاسم فقط 
فليوطن الشيخ نفسه على عدم نفع اكثر تلامذته به » كا درج عليه أكثر 
' الأشياخ » الماضون » فربا لقن الشخ الألف ناس وأحكثر فلا يفاح منهم 
إلا واحد . 


وسمعت سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول : ليحذر الشيخ في هذا 
الزمان من غالب المريدين أشد الحذر فان أكثرهم غير صادق ويفارقون 
شيخهم ولو على طول ويتمءون بأعدائه ثم يصيرون ويقعون فيه عندهم 
ويقولوت أن قال لهم كيف فارقتم شيشك ما كل ما يلم يقال ولو وجدناه 
على شيء ما فارقناه فيز كون نفوسهم ويجخرحون شيكبهم >قال: وما 
حدثنا إلا بما رأيناه وتع من بض أصحابنا والنمس من الايمان قات : 
وايضاح ذلك ان ججميع بني آدم تحت أسر القدرة الالية فيتغيرون مع 
الانفاس وما شرج عن ذلك إلا المعصوم فالشاقل من لم يعول على أسددر 
لان ذلك الاحد لارقدر على حفظ نفسه من التغيير بل تتغير قبراً عليه 


والله أعلم . 


ومن شأنه ان يصحب الشيخ للتربية فقط دون علة أخرى من أكل 
وشرب ووظيفة ونحو ذالك . ومن دحل في صحية شيخ يعلة من هذه 
العلل أو غيرها لا يفلح أبدا ها داعت تلك العلة فيه > واذا تغرس 
الشيخ من المريد أنه أشرك في صحيته اتربية علة أغرى من أكل أو غيره 
وجب عليه أن رجه عن ذلك ويأهره بالأكل من على بده وكثرة 
الذكسر متقرداً حتى تربي له يقمنا » فان تربية اليقين امريد نقدية عل 


05-57 


ذ# ## 


الاشتغال مع الجاعة بالذكر وغيره » ومن هنا عدم اكشر المجاررين عند 
الشيخ الانتفاع بالشيخ لكونهم عبيد بطونهم . 

وكان الشيخ محدي الدين بن العربي رمه الله يقول : من الال أت 
يتدبى للمريد يقين مع كون الشيخ ينفق عليه ويبيء له ما يأكل ويلبس 
وكل هريد تفرس الشيخ فيه الميل الى ذلك وجب في اصطلاحهم على 
الشبخ أن يرجه ويأمره بالجلوس في الخرابات والمواضع التي يقل مرور 
الناس فيها ولا يعرفه قيهبا أحد» وكل موضع عرفوه فيه يتحول منه 
ويقول له : عليك بالتجريد والاشتغال بالله تعالى على الصفاء . وليمده الشيخ 
بالحمة فان فقدها فبالسياسة » واذا جلس المريد في موضع لا يمر فيه أحد 
وجاع فلا بد أن الله تعالى يفتح عليه اما بالصبسر واليقين وإما بشيء 
يأكله حتى يفاجيه 'يقين الكامل فاذا فاجأه اليقين الكاءل وعرف الشيخ 
مله أنه تساوى عنده الجلوس في الزاوية والجلوس في البرية على حد 
سواء فبناك يصلح ان يجلس عنده في الزاوية والل أعل . ومن شأنه ان 
يلزم الادب مع شيخه ولا يتجسس له قط على > ال ولا حركة ولا 
سككون ولا يتعشق إلى ذلك ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب 
ولا غسل من جنابة » وكل مريد سس على مثل ذلك حصل له المقت 
لاة ‏ الت الزيدين عسفاء الخال :. وأذا أطلع على .شيء وها تقصت السرمة 
شيخه في قلبه لجبله باحوال الكءمل ومعرفة مشاهدم . قالوا وليس للشيخ 
ان يسامح المريد قي تحسسهة على حاله يل الواجب عليه اصطلاحا هجره 
وزجره مصلحة له . وقد قالوا : خصلتان اذا فعلبما المريد اتلف كل شيء 
رباه له الشيخ وههما كثرة الاكل والاطلاع على نوم الشيخ او أكله او 
«فاءمه فابحذر المريد الصادق من مثل ذلك . ومن شأنه ان يزيد في 
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الاعتقاد في شيخه كما استثر بين الناس فان الصادقين هكذا يكونون 
كلما طال عمرهم ازدادوا شفاء . وقد قال الرازي رحمه الله ؛ قد جرت سنة 
الله تعالى في الككمسل من أوليائه ان يسترهم عن من ليس من اضعرابهم 
حتى لا يكاد يعرفهم احد من أهل الظاهر . وفي الحديث إن الل تعاللى 
يقول ان أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري قلت تمل ان يعرف 
حقيقتهم غيره تمالى او لا يعرفيم قبل كونهم اولساء باأفعل غيره او لا 
يعرفهم بعد كرنهم تحت قبابه غيره ويحتمل غير ذالك والله تعالى اعم . قال 
وسبب اختفاء الكمل من الواصلين قلة صدق الطالبين فان غالب المريدين 
صار طلبهم لاطريق مخلوط) الحظوظ النفساتية وأهواء المضلة عن سواء 
السبيل لا سما وقد ظهر أقوام كثير ادعوا معرفة الطريق وليسوا امل 
لذلك فقاس الناس الصادقين على غير الصادقين » وراج أمر” الكذابين عند 
الامراء والاكاير وتعطل أمر العارفين وصار جلاس الكاذبين يرجح على 
جلاس الصادقين » وصرت تقول لغالبٍ الاس فلان من أولاء اللشعز وجل 
قلا يصدقك ويقول كل هؤلاء مصابون هراءون. 


ومن ثم قال الرازي رحمه الله : يجب على المريد الصادق ان لا يبادر 
لصحية كل أحد بل يتمبل وبتربص وينظر في أحوال مشايخ بلده فكل 
من رآه زاهدا في الدنيا يحب الخول ويكره الشبرة وأءمساله موافقة 
للكتاب والسنة لا يكاد يحد كاتب الشمال شيئاً يكتبه عليه وأرقاته 
محفوظة عن الضياع لا تحده إلا في عمل مشروع »فثل هذا جب على 
المريد ان يتتمل له ويمكف على خد.ءته © لاسما ان دشهد له بالصدق 
فقراء عصره وكان جالس] باذت من شيخ صادق والله أعللم . ومن شأنه 


(0 


اوس 


أن لا يقنم قْ طرق ره بالآباء والجدود 3 عله اولاد غال اانشابخ 
بل يحب علمه ان يتخذ له شرخا بربسيه فليست المشيخة بالارث انما هي 


بالحد والاحتهاد 5 


وكات الرازي رحمه الله يقول : لا ينيغي للشيخ ان يبادر لأخذ العهد 
على اولاد المشابخ المتث.خين بالآباء والجد ود إلا بعد امتحانهم في الصدق 
في طلب الطريق ودخوهم تحت أمره ونبيه فان غاليهم يرى نفسه افضل 
من جميع المشايخ الظاهرين في عصره من ليس له ماف في أ'شيخة بل 
ممعت بعضيم يقول أن لا أعتقد في أحد الا ان كان أبره في تابوت » 
فياخ ذلك القول الى شيخ ليس أبوه في تابوت فءهلى لابيه سقرا وتابوتاً 
وهذا كله من شفة العقل . قال الرازي : وقد أخذت العهد على جماعة 
من اولاد المشايخ القانعين بالزي هن غير علم ولا عمل فما نتج منهم احد 
وعدت ان التعب معهم ضائع لا سيا اولاد شيخ الانسان فان نفوسهم لا 
تكاد تنكيس ان يأخذوا الادب عن أحد من مريدي والدهم ابد ولو 
بلغ في الطريق اقصى الغاية ويقولون ان هذالم يكتسب الصلاح الا من 
والدنا ونحن الاصل فاياك با أخي ان تطلب ان مثل هؤلاء يتامذون لك 
وتصير تتحكم فيهم كفيرهم فان ذالك بعيد جداً » ولكن ان اردت ان 
تنصحهم فانصحهم على اسان والدهم من طريق بعيدة فتقول بلغني ان 
والدكم كان من شلقه كذا وكذا وانه كان ينصدني بكذا وكذا وتقدر 
صفاتهم الخبيثة وتضيفها اهلك قات وقد حمى الله تعالى من ذالك ارلاد 
شخي الشخ ممد الثناوي فكان ولده الشيخ عبد القدوس يني اشد 
المحية وينقاد لي اشد الانقياد وكذالك ولده الشيخ عمد القدوس الذي هو 
في زماننا هذا فاش تعالى ينفعنا ببركاتهم فاتهم كادوا ان يتجاوزوا مقام 


داحىث« د 


شيحهم سلفم في الاخلاق المحمدية رضي الل عنهم . قال الرازي وقد 
جلس بجماعة في عصرنا من غير اذن من أشياخهم وصاروا يأخذون العبد 
على المريدين من غير عم بالطريق فأفسدرا أكثر مما اصلحوا وكان عليهم 
اثم قطاع الطريق أي طريق القوم وربما كان أعظم من اثم قطاع الطريق 
عرفاً في بعض الاحوال والحصدمم شيطان في زي انسان انتبى . وكان 
سبدي امد الزاهد رحمه الله يقول : لا يشيغي ان يسمّى كلا من فقراء 
القلندرية والحدرية والملامشية على الاطلاق فقراء اي وليا او صوفيا فقيراً 
لان اكثرم خارج عن الشريعة » قال وكذلك المي في أكش فقراء الاحمدية 
والرقاعية والبسطامية والادهية والمامية والدسوقية فان افعاللهم يكذيها 
طريق اشاخبم ااتي كانوا علببا من الصدق والزهد والكرامات والخوارق 
والتقبد على ظاهر الكتاب والسنة فلا يؤمر مريد بالادب مم هؤلاء بل 
الأولى له هجر #السهم . قال والضابط الذي يعرف به الصادق من غيره 
ان كل من رأيناه متقداً بظاهر الكتاب والسنة متأدب) بآداب اهل الطريق 
على وفتى سير المشايخ المنقولة في مثل رسالة القشيري والحلية لأبي نعم 
قبو صادق في دعواه المشيخة جب علينا التأدب معه كما سبألي ايضاحه 
آخر هذا الباب ان شاء الس تعالى. ومن شأنه ان بزداد تعظيماً لشيخه 
على مر الايام وذلك دلمل على سرعة نتاجه في الطريق وسرعة ادراكه 
فانه على قدر ما يسقط عنه من حرمة شبخه يطول زمن فتحه . 


وسمعت سبدي على المرصفي رحمه الله بول : احذروا من مكر 
الأشياخ بم فربما طردوك بالقلب حين لم يتفرسوا فيكم خيراً وربما مزحوا 
ممم مزاح) خارجا عن مزح أهل الطريق فأزالرا حرمتهم من قاويم 
'ففارقتموم وانتم غير ممتقدين فيهم عفنا اعضو :عل أنه لسع ارريذ 
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ان يصحب إلا من سكنت عظمته في قلبه وأمن من التزلزل فان السلامة 


مقدمة على الغدممة . 


وكات سيدي على المرصفي رحمه الله يقول : حم المريد قبل اخذ العبد 
عليه حك الجديد النقرة وحكمه بعد مفارقته الشيخ بزلة من الزلات حم 
النصف الزغل فلا أحد يقربه والله أعلم . ومن ثأنه ان يعتقد في طريق 
شيخه انها على الكتاب والسئة قبل ان يدخل في عبده من طريق التفرس 
والنخالطة وذلك لليأهن الاعتراض عليه » فان المريد في بداية أمره 
حاله ضعيف والانكار على طريبق شيخه يوحشه ويورثه الشك فى صحة 


طريقه فلا يفلح على يديه . 


قات وكان لي رفقة من طلبة العلم يحبوذني فاما تحول عزمي الى طريق 
القوم جفوني وسرت كأني مرقت من الدين عندهم فقلت ان طريق القوم 
لبس فيه ما الف ظاهر الشرع فلم يصغوا إلى قولي ومكثوا ينف رواني 
عنها نحو عششر سنين مع اني بحمد الله ما طلبت طريق القوم الا بعد 
حفظي المنباج وكتاب الروض والتوضيح والالفية في النحو والالفية في 
علم الحديث وتلخيص افتاح وعدة كتب وشيرحتبا على الأشياخ . وكذلك 
وقع للامام اليافمي التميمي رضي الله عنه فحكى في كتايه المنباج انه 
مكث خمس عشرة اسلة في نزاع فخاطر يدعوه الى الاشتغال بالعلم على 
طردق العاماء وخاطر يدعوه الى الامُتغال بما عليه الصوفية »؛ قال وكان 
الفقهاء يأمررنني بوافقتهم ويقولون طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق 
اغيرنا لا يتضمن طرية اع فقلت في نفسي بتوجه تام اللهم بيّن لي أي 
الطريقين اقرب اليك © فبينا انا ادشي في شارع من شوارع زبيد اذ لقيني 
شخص من ارباب الاحوال وقال الى متى تشك في طريق القوم » اسلك" 


سد لهاس لله 


منها فانها أقرب الطرق الى الله تعالى » قال ققات له : اريد البيان » فقال 
نعم » فدخل زاويته وقال ارسلوا لنا خاف العام الفلان من لا برى الشيخ 
اذ ذاك رد السلام اذا سلم فخرج النقبب اليه فقال الشيخ للجماعة لا احد 
برد عليه السلام ادا سجاء ولا يقوم أله ولا بفسح له فقالوا سيم وطاعة 5 
فها حضر قال السلام علسم قم برد احد عليه السلام فقال حرام علي 
فجلس فل يفسحرا له فقال خالفتم السنة فقال له الشيخ الفقراء في أنفسهم 
منك شيء فقال وانا في نفسي منهم أشياء واشار باصابع كفه كلبا فقال 
للشخ : انظر با يافمي ما اثمره' عم هذا . ثم قال للنقيب ارسل وراء الفقير 
الفلافي وأمرهم ان لا يردرا عليه السلام ولا يقوموا له ولا يفسحواله 
ففملوا معه ذلك فصار يبتسم ويقول استغفر الله تعلى ثم وقف عند 
النعال وأخذ النعال على رأسه ويكى فلم اتفت أحد إليه فقال له الشبخ 
الفقراء في نفوسهم متك شيء فقال انا أشهد ان لا اله الا الله وان جمداً 
رسول الله فقال الشيخ لليافعي انظر ها أثمره صحية الفقراء . قال يافعي 
ها قلت بكليق من ذلك الوقت على طريقى القوم الى ان كان ما كان انتهى . 


وقد كان الشخ عز الدين بن عبد السلام من أشد المنكرين على 
الصوفية في بداية أمره ويقول وهل ثم طريق يتقرب بها الى الله تعالى 
غير ما بأيدينا من العم فاما اجتمع بالشيخ ابي الحسن الشاذلي وتامذ له 
صار بمدح طريق القوم ويقول ان هؤلاء القوم قعدوا على قواعد الشريعة 
وقعد غيرم على الرسوم . قال ومن أصدق دليل على قولي هذا انه لا يقع 
على بد فقبه قط كرامة ولو يلم في العلم ما بلغ الا ان سلك طريقهم 
قِ العمل > اذ الكرامات فرع الممجزات ©2 وشي دليل على صدق الاتباع 
للشريعة انتبى . 
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فمم ان طالب العم لو أخلص في طله لحذب العم اخلاقه واستغتى 


يعتن بالاخلاص احتاج الى صحية من يبذب أخلاقه . 


وقد كان الشيخ ابراهم الدسوقي رحمه الله دقول : اقبل با ولدي على 
طريق القرم فانها هي الطريق التي درج عليها السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لكن بعد معرفتك ما اوجب الشرع عليك معرفته والله تعالى 
اعم . ومن ثأنه ان لا يحجلس بين يدي شيخه دائًا حتى يفرغ قليه من 
خطوط نفسه في جيم معلوماته طالء! لازيادة وذلك لفرغ عليه الشيخ 
عاما آغر فوق عامه » وقد كان المشايخ الذين ادر كماهم اذا جاءهم فقير 
يطلب الطريق يقولون له امسح لوحك وتعال فان اللوح اذا كان مكتوباً 
لايقمل كتابة أخرى ولو قدر ان احداً كتب على تلك الكد'ية فلا يصح 
قراءة الأولى ولا الثانية , 


و تفن سمديقر على نْ وفا ق ذلك ابياتاً وهى : 


١‏ طالبي لا يغرك انك من الابرار فحدضر تي مايدخل فسهأ سوق الاحرار 
ان رمت تسمع قولي فرغ لقولى #معك من كل ما قال غيري في سائر الادوار 
واعزم على تحريدك ودك وهمك با فلان فان انوار نطقي على الدّوهم نار 
اقضي أجل او طارك ولاترى أهلي.ك واخلع نعل معقولكوالقيعصيى الاخيار 
اضرم جميم اوطارك بثار صدق محبتي واذس الى نور كشفي ان احرق الاعيار 
واسعى بجرد مفارق عن كل شيءتألفه' من باطن او ظاهر مقيل بلا ادبار 
وان بقا فيك بقية وقفت مم لذاتها وان فنيت ججميءك رأيتني اجهسار 
ان كنت .خا طب راغب ادخل على شرط الوفا واجمل فح وله و رجله واهجم على الاخطار 


لا #يم اد 


ولا يردك مائع عن ان تحد هذ المنى ولا تبب شيء دوته وان هابه الشطار 


الى شر ما قال فتأمل با أخي قي هذه الابيات فانها جامعة للادب مع 
الاشياخ والله اعم . 


ومن شائه بل من الواجب عليه ان يبادر الى مصالحة شيخه اذا غضب 
عليه وان لم يءامه بذنيه ' ومن تساهل في عدم المبادرة الى صلح استاذه فهو 
دليل على خذلانه ورما رجع الى حالة أنقص من الالة التي كان عليها 
قبل صحبة الشيخ قان كانت مدة صححمته عشر سنين مثلاً برجم الى حالثه 
التي كان عليها قبل سوء الادب الى عشر سنين وكأنه في العشر سنين 
يعمل في غير معمل وقس على ذلك . وقد قالوا من أكل لقمة من حرام م 
يعد الى حالته اريعين سئة وغضب الشيخ ريما كان من تلك اللقمة ومتى 
قال لأستاذه قل لي على ذنبي فقد أساء الادب لانه لا تحجير على الشيخ 
فما يقعله مم المريد من الامتحانات الى مختيره ببا. 


وممهت سردي علي المرصفي ر حمه الله بقول : من م يكن شخخه عليه 
اشد من دخول الثار فلس له في الصدق قدم وهو دليل على استحكام 
الخيث في باطنه واقبح من ذلك غضيه هو على شيخه وطلبه من شخه 
يبدأه بالصلمم لان في دمل عش الرنه واسشرزاء بالطروق ومق. ثأن 
الطالب لشيء الذل واأاطلوب منه ذلك الشيء المز والمريد هو الطالب . 
وسويت ا سيدي مد الشناوي رحمه الله يقول : اذا كان العاق لوالده 


الطى له يرفع له الى السماء عمل فكلف بوالده الروحي الذي بر دك ان جمله 
56 لاحتى حل وعلا لا عنع من دشول حضرته في ليل ولا نهار انتبى. 


عاو ده 


وسيوعث ولدي عيد ال رمن وهو ابن خمس سين بقول : المريد الصادق 
اذا غضب شيخه عليه تكاد روحصه تزهق منه فلا يأكل ولا دشرب 
ولا يضحك ولا ينام حتى يرضى عنه شيشه واذا غاب عنه شيخه في 
سقر أو هرض يعد ذلك من جملة شقائه ثم لا بزال عاكفا على عتسة 
باب شيخه اذا مرض حتى يخرج فيكون ذلك اليوم عنده أعظم من 
العيد »6 والمريد الكاذب بالعكس يفرح اذا غاب عنه شيخه شوفاً ان 
يناقشه في أحواله »قال لي وغالب الجاورين الذين عندك في الزاوية 


يفرحوث اذا غنت عدهم انتبى 5 


فاعجيني اطلاعه” على هذه الاحوال مع صفر سنه فأسأل الله ان يجعل 
من خواص اوليائه من فضله وكرمه آمين . ومن تأنه أن يشكي 
مخواطره المستقلة للشيخ دون ما لا يستقر »لاهاب الشيخ في ذلك فانه 
طييبه والطبيب لا يجوز امريض ان يكم عنه شيئا من أوسساعه التي 
يتعطل يبا عن عيادة ربه ويشوش عليه الحضور مم ربه عز وجل اما 
الخواطر ااتي لا تستقر فلا ينيغي له ذكرها لأنبا مغفورة وتستغرق العمر 
كله اذ هي سبءورد_ ألف خاطر في اليوم والليلة عدد اللائكة الذين 
يدخلو رن البيت الممدور كل يوم فان جبديل ينذل كل يوم نهر فيغتسل 
منه ثم ينتنض فيقطر منه سبعون ألف قطرة فيخلق الله تعالى من كل 
قطره ملكا » هكذا قال الشيخ حيري الدين 3 العربي ف الفتوحات 
اللملككية . ثم لا يخفى عليك اهيا المريد انه لا يتبغي للشيخ التصريح 
بالخواطر المذمومة على رؤوس الأشهاد الا ان كانوا كلهم من أهل الصدق » 
اما اذا كان هناك اخلاط فلا ينبغي التصريح يشيء من ذلك لما يترتب 
عليه من الآفات اقلبا الاسثبزاء باهل الطريق واساءة الظن بهم . ودليل 


مت د 


القوم في شكوام الخواطر لاستاذهم ما رواه البغوي في كتاب المصابيح 
وصححه يعضبم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس الى النبي 
صلى الله عليه وسم فقالوا ها رسول الله ائنا نجد في نفوسنا ما يتعاظم 
احدنا ان يتكم به فقال صلى الله عليه وسلم او قد وجدتّره ؟ قالوا نم 
فقال ذلك صريح الايمان انتهى » فانه يفبم من هذا الحديث انه يتيغي للمريد 
الصادق وات علت مرتيته ار لا يتخاف عن مجلس شيخه ولو بعدت 
داره لبزيده من فضله اذ الشيخ باب رحمة الله المريد لانهم ما حاؤووا 
الى النبي صلى الله عليه وسلم الا من محل بعيد عن مجلس الني صلى الله 
عليه وم . وايستفاد من قول الم حابة رضي الله عابم في الحديث انا نجد 
في نفوسنا ان ترسستهم كانت ملت وان سوام انما كان في المعارف الالهية 
والتحلياتث الربانية التى يخاف من الثطتى بها الوقوع في الكفر كا اشار 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كم ذاك صريح الايمان » وان 
سؤاهم م نكن في شيء من مبادىء السلوك كاصلاح فرائضهم وسنتهم 
لان ذللك لا يتعاظم في نفس المؤمن السؤال عنه . ويستفاد من الحديث 
ايضاً ارين المريد اذا عرض شاطره الحتمل للخير والشر” بلا من الناس 
ركون بالاشارة والكتاية دون التصريح يحقيقة الامر فائهم اخجروه بطريق 
الاشارة كا تقرر وانه ما منعهم من التعيير عنه الا التعظم لعز وجل . 
ويستقاد من قولهة صلى الله عليه وسم او قد وحدقوه ببمزة الاستفهام ان 
للاستاذ ان سأل مريده عن حاله وان كان يعامه ويُظبر للمريد انه م 
يطلع على خواطره شوفا ان يمخجله وبتك سريرته عنده . ويستفاد ايضاً 
من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك صريح الايمان ان للاستاذ ان 


يمعدح المرديد اذا لم مخف عليه الوقوع في عجب أر نحوه . وستفاد من الحديث 


8ع 


ايض انه ليس للاستاذ ان يستفصح امريد عن حالة تحقق بها وادركها 
ذوقا انما الواجب عليه في الطريق ان يصححها له بالجواب ويقره عليبها 
تا يقره على جميع الافعال القلبية اذا وافتقت الشرع » وانه ليس لامريد ان 
يكتم عن استاذه شيئا من الامور التي اشكات عليه في الباطن فقد 
عامت ان طريق شكوى الى واطر طريق صحيح على الكتاب والسنة 
خلافا ان أنكره من الجبلة » لكن يحتاج الشيخ الذي يزنهبا اللمريد الى 
الاطلاع على محل تلك الخواطر من حضرات الاسماء الالهية فان الجاهل 
يتلك الاضرات لا يعرف هيزان تلك الخواطر بل هو يخئط في ضلال . 
وقد وضع السيد الشربف سيدي علي بن «يمون شيخ سيدي عمد بن عر'ق 
وغيره رسالة في بيان موازين الخواطر فراجعبا ان شئت والل اعم يؤول 
لافمال شيخه ااتي ربما يفيم أحد من ظاهرها الفساد على احسن الوجوه 
افان م يجد تأوية فليسم للشيخ لانه ربا اطلع الشيخ مريده على امور له 
حقيقة لها كما يقم من أهل السيميا لان أبدان الأولياء مرايا ولا برى 
المريد في المركة الا وجه نفسه »على ان الشيخ لايطلع المريد على شيء مما 
تخالف الظاهر الا للمكمة كا في قصة الخذر مم موسى عليهها السلام . ولم 
تزل الاشياح تحن المربدين ايظموروا ذلك مرتدتهم لهم او لاخوانهم 1 
وقد روي ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم] لابي بككر ما 
اصبح لآل ممد قوت في هذا اليوم فأتاه يحميم ماله ثم قال لعمر بن 
الخطا'ب فأتاه بشطر ماله ثم قال لابي بكر ما تركت لأهلك قال الله 
ورسوله ثم قال لعمر ها تركت لأهلك يا حمر قال شطر مالي فقال صلى 
اس عليه وس بينكا ما بين كلمتيكها قال عمر رضي الله عنه من ذلك 
اليوم علمت اي لا اسيتى ابا بكر بشيء انتهى . 


وقد كان سيدي احمد بن الرفاعي يقدم ابا الفتح الواسطي في المحبة على 
ولده صااح فقالت له أمرأته كيف تقدم ان أخك على ولدك فقال لم 
أقدمه وانما الل قدمه » ثم قال له واولده اذهيا فاتياني بشيء من النجيل 
قحش ولده حزمة وجاء أبو الفتح بلا شيء فقال ل لم تأت بشيء من 
الحشيش فقال وجدته كله يسبح الله تعالى قاستحييت من الله تعالى ان 
اقطم من يسبحه » فقال لامرأته انظري -'ل هذا وحال اينك فاستغفرت ‏ 


ووقع لسيدي يوسف العجمي اذه كان يقدم ققيراً على جميع أقرانه 
قحصدوه على ذلك فامتحنه الشيخ يوم وقال له اذا رأيت امرأة عزينة 
في الموضع الفلاني فأدغلبا علي فاني رأيت انه مكتوب علي اني أنام معيا 
هذه اللبلة في الخلوة ثم قال لانسان من أصحايه الذين يحسدون ذلك 
الفقير اباك ان تخير بذلك احداً » فقام معها الى الصباح ثم اغضب ذلك 
الانات والخرحجه من الزارية. وردطه من بيت الوالي وقال هو كثير 
الفساد » فقال ما كثير الفاد الا الذي ينام مم بنات الخطا في الخلوة ثم أق 
يجاعة الوالي للشيخ فدخل عليه الخلوة قشهد الفقراء كلهم والجيران من 
نساء ورجال ان هذه المرأة هي ابنة الشبخ فافتضح ذل لك الصاحب 
قل للفقير كيف تافقني على ادشال اءرأة لا تعرقها » فقال يا سيدي 
افي م أخدمك على أنك معصوم وانما خدمتك على انك اعم مني بطريق 
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الله عر وجل . ووقمع له هرة لخرى اذه ذيح خروفاً ووضعه فى قفة 
وقال لبعض المريدين يا ولدي اني جري على المقدور وذت هذا الشخص 
فاسترنى فيه واحمله وادفنه في الكوم الفلاني وإياك ان تخبر يذلك احداً 
شم اغضب ذلك المريدة وميه وقال للقيب اخرج هذا ق انه مقسد 


قأخرجه فأتاه اوالي وقال انه قتل قترلاً ودفنه في الكوم الفلاني:فذهبوا 


الى الكوم وحفروا فأخرجوا التروف المليوح فافتضمح ذلك المريد . 


وذكر المافءعى وجوه الله أن بص الا ولي اء دقدره اش تعالى على 
قلب الاعيان الت يصمح استحااتها فيجمل العسل قطراناً والقطران عسةا 
والخر حلاوة والحشيش حلاوة فيصير الناس ينكرون عليه وبعضهم أخذ 
مد شيدشة لبلمعها فقيض ش٠خص‏ على بده ؤاذا هي مامونة : 


أبي اير الكلبياق ان شخصا أناه وأشيره 


وحلكى 2 1 القييم 
آنه قال المشخ اركف زوجني حامل وقد اشتيثت مامونية حموبة و 
اجدها فقال له الشيخ ائتني بوعاء فأتاه به فتغوط له فيها مامو:بة سيخنة 
فقال الخادم وأكلت منها لعدم اعتقادي انها غائط انتهى 


يدي 
: 


ومثل هذه.الامور بما لا يعارض الاصوص الشرعية الأولى التسلء لاماي »١|‏ 
لآن الس" قد ساعدهم لوجود 0 الحلاوة او القطراث او 00 
كله في مواجيد الشيخ . اما اذا أمر المريد بأمر فلس له ان 0 : 
غير ظاهره بل يبادر الى فللمه من غير تأويل والل اعم . ومن شأنه ان 
ادر لفعلى ما بأمره به شيخه ولو ل يعلم له ثمرة كما مضى عليه 
الأرردوت الصادقون بمخلاف ما عليه اكثر مريدي هذا الزهان » فيقدم 
المسادرة الى امثثال أمر زوحته مثلا على امتثال أمر شخه ولذلك تذافوا 

عن الوصول الى مقامات الرجال » فحتكم احدم من ريط في عنقه صخرات 
عظيمة مثقوبة بعدد هفواته وأحكىم ريطا في عنقه محبال وثيقة » 
وداعيته الى اأسير ضعيفة » وشيخه يسحيئه الى قدام يحبل المنكبوت » 


وداعيته الى " شهوات تسحبه الى ورائه بالحمال الوشقة . 


وقد كان الشيخ أبو السعود بن أي العشائر يقول : المريد الصادق هو 


0 00-7 


الذي لايتعب شيخه فيه #ا عنده من النبضة والعزم والله اعم . ومن 
شأنه ان يكون غرضه فانيا في اختيار شيخه هما اختاره شيشه كان 
هو المراد فليحذر المريد أن يتكدر من شرخه اذا عمل المريد له طعام 
ودعاه فلم يحضره » او عمل له ثوب فلم يلبسيئه » فان مال المريدين 
مكروه للاشياخ في اصطلاحهم » الا ان صار المريد برى نفسه وماله 
لشبخه > وعلة كراهة اكل طعام المريد على الشيخم كون ذلك يورثه 
الادلال على الشبخ ويصير له النة على الشيخ ولو في باطنه فيحرم المريد 
الفائدة ويصير يستصغر شيخه ويحتقره لقبوله هديته وأكله من طعامه كا 
سسأ بسطه ان شاء الله تعالى في هذا الباب والله اعم . ومن ثأنه ان 
لا بطيسم في شرخه عدوا ولا بحالة فضلاً عن كرنه لا يصاحيه إلا لضرورة 
شرعية » وايضاح ذلك ان شيخه لا يكون 'مسلما الا لآمر شرعي دعاه 
الى ذلك »> واذا كانت معاداة الشيخ انما هي بوجه شرعي فشيغي المريد 
ان يقلد شيخه في ان ذلك إلعدو يسوغ هجره وكراهته شرعاً يعني 
كراهة افماله لا ذاته » وذللكتك ا يقلك الناس ال#تيد من غير مطالبته 
بدليل . وكذلك من أدبه ان لا يباعد اشاخه صديقا ولا سباغضه ولا 
يصغي قط لقول من يعترض على شمخه ف تصدره لنصح العباد كما بقع 
فيه طائفة من الجهلة فيقولرن عن الشيخ الذي لا ينصح الناس ولا يعظهم 
ولا رشدهم ولا يربيهم هذا هو الشيخ الصالم الذي لم يفتح على نفسه 
باب مشيخة © وهذا هو من الخبل أاءين فان حقيقة المشيخة أن صاحبها 
يتصدر لنفم 'العباد في دينهم وذلك واجب فكيف يمدح من ترك الواجب 


1 
وعصى الله ورسوله 0 


وقد أجمم الأشياخ على انه لا يحرز لأحد ان يحمل مشايخ الطريق 


14 اس 


على ها يتيادر الى أذهان العامة من طلدءهم بالوعظ والارشاد الرياسة على 
الناس حاشاهم رضي الله عنبم من قصد مثل ذلك فلم انه ينغي اشيخ 
أن يبين قصده الصح.يم للناس حتى لا يقعوا في غيبته » وانه يحب على 
المريد ان يمحيب عن شيخه اذا سمم احداً يعترض عليه الا ان نمباه 
شيخه عن ذلك »> وكذلك يحب عليه ادبا ان يحب كل من احيه ش.خه 


رموه 


وسعد عن كل من ابعده شلخه حملة واحدة »© لانه ريما تزلزل اعتقاده 
شيخه ككلام الممترضين بسياع والمنقصين من هو حوب عن مشاهدة م 
تدخل دائرته كا هو حم غالب الناس © لان غايتهم الوقوف فى دائرة 
الغير لا تكادوت ببرحون عنبا ودائرة الشمخ تمتدىء من بعد نهاية دائرتهم 
يكثير فالممقرضون على الشيخ معذورون من وجه في انكارهم عليه لانه 
فعل شيئا لا تحكم باباحته دائرتهم غير معذورين من الوجه الآخر >2 وهو 
أن قوق لومم علوم 7 

وسمعت سيدي علي المرصفي رضي الله عنه يقول : ليس للمريد ان 
يحالس من يعترض على شيخه ابد » لانه ريما أورث عنده شكا في 
حال شيخه بكلامه الجافي وميزاته الجائر . 


5 
و مجزعهدةه مرة اخرى يقول : من إدل دابل على صحة عدم صدق المريد 
في محبة شيخه ان يسمح بكره احد من أصحابه ٠‏ او دقصه او يكشف 
له عورة * فان ذلك يسوء الشيخ . . والنحب” لا سوء محدوبه بسوء . ثم ان 


وكان يقول : ليس للمريد أن ينقص احدا من اصدقاء شيخه © 
ولكن أن مره الشيخ بالتناعد عن أحد سن اصدقائه فلا بأس لانه رعا 


اشغل احدهما صاحيه عن ربه عز وجل »© ولا يغتر المريد باقبال شيخه 
على ذلك الصديق لذي نباه عن القرب مئه لان من شأن الشيخ الاقيال 
على الناس كلهم حبهم ومبغضهم قبول رحمة وشفقة ونصح © ولا يقطعه 
ذلك عن الل يخلاف المريد » ثم ان جميم ما ذكرله انما هو في حق 
المريد الذي يخاف عليه التزلزل كما أوماا اليه زيغا »لا في -تى من لا 
يخاف عليه ذلك لصحة ارتباطه بشيخه »© وإلا فقد : ٠‏ 


سحيكى الشمخ دمي الدين نْ العرببي رحدهه الله انه عادى شخصاً كان 
ينكره شيلخشه قرأى رسول الله على الل عليه وسلم وصار يقول له يا 
رمول الله وهو يعرض لا يكليه » فقال با رسول الله ما ذني فقال 
كيف تكره فلانا لاجل بغضه شلختك اما علمت انه يحيني فم لا أفنيت 
بغضه في شخك في #مته ل » قال الشيخ حدمي الدين من ذلك اليوم 
هما كرهت احداً علمت انه يحب الله ورسوله لاجل ان شيخي يبغضه 
وال اعلم : 

ومن ثأنه ان محذر من المسلة فلا يبادر لفمل ما امره به شيخه الا 
ان كان عالا بشروط صحة ذلك الامر 2 كنا انه لا يدخل الى الصلاة 
الا بعد معرفة شروطبا ومعرفة كدمية افعالحا كلها وعيز بين فرائضها من 
سئليا كما هو مقرر في كتب الفقة فلا تكون اللمبادرة الا بعد معرفة 
اركارك. ذلك الامر وشروطه »2 قالو واذا كان ارسله شيخه في حاحة 
وكان مكانها بعيداً فمن الادب ان لا يطلب له شيئا يركبه الا ان.كان 
عاجرا عن المي الها عادة »> وكذلك لا يطلب للحاجة سملا الا اذا 
عجز عن حملبا فان اقل مراتب الادب مع الشيخ ان يكون المكم معه 
في ذلك كحاحة نفسه او حاحة زوحته واولاده اذا يكوهما عليه 


فطليرها منه > فان مراعاة خاطر شاخه مقدم على حاجة زرجته وغيرها. 
وقد رأيت من يمشي على نحو المرحلة في هوى نفسه وفي هوى زوجته. 
واذا قال له شبخه اذهب الى حاجة هي دون ذلك يطلب له حمارا » 
نكل هذا :30 برجن له" قلاع ء 


وقد كان سيدي همد السروي يرسل شيخنا الشبيع مد الشناري في 
في المحادة ماشيا من فارس كوره الى طلندتا ذهب ويّميء بالحاجة 


ا 


واخبرلي الشخ محمد الصبيخي احد أصحاب سيدي ابي العباس الغمري 
ان سيدي ابا العباس اهدى البه انسان قفص من دحاج وهو في تاحية 
ليت بالشرقية © فقال مرادنا احد يوصل ذلك القفص الى دارة بمصر 
فتوارى عنه سيدي الشبخ على بن الال فحمل القفص على رأسه من 
نيت الى مصىر وهي مسافة بعيدة فيلغ ذلك الشيخ سيدي ابا العياس 
كدر لذلك وقال ل أرد الامر على ما فملت » مم ان سيدي الشيخ علي 
هذا كان قد طمن في.السن وله تلام ذة كثيرة فرضي الله عن أهحل 
المروات »© فليحذر المريد من قوله لشيخه هات لي جماراً اركيه ححتى 


ومن ثأنه ان لا يطأ فرش شيرخه برجله اذا كان في طريق حاجته 
دل يطويه او يرفعه ثم عشي لك احته داخل بست الشيخ او خارجه » 
وان اراد ان يطوي رجليه ويمشي على فرش الشيخ يركبتيه قلا بأس » 
وكذلك لا ينبغي ان يدل لشيخه قط شلوة ولا بيت الا باذئه الخاص 
فلا يكفيه اذنه العام » كإن اذن ججاعة بالدخول قدخ ل معهم الا ان 


يكون نقيباً ويعرف بالقرينة انه يحتاج اليه في مد السماط للداخلين او 
خدمتهم مثلاآً © .قبناك يدخل بلا اذن خاص ولحذر من الاءتراض عليه 
في امره بتقدم الطعام القليل الذي لا دسم فيه للأمراء وتقدم الطعام 
الكثير اللذيذ لافقراء » ويقول هؤلاء يستحقون مثل ذلك 4 فان ذلك 
من سسوع الأدب مع الشيخ . وكذلك لا يعترض على الشيخ فيم| لو فعل هو 
ذلك فقدم اللذيذ للامراء والقليل للفقراء وان للشيخ مشهدا صحيحا في جميع 
افعاله. 

وكذلك اذا رسم الشيخ لاحد بشيء من الطعام او الثياب لا ينبغي له 
الاعتراض عليه ولو في نفسه . ومن سلك ذلك مم الشيخ فلا بد ان 
يطرده الشيخ بالقلب ولو على طول لان من ششيرط النقيب ان يككون كاتا 
لسر الشيخ لا يخبر احداً با فعله الشيخ في داره مطلقاً . وكذلك لا 
ينبغي امريد ان يبيت مع شيشه في مكان واحد ابدا كما 
مر قر بره ف معحث ان من اديه ان لا بقول لشسخه دعي أبرت مَك 
الاعمال الظاهرة تلك الليلة فيصغر في عين المريد فيحرم بركة صحيته له 
فان ورود الأكابر في الليل انما هي امور قلبية في الغالب من مراقبة 
ونحوها مما كل ذرة منه ترجح على عبادة المريد ألف سئة. اللهم الا ان 
بريد منه الشيخ ان يببيت معه فلا بأس لا سما في الاسفار ايام المطر . 
وقد قالوا لا ينبغي للمريد ان يبحث عن احوال شيخه في الليل فان 
ذلك غير مشكور لانه كالعورة » وايضا فان الأشياخ في النبار مع الخلق 
قِ حو اتجوم وفي الليل مع رمهم معبة عضة لا بشاركه قبا 


أحد , 


)١؟(‎ 


سس م 9ج سسم 


قالوا : وشغي ان يكون موضع 'جلوس المريد دامع تحاه مجاس 
الشيخ خلف حجاب حيث لو طلبه الشيخ وجده اي وقت شاء فسان 
حاجة المريد كلبا عند شيخه فلا براح له عن ابه دنيا وأخرى . 


وقد قالوا : متى غاب ااربيد عن شخه ساعة وم يشثق اليه وادعى 
الحبة لشيخه فبو كاذب © فكيف بن يمكث الايام لا يرى شيخه ولا يشتاق 
البه » فان اقل مراتب الشيخ في الاشتياق اليه ان يكون كالزوجة قيحن اليه كا 
يحن المها » وأن منفعة الشخ من منفعة الزوجة » وابن من يشغله عن الله مثل من 
يشغله بالل » لكن ثم من المريدين الصادقين من يكون سبب بع ده عن الشيخ 
الهمية له مع بقاء الشوق واللحية »> فمثل هذا لا يشيره البعد لانه 
لا استهانة فيه بالشيخ والله اعم . 


ومن ثأنه انه اذا قدم شيخه عليه احداً من اقرانه من غير ظبور 
فضملة لذلك الشخص ففون الادب التسلم لشخه » ولا دقول ولو في نفسه 
هذا لا يستحق التقديم » فربما فعمل الشحم ذلك امتحانا لنفس المريد الذي 
ادعى التواضع لاخوانه » وانه صار برى تفسه أحقرهم وكأنه نحت 
نعالهم » لا بيانا لقام ذلك الشخص > فعلم ان من ادب المريد ان يقدم 
على نفسه حتماً كل شخص قدمه شبخه عليه . وقد تقدم في هذا الباب 
ان من اراد ان يقدمه شيخه فسلك طريق الاشوان و.ؤثرهم على نفسه 


وتحمل بعد ذلك اذاه » فان الله تعالى قدمه علهم ان شاء الل تما 
8 : شم لى ريا 


* -* قال تعاق”: وجعلناهم غ1 بهدون بأمرنا لما صبروًا . فيا فرحوا بالامامة 


قالوا : الأريد الصادق يكاد يملك قلب شيخه من كثرة الأدب ممه ومع 


ب و جمد 


الاخوان لما هو عله من المروءة والخدمة » والمريد الكاذب بالعكس فتئفر 
منه قلوب الئاس اجمدين © وأجمعوا على ان كل مريد نازع الشيخ في شيء 
فعل فهو ناقض العبد الذي اخذه عليه سابة] بالسمع والطاءة © وكارت 
.عب حال هذا الكاذب يقول هذا الشيخ لا يعرف شيا وهو مغفل رانا 
أعرف مله وهو عقوق صط للعمل عند القوم » فمثل هذا لاهو مريد 


الشيخ ولا الشمخ دعده من مر يديه والله اعلم 3 


ومن ثأنه ان يزيد في احترام اصحاب شيخه الخاصين به وا كرامهم وتبجلهم 
اكثر من انوانه في العموم » وكذلك اولاد شخه 2 واذا لطم ولد الشيخ الصغير 
وجه احد قيشكوة الى أبيه أو وصيه او شخه ولا يلطموه 5 لطموم 
أدبا مع الشخ -تى لو مسك. ولده وقال الطموه ا اطمم © فليس من 
الأدب لطمه فانه جزء من الشيخ لا سيا ان كان ولد الشيخ شريفا لانه 
جزء من رسول الله عليه » وبامة فلا يذبغي له التحكم في ولد شبخه 
مطلقا » بل ان كان والده حب شكوه له قبحم فيه با يرى > وإلا 
احتملوه رعاية لأءتاذم والل اعم . 

ومن ثأنه ان بتحرد لخدمة شيخه اذا دعاه للسفر معه الى يلاد 
الريف او غيرها © ولا يعارضه في السفر ليلآ او ارا إلا اضرورة او 
باذنه » ورتءفف عن اطممة الناس الذين دعزهون على شخه جبده »2 ولا 
يأكل في مدة السفر إلا بقدر الحاجة الشرعية » فان في ذلك فوائد 
57 قلت حاجته لليول والغائط واخراج الريح لا سيا في المركب او” 
الملد الذي هو قليل الماء » او الطريق . ومنها عدم تحمل منة الفلاحين 


في ذيحهم الجدي او العنز او الاوزة اي الدجاجة وعيتهم فيا اها 


بها د 


كانت تسد عنيم مسداً في امر الظامة النازلين بالبلكد هن كاشف او ملتزم 
والفقير بأكل ذلك ودذهب ليس حمل شيئاً دن مهم 5 ومدما عع دم 
اللوث بالفقراء من الفلاحين > وقوطم في امجالس ما رأيذا أثشره نفس] 


من جماعة الشيخ الفلاني . 


ولا فى على الاريدين ان الناس الوم قد صاروا ف جرة هن نار 
المظالم لا تنطفىء إلا بموتهم » فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي المظم 


ثم ان كات المكان الذي ينام فيه الشيخ غوف فمن الادب للثقيب ان 
يبيت سهرانا على وحه المثاوبة وهذا ارفق > وليحذر الريد اذا رده 
الشيخ عن دذوله معه دار الضيافة ان يتكدر هن ذالك فانه رعا امتحنه 
بذلك » وحكذلك لا ينغي له التكدر اذا بلغه ان شيخه شكى منه 
لبعض اخوانه وقال له فلان شيره النفس » فربما كان قصد الشيخ شخصا 
آخر من الفقراء قليل الحياء خاف ان يقول له ذلك فيفدثر على الشيخ 
في بلاد الفلاحين ويببدل شخه فأضاف الشره الى غسيره من رآه وطي 
الجانب ويحمل مثل ذلك اكلام فكامه في حكايته امريد لعامه بثبوت 
وده فليكن مالح الرقبة على حذر فانه هو المقصود بالكلام . وكذلك 
اذا قال الشيخ لمربد في نحو القضية السابقة ما انت حولي إلا لأجل 
بطنك دون المحبة لي لا ينبغي له ان يتتكدر بل يتبغي له ان يشكر 
الله على ذلك الذي حذره هن الأكل من طعام الناس دون اشوانه لأنه 
لا سيا وطعام الفلاحين غالبه للعلل وامراض اقلها ليصير الشيخ يشفع فيوم 
عند الكاشف او شيخ العرب أو عند استادهم » وقل فلاح يسلم هن 
مثل ذلك . وكذلك لا ينبغي امريد أن يتتكدر من شبخه اذا مشاه في 


لل 0# عه 


السفر وركب غيره بل يفرح لذلك لأن شييخه بريد بذ للك ان رفن 
همته الى استحلاء افعال الحق تعالى معه لخالفة هواه فان من لم ستحل 
مقارع الاستاد م دظفر منه بالوداد والله اعم ء 


ومن تأنه ان: حرص على ان لا يدخل عليه محية لغير شخه وغير 
من امر الله تعالى بمحبتهم من الاندياء والاولياء وصااح المؤمنين > فان 
احب ما يكون الريد الى شيخه اذا نظر في قلبه فلم بر فيه محية لغيره 
من اقرانه ولا مراعاة لسواه © ولذلك الحم في نظر التى تصالى الى 
قلب عد.ده اذا نظر ايه فلم بره يراعى غ هر ريه ولا يمل الى سواه 
اصظفاه واحئياه وجعل من خواص اهل حضرته »© فالمريد الصادق عله 
دام في نظافة قابه من كل دنس وشبوة لان الح تعالى غيور وعصل 
بلوغ العمد الى مقام مخضة الله تدالى له ا ذكرنا ان لا يتأثر ممن يؤذيه 
وينقصه في المجالس لأن تأثير هذا يبدل على مراعاة الخلق درن الحق 
فآثر نظر العبيد ورجمع مراعاتهم على نظر الى تء الى وذلك ابغض 
ما يكون عند ربه عز وجل لأنه كا كان الذي لا براعي في قلمه سواه 
أحب الذاس اليه » فكذلك يكون من براعي سواه ابفض الخلق البه 


فافبم > فلل كينا من براعيه آمين آمين . 


ومن ثأنه ان لا بشاور شسخه على امر ابتداء إلا ان تقدم منه 
الاذت قبل ذلك » واما اذا كان تقدم منه المنم كأن قال له لا تبتدثني 
قط يكلام الا ان ابتدأتك أنا بالكلام » فلا ينبغي له ان يبتدئه ولو 
ابتدأ لا يلزم الشخ حوابه » اذ على المريد السكون بين يدي الشبخ 
دائما كالميت بين يدي الغاسل > ورءسا كان في الجواب عن ذلك الأمر 


الذي ابتدا به الشيخ ضرر به او بالشيخ كأن قال لشيخه : خذني معك 
الى الحج او المكان الفلاني أو دعني احاس بين يديك كالما بدا لى ونحو 
ذلك » وقد درج الأشباخ كلهم على عدم تمكينهم المريد من ابتداء 
الكلام. مع الشييخ نوراش اعم . 

ومن شأنه ان لا يتقدم على شيخه في المشي وغيره بل يكون مشيه 
تبما لشيخه في الظاهر والباطن » فان تقدم عليه لحاجة فلا بأس كأن 
وتقدم لبجس له الخاضة او يكشف له عن سفرة في الطريق في الليالي 
المظامة و نحو ذلك فان ذلك من حجلة ايثار شه عليه بالنفمع دررس*”تف 
الشر © قالوا ولا ينبفي له ان يستدير شيضمه ابدا إلا باذن ويكون 
ذلك مم استشعار المريد الجل والحدساء حتى كأنه يمثي على احمر فان 
شيخه أعظم حردة من الكعية » وقد استتصب بعضص العاماء للانسانث اذا 
قارقها انه يلتفت الها بوحهه وعشي القيقبرى هتى بتوارى عنبها دار 


و 
أو بعد حدا . 


وسمعت سبدي علي ا مرصفي رحمه الله يقول : لا يعرف مريد مقام 
شيخه حقيقة إلا ان اشرف على مقام الكيال » فبمناك. يعرف ما بدعوه 
الشيخ اليه » اما قبل ذلك فلا يكاده يعرف للشيخ مقام) ومن لازم 
ذلك سوء الأدب معه وخخالفته دائما امره غالبا والله اعم . 

وهن شأنه ان يرى نوم شرحه أفضل من عبادته هو لسلامة شيخه 
من العلل والامراض فلس تومه تهاوناً بعمادة ربه وانما ذلك لمشاهده 
بذوقها > وتقدم قولنا ات نوم العارفين يسمى ورداً > فيقال فلارن في 
ورد النوم والورد من لازمه الوارد والوارد من لازمسه الترقي فافهم 5 


الم للع 0 السب 


واعم با أخي ان كل من ظن” ان عبادته افضل هن نوم استاذه فقد 
عقه والعاق لا يرقم له إلى السماء مل . وقد ارسل ذو النون المصري 
شخصا الى أبي بزيد يقول له ألى متتى الدعة والراحة وقد سارت القوافل 
فأرسل ابو انربك يقول له ليس الرجل من دسافر مع القافلة وانما الرحل 
من ينام الى الصباح ويصبح امام القافة »> فقال ذو النون هذه درجة ل 
تبلقها أحوالتا فكان ذر الثون كامريد لأبي بزيد في هذه المسألة . 
ويعرف من هذه الحكاية ما حكى الامام احمد كان يدح الامام الشافمي 
بين أهله كثير ا » فاتفق ان الامام الشافعي نام عند احمد ليل واه لى 
اعد يرقبونه فلم يروه قام ولا دلى فقالوا ابن ها كنا تسمعه منك في حق 
هذا فقال الامام امد انه استا.ط في الل هذه الضحعة مالة حم من 
القرآن تنتفع بها الآمة لا ثون صلاتي انا طول الليل حكه] راحداً نما 
استنيطه »© فاستغفر اولاده وعباله في حق الامام الشافعي رضي الل عنه 
مكنذا درج عليه المريدون مع اشياخهم والله اعم . 

ومن ثأنه ان لا يتزوج ابد امرأة رأى شيخه مائا الى التزوج ها 
ولا امرأة طلقبا شيخه او مات >2 وما يشبد لذلك ما ورد ا حمر 
رضي الله عنه عرض ابنته على ابي بكر رضي الله عنه ان يتزوجها 
قال للا تزوجها رسول الله عله عاتب عمر أبا بكر في ذلك فقال ابر 
بكر انما منعني هن ذلك افي سمعت رسول الله لتم يذكرها» وكذلك 
ما يشبد لما استشهدنا به أن المهاجرين الأولين ليوا من سمان الفارسي 
ان يوم بهم فقل سامان رضي الله عنه كيف أوْم قوما هدانا الل 
للاسلام على يدم وأبى ول يوم بهم . 

وقد قدمنا ان للوارث من الادب ما لموروث وإن تفاوت المقسام 


سس ارهج سب 


الله تعالى عنه فعلم ان في الاحسات الى عيال الشيخح محبة الله له وشيخه 
وذلك أسرع في الفتح . 

واعم ان جميع ها ذكرتاه انما هو في حق هريد برى ان جميمع ما 
بيده لشيخه فلا ينافي ذلك ما قدمناه في هذا الباب من نبي الشيخ ان 
بأكل من طعام المريد او يأكل منه هدية » لان ذليلك في حتى المريد 
الذي لم يصدق مع الشيخ وحككه حي الاجنبي فافيم والل أعل. 

ومن ثأنه ان لا يقم بصره في وجه الشيخ بل يغض بسره عن 
رؤيته ما امكنه وذلك لامور يذوقها السالككون لا تسطر في كتاب »> 
ومن أشلاقه بلي انه كان لا يثبت بصره في وجه احد > وكان اذا 
رأى الهلال صرف وجبه عنه بسرعة » قال بعضهم ويحتمل ان ذلك انما 
هو لككون التجلي الالمهي في حديث الرؤية شُبه به فافهم . 

وكان الشببي يقول ؛ من أدمن النظر الى وجه شيخه فقد خلع ربقة 
قال الحماء من عنقه © وتقدم في هذا الباب ان الشيلي يقول : سئلت 
عن لحبة الجنيد هل كان شيرئها اكثر ؟ فقال لم اخفق النظر اليها قط 
لاني حكنت اكه وأنا مطرق رأسي لان المقصود مماع الكلام لا رؤية 
دعخص ة ل 

كان سبدي على المرصفي رحمه الله يقول : لككن ان ثيت المريد في 
مقام الادب مع الشيخ © ولم يازم من كثرة رؤية وحمه استبانة به بل 
قصد بروية وجبه الشفا واللحظ فلا بأس »> كما جوز العلماء حمل آنات 
من القرآن في التعاويذ » لان القركآن المقصود بها ان يكون حاملها في 
بركتها لا الاستهانة بها ترميه والله اعم . 


لدبم سد 


ومن ثأنه ان لا ستعظم شيا من احواله ان يذكره الشيخ كلزنا 
والكبر والمجب والتفاق ومحية الرياء ونحو ذلك من المعاصي المستقبحة 
شرعا © يل يذحرها كلبا له ليعرفها يدوابها 'ما مر تقريره في مبحث 
الكلام على الخواطر في هذا الباب . وربما كتم المريد عن شبخه شيئاً 
من هذه الامراض فاستحك العارض او احتاج الى ان يتعب في ازالته 
أشد التعب . وكل مقام يدخل المريد من مناهل الطريق له حلاوة لا يقدر 
قدرها > فلولا شيخه يرقبه لأقام فيه حتى مات لا ينتقل عله اذ الشيخ ٠‏ 
موضوع لتقرب المريد الطريق وطيها للمريد © فلو كان لكوته خسإر 
الطريق قبله وعرف منها مناهلا وحفرها رمبالكها » فلا رأى استحلاء 
المريد لشيء من احوال الطريق يقول له المطلوب امامك ويبين له علل 
ذلك الامى الذي وقف ممه وانه من حظوظ النفس » ودناك ثطلب نفسه 
الانتقال عنه لان.من ثأنهبا طلب الزيادة ها دامت ثرى ارف وراء 
مقامبا مقاماً . 


وكاث الشملى" رحمه الله يقول : دخلت يرما على الجنيد .وهو جالس 
مع عياله أتواجك وانا سكراتن من حلاوة احوالي » فللا صحوت من 
ذلك قال لى لا يخلو حالك من امرين : إما ان تكون غائبا يحالك 
ولذته عن الحضرة » او حاضراً » فان كنت غائباً عن الله فيا متلزذاً 
بحالك الفانى فلا يليى يك الطرب لأنك حوب عن الله » وان كنت 
حاضر ؟ فذلك سوء أدب » فقال الشبلى التوبة با أستاذف فتاب ©» فانظر 
كف بين انيد له نقضى حاله في الحالين وتوبته مله والله اعم . 

ومن شأنه اذا كات مجاوراً عند شيخه على وجه التأديب ان لا يخرج 
من الزاوية إلا باذن من الشيخ او من النقيب او من فقيه الزاوية لا سيا 


لاو" د 


الخروج للسوق فانه قد يورثه قلة الحياء وكثرة الكلام والمحاجة عن 
نفسه أسرةٌ: طيعه من اهل السوق . 


وقد باغنا ان فقراء سيدي همد الغمري في المحلة الكبرى كان يأتي 
الواحد ابوه او عمه فلا يتحرأ أن يذهب للقائه يقصد ان يسم عليه 
حتى بشاور النقسب ويقول ان الادب مع شيخي مقدم على الادب مع 
أبي الطبني » ومن هنا قالوا من كان له أبوان لا يفلح في الطريق لانه 
يصير مذيذباً بين ما بريده هذا وما يريده هذا » كما يؤخذ مما بشمل 
نوع من وجوه الاشارة بةوله تعالى : لو كاث فبه) آطة إلا الله لفسدت » 
ثم ان ابا التريية لا بدعو الولد داتئما] إلا الى الآخرة © وأبوه الطيني 
الغالب اه لا يدعو ولده إلا الى الأمور الدنيوية فيقول له : اقرأ 
بالعجل وتعال نململك مماشير؟ في بلدنا او تخطب بالناس وتأشلى رزقة 
الجامع ولخو ذلك » هذا غاية نظره منه > ومنه قراءته القرآن والعلم 
دثلاً ولا بذوق شيئاً نما بأمره به الشيخ » قات كان ابوه الطيفي بدعوة 
الى خير قبو أبوه من اطبتين فيتأكد عليه حقه جزما , - 


وكان سيدي أبو السعود الخارحى يقولى أن يريك صحيية ‏ : هل لك 
أن ؟ فيقول له نعم © فيقول أبن هو ؟ قيقول في اليلاد مثا » فيقول 
له اذهب اله أنا لا أصحب من له أب غيري . 


وكان شيخنا الشيخ محمد الشناوي يرخص الولد في موافقة أمه اذا 
دعته الى خلاف ها دعاه اليه الشيخ في بعض الاوقات لقلة صبرها وحبلبا 
يما يفعله الشيخ مع ولدها وليس عندها أحسن لابنها من ار الله تعالى 
يطيل عمره ا في عافية مع اتساع رزقها » والاقتصار على ذلك .لاف 


ما يطلب الشيخ بيقين وأهل الطريق على عدم مراعاة الوالدة في مثل 
ذلك ناما على الجد والاجتهاد > واذا تعارض عندنا مفسدتان لارتكينا 
الأخف منهما > أو أمران دنيوي وأخروي »2 قدمنا الأخروي بشرطه » 
وايضاح ذلك ان الأشيرخ عجزوا عن كوهم يسيرون بالمريد في الطريق 
مع اعانة شيئين فأكثر في وقت واحد © وأجمعوا على وجوب قطصضلع 
العلائق والالتفات الى الأهل والمال والعسال دون الله تعالى ولو جرى 
عليه الاشتغال بالك وحده 2 ثم اذا ذاق ما ذاق الرجال وكدل حاله 
وصار لا يشغله شيء في الككونين عن ربه > فهناك يقولون له التفاتك 
للدنيا وتصريقها في آماها المشروعة ا درج عليه كل الأولياء هو الكيال 
فملم انه الواجب على الشيخ منع امريد من كل علاقة ما دام سالك 
وانه لا ديح أآه اخذ شيء من الدنيا إلا بعد كاله ورجوعه للحق 


فأنهم لو مو مخالطة الناس واعطاهم حقوقهم لربما عدر عن السير ٠‏ 


وكان سيدي يرسف الشحمي رحمه الل يقول : كل ما يشتغل به 
المريدون الس تعالى من الحظوظ من تحارة او عمل حرفة او اشتغال 
بعلم الاخلاص فيه حكم من ربط في عنقه حيالاً وشقة تمره الى ناحدة 
قفاه وشيخه ره الى امامه يحيل العنكدوت . 


وكان يقول 1 اذا اشتعل الأردد بالله وعحدهة سار 3 ل شان الطائر 8 
واذا اختغل بالله وبغيره زحف 3 بزحف الزهن مع ضعف عرينه طالءاً 


وصوله الى البلاد البعيدة والله اعم 8 


ومن *أنه ان يفرح اذا .نقصه شيخه بين اشوانه وناقشه على النظرة 


والخطرة »4 والنقير والقطمير » فان ذلك دليل على شسدة اعتثائه به 


ل لا ل 


ورجائه له الخير والترق » ولولا ذلك لكان أهمله كا أهمل من لم ير فيه 
خيرآ » فليحذر المريد من موافقة هوى نفسه وتعيره على الشيخ ويقول 
ان ذلك دليل على كراهة الشيخ لي ولا ينظر . وقد أجمموا على ارت 
المشم اذا رأى مرلده على سوع أدب أو عفلة أو بلغو فِ اس وم 
بوره و تبره فقد مكر به وسعى قٍِ طرده عن صحدينه 2 وذلك 
لأن المريد اذا تادى في الغفلة واللبو وعدم المناقشة حتى استحكمت 
الغفلة فيه لا يصير يصفي لكلام الشيخ بل تنفر منه نفسئه ويقول ارف 
هذا يأمرني بأمر لا يطاق 39 وقسم لى ذلك وه جاعمة من لزاوية 
وخرجوا عن طاعقي وصاروا يجا لسونني بلا داعية ولا انقياد حوفا من 
لوث الناس بهم اذا قطعوا مجالستي بالكلية فلم يزدادوا يذلك إلا مق 
نسأل الله العافية . 


ومن ثأنه انه يرى ملازمة شيخ_+ للادب والتربية أحب الس ه من 
السفر والحج الذي اعتقد فريضته على نفسه لاحتال خطأ اعتقاده يأرنف 
ذكرن حاملاً بواحبات المج والسوؤال عنيا كا على غالب الفلاحين وجهلة 
العوام » أما اذا توفرت اسساب الوجوب فمحال من الشيخ ملعه »> وان 
فرضنا أنه مئعهة من ذلك فلمس هو شخ واعما هو عاص لله تدب عالفته 
لأن الشيخ الحقيقي أمين على المريد 2 تر جببح اعحماله على بعضما قلا يأهره 
بتقديم مفضول مثلاً إلا ان يرى في الأفضل علة قادحة في الاخلاص او 
حصول عحب أو كير يذلك على أقرائه ولخو د 6 وقد أنه كثيراً 
من حج بغير أذن شيخه حصل له في الطريق غاية الندم وصار يتمنى 
انه لو قدر على الرجوع لرجسع 2 وموضوع العيادات كلما التقرب الى 
الله بها مع اسراح القلب » واما مع السيخط والخندم قبو فبها الى الاثم 
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قز نم لا تلن اذ معاووة القوف انا علو ف فل اله اذى اطخ 
لا سها ان كان المريد همع شيخه في مكة 4 فان ذلك لا يكاد يكورت 
فيه مشقة ولا سيخط طامة مؤنئه وقصصر مدئه » فلا حتاج فبسسه الى 
شبخه 7 لا يحتاج الى مشاورته 2 وصور المسحد للحمعة واماعة وصوم 
رمضان ونحو ذلك © لككن لو وقع ات المريد أقم في عمل قيل انه 
ارجح من وج النفل ع م( قلا دد من مشاورة الشيخ ف ذلك لسخيره 

وكان سمسد في بوسف المجهي راححهبيه الله دقول 4 ادا يصلح السفر 
للرجال اذا كملوا »> رأما المريد فاقامته في خدمة شيخه ساعة ساعة 
افضل له من خمسين حجة على الجبل بآداب اج وششروطه » وما رأينا 
قط مريداً فتم عليه من حيث سفره الى مكة وسياحته في الجبال ونحوها 
بغبر اذن شيخه ابداٌ بل بعصم حدببا هناك لوم أدبه ولسان حال 
شبخه دقول له 5-5 حدى إعانك الادب دنم لله تعالى 3 دخرل سجر مةه 
وداه م سافر على ويه الادب “© فلا يلغي الاعتراض على - لخ هسم 
مر دده الحج الا لعل الاجمّاع بالشخ وسوّاله عن العلة قِ ذلك فأن 0 
الاولياء سم على من اعترض علييم بغير حق والله اعم . 


رمن ثأنه اذا اقام في زاوية شيخه ان يقنع بالخيز الحاف وبليس 
ايش دسد باب الاشتغال بالدنها م امككن ؛ وقد أجمع الاشياخ على ان 
كل .ريد م يخلص النية في الاقامة عند شيخه لاتربية وجلس أعلة اخرى 
لا يناه فق الطريق” ايدا ولو كان شبخه من أكبر إلا 00 ولا بزاد على 
مر الارقات الا اديارا 5 لاستهراثه بالطررنىق وبالشيخ وتظاهره 
محرة الطريق كديا وزورا 5 وقد مذي المرسددون الصادقون كلهم على 


الاخلاض في محبة الشيخ والطريق » حتى أن سيدي الشي.خ شهاب الدين 
المرحدومي شيم الشييخ ابو السعود الجارحي رحمه الله اقام عند سيدي 
الشيم هدين سبع عشرة سلة لم يذق له طعاما ولا شرب عنئده ماء وكان 
رج يشتري له من السوق ما يأكله وما يشعربه ويتول لا احب ان 
اخ ك في الاقامة عند شيخي امرا آخر » فقيل له كل من طعام شيخك 
بقصد التبرك به لا غير فقال م ابلغ الى تلك الدرجة انتبى . 


وسمعث سيدي على المرصفي رحمه الله يقول : ها طالت الطريق على 
المريدين المقيمين عند الشيخ الا بعدم اخلاصهيم في صحبته ولو انهم 
اخلصوا وتركوا العلل الحصل هم كال الانقياد الشيخ ' ووصلوا الى حضرته 
في مدة يسيرة كا كان يقع للصحابة مع رسول الله ملت ولكن لا عدم 
المرددون الاخلاص الكامل كان أمرهم قٍِ ساو كوم على التندريج شيثاً فشيئا 
ولا يكل انقيادهم الشييم الا بعد سنين بل غالب المشايخ الذين ادر كثاهم 
ماتوا بغصصهم وم يفتح على احد من مريديهم ولككن باب الفتح مفتوح ما 
شام تعالى . 


وكان سيدي ابو السعود الجارحي رحمه الله يقول : كل هريد اقام 
حين ترك الخرقة فبر شائن لا نحيء منه شيء ولو ملكث عند الشيخ 
عمر فوح عليه السلام . 

وسمعنه دقول : يذغي للش اذا اجتمع اسه تادر قفطاب الصحية 


وأتاه مع ماله وثال قل شرحت عيه أن حفظه عندهة ولا دتصرف شه 
لان الغالب على مريدي هذا الزمان الكذب فربا تهور المريد في الخروج 


سب 8 ]5 سب 


عن ماله اول هرة بغير صدق 4ثم ا فترت همته احتاج الى ماله وضار 
دطالاب الشيخ 4 بالحال والقال 3 وقع لي ذلك مع غدة جاعة ٠.‏ 


وسموثه هرة اخرى يقول : جلس عندي هرة جماعة وادعوا طالب 
الطريق وحكدموني في انفسهم فأخرجت عنهم وظائفهم في الزاوية 
وأعطيتها لاخوانهم فنقضوا العبد وفارقوني وصاروا برافءون في عند 
الحكام . وعامت ان كل من جلس عند شيخه لاجل قراءة سبع أو حضور 
أو أ كل أن شرب او لاكرام ااناس له لككونه من جماعة الش.خ فقد 
تودع فن صلاحه للطريق . لان ذلك حاككم الاشتغال بالدنيا والحرف ألتي 
كات تركبا ودحل فى صحبه الشيخ بعدها , 


وسمعت سمدي على المرصفي رمه تعالى يقول : لا بلبغي للمردد أن 
يشتغل يمحرفة ولا وظيفة الا باذن شيخه» ومتى عر“ض له بتركبا فليس 
له فعلها . وقد وقم لسيدي حمد الغمري انه اشترى له قطنا وصار يعمل 
مله عراق وخطها ويثقوت مها ايام يجاورته عند «مدي أحمد الزاهد 
رأيتهم في ضيق عيش * فقال يا مد الفقراء انا ,تركون الدنيا اختباراً 
ذعل ان "عرفت علميوم ولو ان امل دصر كليم كانوا عبالي ا امتنمية:' 
لأجلهم انتبى . 

وكذلك سمعت سيدي أبا الحسن الفمري يقول : لو صار عددي الف 
ويقينا لا ظنا وتخميناً )2 وما قنّْدمم عندي الا ويسوق لهم ارزاقهم. 

0) 
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وكثيراً ما يأتي الشيطان الى المريد في بداية امره ويقرل له : كيف 
تركت ما كان بيدك من الدنيا وجلست في هذه الزاوية فتأكل من أبن» 
وتشرب من أبن > وتليس من أبن » وما تعودت نفسك بالشحاذة وسؤال الناس 
فقل له اخشى لعنة الله لانه تعالى اذا كان برزقني وانا مدأير عنه فككيف 
يضيعني وأنا مقبل على خدهته ؟ وهناك يفارقه ابليس والله اعلٍ . 


م 


ومن ثأنه ان يتمثل امر شيخه للاكثار من ذكر الله سراً وجبراً 
ولا يكون له شغل إلا ذلك ولا يزيد على الفرائض والسان المذكورة > فقد 
أجمع الاشياخ على انه ما تم طريق لمريد اسرع جلاء من درام الذركر 
فبو كال+صى لانحاس المصدي فهو وان كان ساعيا في الجلاء كذلك لكن 
يحتاج الى طول زمان مخلاف جلائه بالحصا الذي هو عثابة الذكر. ومن 
هنا قالوا لا ينغي للشييم ان يأشذ العبد على مريد الا يعد تضلعه من 
علوم الشسريعة بحيث يصير يعد لامناظرة كا درج عليه السلف الصالحم وهي 
طريق الشاذلية رضي الله عنهم ومن تيعبم وايضاح ذلك ان لطريق عزيزة 
لا تقلى إلا من اشتغل بها وحدها نمن اعطاها كله اعطته بعضها » ومن 
كان وراءه التفات الى مطالعة درسه مثلا فلا يصح له الاقبال على الذكر 
بكليته بل يصير في محاربة مع نفسه » وان اشتغل بالذكر كان كامشتلس 
لا مها اعتراض عليه . ويقولون له كيف ثترك الاشتغال بالعسم وتشتغل 
بأمور وهية فيحصل له التردد في طلب الطريق فلا يفلح فيها . ومن 
هنا اختار القوم لاممتدىء من المريدين هذهب الحدثين وهو الاخذ بما 
صرحت به الشريعة اولا دون ما ولده العاماء بالاستلياط منها الا ان 
اجمعم عليه يقصد التخفيف على المريد . ثم اذا رسخ في الطريق وقوي 


ا حاله وعمل جميع ما صرحت به الثمر بعة من أمر وي 0 هناك دمر 


بالعمل با ولده المحتبدون والبحث عن اي مواضع استنيطوهٍ من الكتاب 
والسنة . وربما صفت سريرته فأطلمه الله تعالى على مسةدد اقوال العلماء 
من غير نظر في كتاب » كا وقع لسيدي على الأرصفي وسيدي جمد 
الشناوي بأخباره.) لي ذلك . ويسمى هذا علم التعريف بالاحككاء الشرعية» 
فلا يككون إلا من باطن الشسريعة لانها هي المادة التي يقتبس العارف 
منها . وأج.هوا على ان اقل حصول ثرة في الذكر ان يصير يحضر 
بقلبه في صلاته لا يخطر في باله شيء من الاكوان من حين يحرم الى 
حين يسلام > ومتى خطر يباله في فرض الصلاة او نفلها غير الله تعالى 
فالواجب عليه عندم الاكثار من الذكر لانه الى الآن لم يحصل له ذكر 
وارد الكيال . 


وسيمءعت سيدي على الخواص رحدمه الله تعالى شرل : اغا حث 
الاولباء على الذكر ا فيه من جلاء القلب لمصير اأركد يأن الصلاة 
والعيادات كلما على الواجه الأدور به قرعا لا غير 0 ومدى كان له دحاب 
او مدل الى شهوة من الشبوات فمن لازمة الاثان بالعبادات على وحجه 
النقص عما امر به . قالوا وائما لم يشتهر عر السلف الصااح من الصحابة 
والتابعين الاكثار من الذكر ليلآ ربماراً على طريق القرم الان لسلامتهم 
من العلل © فكانت قلويهم سلممة واخلاقهم دية لدس عندم رناء ولا 
كين ولا عحب ولا نفاىق ولا غير ذلك ما يطرق المريدين الآن » تعيلن 
رعا نكون كل شي حصدوه من الاخلاق الردية يطلم مكائنه شيء 
آخر 0 ومن هنا اجمع اماما على ودورب جاهدة النفس رامروا المزيد 
بالسفر اذا لم يمد له في بلاده. شيخا بربيه والل اعم . 1 


ومن ثأنه ان لا يخالف شيخه اذا امره شيخه مباح من مباحات 


الشسربعة ولا محتج عليه بأدلة الاباحة ؛ لان الشيخ انما هراده الترق للمريد 
والمماح لا ترقي قيه من ححءءثك هو ماح 5 وهمرأد الشيخ ان تكرن اوقات 
المريد كلها معمورة بامتثال امر أو اجتئاب نبي فلا يوجد إلا في عسل 
تحجر عليه 0 وما حمل الشارع الماح إلا لثةةسى به الضعفاء من مدقة 
التكاليف اغلية الملل عليوم من كثرة التحجير في الامور المرعدة. ولولا 
انه سبق في علم الله تعالى وقوع الملل منهم لما شرع لهم المباح بل كنوا 
كالملائىة يسبحون الليل والنبار لا يفتروث . 

وقد قدم اجماع القوم كط 0 على ان كل مريك تر خص ونام وافى ف 
الكلام وأكل اللزيك هن الطعام لا بر تجى هله ير إذ الطريق كبا ويل 
و-جهاد يا صاح فمها مع النفس مأ داميت نفسا 0 رأاسة حدى كوت 
السد » فاعم ان من ثأن المريد الصادق المجد” الأخذ بعز'ثم الشريمة دون 
رخصها . 
قالوا ولا شغي للمريد ان يتشبه بشيخه في 'فمله الماح ولا غيره بحكم 
الارث ارسول الله مدر يخلاف 0 . 

وقد قلت عائشة رضي الله و : كان رسول ميلم بذ كر أل تعالى 
على كل احيائه لعي حنى 2 لال مز جه همع الاطفال والمجائز 
وغيم . 
مكافا 0 مع 5 تعالى حال خطايه للمخلق فلا يشتغل عن 9 تعالى 


3 
لأسي )2 0 


وذقل الامام القشيري عن سهل بن عبد الله ااتستري انه كان يقول : لي 


00 5 
منذ ثلاثين سنة أكلم الله والناس يظئون الي اكلمهم انتبى . 


وذكر العاماء ان لرسول الله عَلِتَوٍ أجر الواجب من حيث انه مَلِئر 
منتزع لأمته مبين لهم الاحكام » فكذاك الحكم للشييخ يبين للمريدين 
ما جهلوه من امور دياهيم ويثاب على فمل الباح اذا أتوا به عرفيا 
صحيك] بخلاف المريد للنجابه عن ذلك. فلب-ذر المريد من قوله للشخ كيف 
تنواني عن المح الفلاني وتفمله أنت فان ذلك جدال يغير عم ويصير به 
ناقضا للعبد وال اعم . 


وهن أنه ان يقدم امر شيخه على ججميع اهوية نفسه » فاذا امره 
بتنظدف المتراح وخدمة الفقراء في المطبخ والعجين رأى ذلك مقدما على 
كل ما يترجح عنده فعله لان الشبخ اعرف منه بطريق الترقي . ا ان 
الببطار يعرف هن امراض الدواب ما لا يعرفه اصحابها » وقد شالف 
في هذا الأمر أقوام فلحرهوا بركة صحبتهم لشيخهم »> وحرموا الثرقي إذ 
النفس من ثأنا التلبيس على صاحيها » تما فعل طاعة إلا ولما فيبا 
دسيسة نم الاخلاص © وقد قالوا اعمل بإشارة شبخك فان خطأه ارقى 
من صوابك أنت . 


وسمعت سبدي على المرصفي يقول : من تخالف نفسه فقد افلح ©» 
ومن وافقبا وخالف شيخه فكأنه جعلبا شيخا له مع شيخه . ومن له 
شخان لا يفاح » لان القوم أجمعوا على ان توحيد القصد واجب لجملوا 
هم هما واحداً » وقلوا من لم يكن مقصده واحداً متعلقا بوانسن لا 
دشم من توحيد الحق تعالى رائحة . وقالوا متى حرج المريد محركة واحدة 
لشيئين حاجة مثلا والصلاة فقد أثيرك في القصد الا انه تكون الحاجة 


5 7 


مطلوبة شرع ؛ وذلك لان الشرك ظم عظم على اختلاف إنواعه »وهو 
مشتق من الظاهة > ومن دشل الظامة يحار في الطريق > ومن حار فمها 
فلا ترجيح عنده »> ومن فقد الترج.ح فقد الترقي » ومن فقك الترق 
لا يفلح . 
وكان سيدي ابراهم المتبولي رضي الله عنه يقؤل : ما هن صنعة ولا 
حرفة الا ويمكن العارف الكامل ان يوصل المريد منها الى حضرة ربه 
عز وجل »2 وقد دخل الصحابة رضي الله عنهم في دين الاسلام وم على 
حرف وصتايع فأقرهم رسول الله مدع على حرقهم وصنايعيم وم يأمرثم 
بالخروج عنهسا وصار يربيوم ويعامهم امور ديئهم الى ان بلغوا مراتب 
الال وبعضهم وصل لدررجة الكمال من اول وهلة . وباجلة فيا دام المريد 
له اختيار وتدبير ورؤية خشلاف ما بأمره به شبخه فبو في مقام العداوة 
لشخه والحارية له والمنازعة . 
وف كلام سيدي حمد وقا رحمه ال موشح : 
القبت عن عاتقي سلاحي>2 وصرت سلاً على الطريق 
طرحت نفسي وباطراحي6 ثرت من فجها العميق 
فكن با أخي سلا لشيخك لا ضارباً والل يتولى هداك . 


ومن شأنه ان يبادر لامتثال أمر شيخه ولا يتوتف على معرفة الدليل 
على أمره به فان ذلك من اكبر قواطع الطريق » فان عل الاستدلال انما 
يكون للأشيباخ وامجتهدين لا المقلدين » وليس قصد الشيخ من المريد الا 
انه يصير يتكلم من مواجيده وما يقذفه الحق تعالى في قلبه من معاني الآيات 
والاخبار » الا انه يصير يحفظ عيارات الناس وينقلها كالناسخ . 


راعهوا على ان الشدخ متى سامح المريد في التحري علبه ومطالبتة 
بالدليل على كل شيء امره به أو تاه عنه فقد- أقسد حاله » وريما سرى 
ذلك الى بقية جماعته فيتلف حالهم > ريدخلوا ب الجدال . فرحب على 
الشسخ ان يطرد مثل هذا عن يلسه يحسن عمارة لا بالمنف »© اذا توفرت 
عنده قرائن الالتباس من اخلاقه المعروفة عند القوم . وذلك.كأن يقول 
له ا ولدي انك قد صرت من .اهل العلم يحند الله وما بقي عندي علم 
يكفيك فاتظر الى احد بزيدك علا ولا تخالفني اتش" نفسك . ثم اذا 
اخرجه الشيخ عن صحيته فان كان فيه شير رمن الله تعالى عليه بالحداية 
فسوف يرجع الى شيخه © ويازم ممه الادب وان لم يكن فيه شير فقد , 


استراح منه 


واخبرني شيخي شيخ الاسلام زكزيا رضي الله عنه قال : سافرت من 
جامع الازهر الى احلة الكبرى فأخذت الطريق عن سيدي محمد الغمري 
رضي الل عنه » وأقت عنده أربعين يوم وقرأت كتاب قواعد الصوفية 
نحو اربعة كراريس وكنت ابحث معه على طريق الفقراء ققال لي *لا 
زكريا خذ كلام القوم بالتسلم: فاته لا يفتح في طريقهم إلا من سم لهم 
فقلت سمما وطاعة / ولم اعد بعد ذلك الى البحث معه في شيء ابد » 
وببركة ما أسلم لم 'يشالكل على" شيء من حين تركت مباحاته الا وبادر 
هو لازالة الاشكال عني من ذات نفسه:. وكنت اذ لنت معه يتكدر 
مني اكابر الماعة ويفرح بذلك أصاغرهم لآن الشيخ كان جيب وكانو: لا 
يتحروون عر سؤاله » وعاست حينئذ ان طريق. القوم كلها ادب ومطاليات 
بالحقائق بخلاف اهل النقول انتبى © والله اعلم . 


ومن ثأنه ان يعظم حضرة شيخه كأنها حضيرة الصلاة فلا يجاس بين 


ل بوية ا د 


يدي شيخه قط بقميص واحد الا ان يكون متجرداً من الدنيا ليس 
عنده غيره أو يكون في شدة حر مثلاً . قالوا ويتبغي امريد ان يلس 
مجالسة شيخه احسن ثدابه ؤيتوب الى الله تعالى من كل ذنب كليا اراد 
ان يجالسه » فان المتاطخ بالذنوب لا يصلح له دخول حضيرة الشيخ واكا 
يصح له دخوطا اذا تطبر ظاهراً وباطنا من كل ذنب . قلوا واذا 
كان مكان الشيخ بعيداً وشرج ازيارته فليذهب اليه وحده ولا يدخل 
معه يأحد لائه ريا كات مم الشيخ ادب يخصه به لا يصلح اطلاع العوام 
وكذلك لا يلبغي له اذا خرج لزيارة شيخه ان يشر رك معه 
0 اخرى فان اشرك معه حاجة اخرى أقيه الشبخ ب'صف البشاشة 
ار ثلاث حوائج لقيه بثلث اليشاشة . ومتكنذا فان الشيخ لا يلقى المريد 


إلا بقدر ها جاءه 0 


وقد دخلت مرة على سيدي على الاواص ومعى شخص فقال لا تعد 
تأفي ميك بأحد » ثم قال لي في أذ من غليته شبوته فبو حبار > وقد 
كنت عزمت على ترك أ كل شيء من الشهوات ثم غليةني نفسي فأكلته. 
وخرجت هرة ازيارة أ<: خي أفضل الدين وكان في حارة الشيخ » فاما زرته 
قلت أزور سيدي علي 85 ؛ فاما اقبلت عليه لقيني بنصف اليشاشة التي 
كان يلقاني بها لا اخرج ازيارته وحسحده وقال لي حكم المدل مطلوب 
فنبمت الأمقصود » ومن ذلك اليوم ها أشركت معه. اجن والله اعلم 


ومن ثأنه أن لا بتساهل أبدا ف 350 رحله تجاه ّ به لا لحي ولا 
ميتاً ل لملا ولا نهاراً مراعاة للادب عع شيخه غسة واضووا ل وهنا 
رمخ هردد ف هذا الادب مع شبحه إلا وترقى فيه الى مقام المراقية 


لله تعالى اذ الشبخ انما هو سلّم للترق » ومحل ادماث يدمن فيه المريد 
كأن الاشاخ يقولون للمريد : تمال ادءن فنا دون الحق تعالى حتى تذهب 
رعونات نفسك كلها » فاذا ذهبت الرعونات فقد صلحت لماملة الحق جل 
وعلا . فاعلم ان كل من ام يحكم المقام في الادب مع شيخه لا يقدر 
على الادب مع الحق جل وعلا » ولا يشم له رائحة » فيستفيد المريد 
من حرمان شخه كأنه يطليه وعنعه منيا وهر راض بذلك رضاه عن 
الله كذلك اذ لم يقسم له ها طلبه وسعد بصبره على جفاه من غير 
سيب ظاهر صبره على تصاريف القصي . وهكذا فمن لم يرض يفعل 
شخه لا يرضى يأفعال الله » ومن لم يصبر ممه لا يصير مم الله » 
وهكذا في سائر الامرر » فكل ولي لله يحب ان الخلق يدمنون فبه 
ويفدي جانب الحق تعالل عن سوء الادب بنفسه قافهم . 


وإياك ان تظن «الاشياخ انهم انما يأمر ون المريد بالادب معهم حباً 
لتمبزهم عنه 5 المقام رياسة “ فان ذلك سوم ظن بالاشياخ 4 وانما أمروثم 
ادم مد رحله هرة يي الليل فاودي في سعره مسا هكذا بذيغي 4 أسة 
الملوك فا 350 ابراهم رحله في اللو ددى مات أنمبى 5 

ويقع لي ذلك كثير؟ مم الاشياخ فربما اردت مد رجل فيمتد لي في 
كنوع ول قاها قالع انا , 

ووقع لي ذلك مم سيدي عمل نْ عنان فس حب رجلي ماده وقال 
مدها تاحبق فاستيقطت ونعومة دده ف رجلى وكان ذلك بعد موكت 4ه 
رضي الل عنه > فاعل يا اخي على ذلك تجد ثمرته والله اعلم . 


أ #4 سم 
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ومن ثأنه ان يادر لامتثال امر شبخه له بالذكر جمرا باللا رلا 
يتعلل بالحياء فان للاشياخ في ذلك اغراضا صحيحة © وقد قالوا من ل 
كس فخص طبعة م يتلكشف له ححاب 4 وقد انشد سيدا يي عر سن 


الفارض رحمه الله قى ذلك : 


ومراده يخلع الحياء 0 قفص الطبع وهو الا-تحياء دن ذكر الله 
تعالى ار التواجد بحضضرة الناس لا الحياء الشرعي »4 فان ذلك من ايانه. 
وهراده يسبيل الناسكين مراعاة العباد في حركتهم وكناتهع واظهار 
الحشهة يحضرة الناس » مم اعتّادهم على اعمالحم دون الله تعالى »> وهذا 
الاهر قل أن يسلم منه عابد لا شيخ له ولو أنه اذ له شييخ] لكسر 


قذخص طعةه 


وسحعوءتث سيدي عمال الشناوي رسديةه الله يول 5 الواجب على المريد 
في بداية امره رفع صوته بالذكر في اللا حتى يتحرق حجابه لان ذلك 
مجمع شتات قلبه . ثم اذا تمكن في الذكر وأنس بالحق تعالى دون الاق 
فبناك لا رصح له مراعاة أديتك دن الخلرقين دوث الله تعالى 0 مم اذا 
اكثر من ترك الذكر برفع الصوت صرة الساس أصحاب الأنة 20-0 
الجاهل دنفسه وأاساشر حصل عنده شحل كأنه 5 معوصية فمثل 


دؤلاء لبا علموم الذكر برفع الصوت حدى ص ج عن الكير واش اعلم. 


ومن أنه أن تخد له حداباً دنه وبين اولاده وغياله كما يذكر 
حتى “لا يدخل احد عليه مهم الا بأذته فدثو وش عليه ؛ وربها رعق الذاكر 
قِ وحه الداخل فيح صل له مر ض أو خرس 3 وقسدمع لسيدي 


ا 0 


تاج الدين الذاكر مع جارته.. دخلت عليه وهو يذكر ففتح عيلة وصاح 
فيها فتكسحت وصار مخدمها ويشيل القذر من تحتبا حتى ماتت بعد 
سنين »> وكن يعتذر اليها ويقول ما وقم لك لم يكن مخاطري والله 
اعلم . 

ومن شأنه ان لا يرفع صوته في محل يتأذى احد به » ومن قارىء 
ومدرس ونحو ذلك كأن يجلس يذكر الله تعالى في مثل جامع الازهر 
فان الجامع انما يجلس الناس فيه الآن لطلب العم وتلاوة القرآن وذكر 
الله تعالى عقب الصلوات-فقط »> وربما أنكر عليه احد من امجاورين 
فمقت »© وربما قال له شخص لا تؤذينا بذكرك فيقع في سوء الادب مع 
الله تعالى في منعه من ان يقول لا إله إلا الله » وربما رفع صوته بحضرة 
أحد: من المتكرين امتير ا به فوقم في الكفر > وربا كدر عليه فكسيه 
بانكاره عليه فاشتغل قلبه بمخاصته وانقطع عن الله عز وجل . وأثقل 
ما ج-اء على قلوب الغافلين ذكر رب العالمين فيثيغي الذاكر ان يذكر 
الله تعالى في المساجد المبجورة فان في ذلك عدة مصالح . ومن قال 
من المحادلين انا اجحب ذكر الل وانما أتأذى برفع صوته امتحناه وقلنا له 
اجلس بنا نذكر الله تعالى ساعة يصوت .خفي واترك درسك النحو مثلا» 
فان استحلى ذلك كفا دعوته اليه فبو صادق في محبة سماع ذكر. اث 
وإلا فلا يخفى حاله > وأبين هذا القول من قول سيدي عمر بن الفارض 
رضي الل عنه في كمة لا إله الا الله : 
ت#هذب أخلاق النداما فيبتدي 2 بها لسبيل العزم من لا له عزم 
ويكرم من لا يعرف الود كفه ويح عند الغيظ من لا له حم 
ولو نضحوأ منبا ثرى قبر هيت لعادت اليه الروح وانتعش الجسم 


ولو قربوا من حانهبا معدا هشى وتنطق من نتحوى مصدامتبا اليم 
وف سكرة ملأ ولو على ساعة ترى الدهر عيذ طائم] ولك الحم 


الى آخر ما قال والل اعم . 


ومن أنه ان لا ياس ابداً في مجلس شيخه الخاص بأيناء الدنيا فان 
المريد ليس له في ذلك منفعة » بخلاف الشيخ فانه مأمور بالاقال على 
الناس كلهم قبول رحمة وشفقة © وتعل.م وتأديب . قلا يشبغي لامريد 
ان يتأثر من شيخه اذا زجره عن الجاوس مم دؤلاء لآأنه انيا زجره 
خوفاً عليه ان يسرق طبعه من طباعبم فيتلف ولعب شيخه في معاطته . 
ولمحذر المريد من اعتراضه على الأيخ في مجااسته لابناء الدنيا فان ذلك 
انا هو تأليف 4م ليصر فم عن محبة الدنيا بالسارقة شيئا فشيءًا اذ 
المشايخ انما شغلهم بالاعوج أمقيمو ه. واما المستقم المنقاد فيم في راحة منه . 
فاعلم ان كل مريد جلس مع شيخه في جلس ابناء الدنيا فقد اساء 
الادب ولله اعم : 


ومن ثأنه ان لا بزور احداً من أشياخ العصر الا باذن شييشه صريم) 
او تعريضاً ولو كات ذلك المزور هن اكبر اصدقاء شيخه. فان من شرط 
لمر دد ان لا ينكون له الا شيخ واحد 3 تقدم تقر بره في اوائل الباب. 
واذا كان المريد لا برى ان شبخشه يكفيه عن غيره فقدانخذه شخا. 
قالوا ولا يوز الاعتراض على الشيوخ اذا منعوا مريدهم من الاجتهاع 
بغيرهم وحملم على حب الرئاسة على أقرانهم بل الواجب حملهم على 
أحسن الحامل ل وبأنهم ما قصدوا لمع المريد من زيارة غير هم الاخوفا 
عليه من تزلزل اعتقاده فيهم فلا يفلم على يد هذا ولا على بد هذا. 


قال الشيخ محبي الدين بن العربىي رحمه الله : وم فسد من الزيارة 
هربدوثتم فارقوا مشايخوم وصاروا طون علطم وعلى جماعتهم» ويقولون أن 
سأهم عن سبب فراقبم لى رأينا منهم شير ما فارقناهم وما كل ما 
يعم يقال > وهئاك يهلكون بالكلية لا سها ان 'جتمعوا بعد سفارقتهم 
لشخبم على من ينكر عليه فانه بزيدم منه ذفرة وتنقيصا © ولككن 
اذا اراه الحق تءالى رد ذلك المريد الى الخير وألهمه رشده جمعه على من 
يعتقد في شخه فيحسن اعتقاده فيه حتى يندم على فراقه ويطلب 
الرجوع اليه » ثم اذا رجم وجب على الشيخ قنوله اذا شبد له قليه 
بالصدق »> والا فلا يتيغي له قبولة لكلا يتلف بقدّة الفقراء » واملة فلا 
يكمل ادب مريد مع شاه الا يمد اشرافه على مقام الشيخ ومعرفته 
كاله وإلا فمن لازمه الاخلال يحقه وذلك لانه لا يشهد من الشخ 
إلا مقامه هو فكل نقص رآه في الشيخ فان) هو حال ذلك المريد» وهو 
لا يشعر اذ الشخ مرآتة كا تقدم تقريره مراراً في هذ' اللاب. فلو قدر 
ان المريد كمل أدبه هم الشخ لأرصله الى حضرة ربه في لطظة رالل 
تعالى اعم . 

ومن مشاه ان يعظم شخه كل التعظم ولا يطلب منه ان ي'تي الى 
منزله او يأكل من طعامه > وفي كلام الامام الشافمي رضي لله عنه: 
وهان عليك من احتاج اليك . وقال بعض العاماء في معنى قواه تعالى 
«وادع الى سبيل ريك بالحكمة » قال هي الاستغناء عن المدعوين فان الداعي 
اذا كان محتا-] الى مال المريدين فان في عيوت المدعرين فلا يؤثر كلامه 
عاذة والله اعم . 
ومن ثأنه ان لا يلس الشاخه ثوياً ولا نما ولا مجلس له على 


يم 


فراش ولا يسيلح على سبيحته لا في غنلت:ه ولا في حضوره- الا ان 
اذن له الشيخ في ذلك . وقد لبس بعض المنشدين في جالس الفقراء 
جوخة سيدي محمد الحنفي الشاذلي بغير اذنه وكانت موضوعة على الل 
فلظر اليه سيدي محمد نظرة فمشثى بها وم يائتفت اله فحصل له تزيق 
من ذلك اليوم وصار يفءعل المحرمات 2 وكان عليه قبول عظم 3 عن 
فلم يصر قلب” ينظر اليه بمحية رلا ود . هلما شيء عايناه وما رأينا احداً 
سلك الادب قعطبه احد أبدا . قال الأشياح ولا ينبغي للمريد اذا وهيه 
شيخه ثوباً او نعلآ أو قلنسوة أو سواكا ان يبغي به بدلاً قربا يكون 
الشيخ طوى للمريد فيه شيا من اخلاق الرجال ا طوى مدر الرداء 
لابي هريرة رضي الله عنه - وكان كثيرة النسيان ‏ قال ابو هريرة فيا سيت 
شيئاً بعد ذلك ما ممعته أو رأيته . وبلغنا ان الجنيد وهب الشيللى 
سوك فأعطوه في ذلك ماثئة دينار فأبى . قلت وما وقم لي افي 
وهبت الشيخ شرف .الدين الوسطي بمكة جبة تجاه الحجر الاسود فاعطوه 
فببا ثلاثين ديناراً ذهيا فأبى » وكذلك شلعت على الشيخ تقي الدبن 
ابن المقتول ثوب صوف اخضر تجاه وجه عَلِثَ فأعطوه فيه خمسين دينارآ 


فأبى والله اعم 8 


وسمعت شكنا 3 الاسلام زكريا يول : اذا وهب الشيخ لامردد 
قيصا أو نعلا فيايغي له أن «وقره فلا يعصي الله في ذلك الثوب ولا 
عشي بذلك النعل الى موضم معصية » وليجتهد ان يككون على اخلاق 
شيخه من الحياء والكرم والزهد في الدنيا وترك المماصي جحملة 
تعظيماً البوس شيخه . قال » وهكا درج المريدون الصادقون مع 


اشاخم . 


عد يه لانت 
و مدهت سيدي علي الخواص رحدمه اس بقول : من أدب امريد اذا 
زار شبخه ووقع بصره عليه أن ينزع نعله ويمشي حافيا إلا ان يكون 


في الارض نجاسة او شيء من الؤذيات انتبى . 


وقد فلت أنا ذلك كثيراً مع سيدي ابي الفضل شيخ ببت بن الوفا 


ومع سيدي علي الخواص رضى أله عنها والله اعم 5 


ومن ثأنه ان لا يطعن في من ولاه شيخه ائبا عله في أمر دين أو 
دنيا لتدرس عم ووعظ ونظر وقف أو جبادة مال او تقبيا » وو 
ذلك . فمن 'ءترض على شيخه في ذلك فكأنه ينادي بأعلى صوته على 
رؤوس الأشهاد ألا اشبدوا على انني نقضت عبد شيخي فلانا ورجعت 
عن طريق القوم » وذلك لانه كان بايعه على السمم والطاعة في كل ما يأمره 
به وينباه عنه ؛ وان محمل افء'له على احسن المح#مامل لكونه اعرف 
منه بأمور الدذيا والآخرة . فاعم ان من اعترض على ش خه بشيء من 
أفمال شيخه ولو سيراً او جادل في الوقف او النقيب الذي اقامه » فقد 
نقض العود الذي كن عاهد شيخه عليه ©» وخرج عن العبد والطاعة. 
والواجب © على الشيخ تأديبه وزجره أو إخراجه من الزاوية » وكأنه 
يرى شيخه ضعيف القل وهو أتم نظراً من شيخه > فانه لو يعتقد ان 
شيخه أتم نظراً منه لما اعترض عليه بقليه ابداً . ثم أن هذا الامر لا 
يقع قط من صادق وائما يقع ممن دل على الشيخ بالتلييس ولذلك نقض 
عليه في المستقيل بسوء الأدب 


وبععفعت سيدق على المرصفى رضى الله عيةه يقول. 5 ما 0 العمقد 
المر بد قِ شخه أنه بقدر بعون الله على تدبير المملكة كلها والا قور 


سل ع ةم ست 


ناقص الاعتقاد وجاهل بالشيخ . ثم ان الشيخ لا التفات له الى الدنيا لاقباله 
على حضرة ربه عز وجل 2 قولده حمنئذ الحق تمارك وتعالى . واذا كان 
الحق وليه قصم 53 من خان وآمه من نائب أو جاب أو مستسق دأس 
عله ف أمر تحعث نظره وولايته ويأخذ الشيخخ والفقراء حةوقهم مله 6 
إما كر ض لا شفاء له منه. حنثى كوت وإما بفقر أو كشف حال * وإما 
بالعقوبة لوم القيامة أنتهى 5 


وباحملة فلو كانت وجوه المريدين مقيلة على حضرة ربهم لاحترموا كل 
من قدمه شيخه عليهم > وللكن للأشياخ أسوة برسول الل ميش حين طعنوا في 
تولمته لأسامة بن زيد لكونه من الموالي فقال رسول اهه لدو ان أسامة 
لحقيق بالامارة وأن أباه من قبله كان حقيقا يها © ثم أند وخر خطب 
الناس وقال أها الباس اسمعوا وأطيءوا يعني لأمرائكم وان تأهر 
عليكم عيد حبشي... الحديث »© كل ذلك أدب مع الله تعالى الذي ولاه 
وقسم له الولاية . ثم لا يخفى عليك يا أخي ان هذا الاعتراض ١‏ اذ كور 
على الشيخ لا يقع من امريدين الصادقين في عحبته أبداً » انما يقم من 
اهل الفا والبعد . وم يبلغنا عن أ د من خواص اصحاب رسول الل 
0 اذه اعترض على رسول الله يلك بظاهره ولا يباطنه مطلقا » وقد 
قال تعالى : فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في انفسبم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما . والأشياخ و11 
يِه في مقام الادب معهم. وأآن تفاوت المقام . فايام ابها المريدوررن 
والاعتر اض على الشيخ ولو بقاويم » فان ذلك يكدر قلب شيشم ويوقف 
عنكم حصول الامداد كا جربناه مع أشياخنا والل اعم . 


م عيوب شيخه بتقد بر حيودها م( فان ظبور عدب الشمخ للدريد ييكون سدياً 
لنفرته عن شيخه ‏ ثم لا يقع ذلك إلالمريد أشقاه الله ولم برد له الكيال » والميل 


5 5 ع ع 
ن المرددين من دشمتث فى صدية شييشة بعد أن رأى له مئنه شك مه التقائص . 
من اخريدين من يست في 4 الس 0 1 راى دكين ص 


الطريقى الا تصدةت عنه في الطريق رقلت اللهم استر عني عيب مءلمي » ويقول 
من سلك ذلك ممع شلخه نال ير كته والله اعم : 

ومن شأنه ان يستَغْنم صحبة شيخهاذا تعدى العمر الغالب وأشرف شبخه على 
معترك المناياً؛ فان ذلك وقفثت الثمرة فبعطي الشيخ ُرة ات اهداته طول مره 
او آخره ويعطي جوامع الككم في الطريق » فيا سعادة من لازمه أواخر عمره 
وزاد في خدمته. . فانه منحه كرة جمبع مجاهداته بلا تعب ولا نصب »2 فيساوري 
شيخه في مقام العم ويصير لشيخه عايه حسم الافاضة لا غير والل اعم , 

ومن شأنه أن لا يكلف شيخه قط المشي اليه ليسلم عليه من سفر أو يعوده 
من مرض أو يعزيه في هرت أحد>بل يذهب هو الى شيخه فيسل عليه أويعزيةه. 
هذى تغير قله عن شخه إذا : يأته ؤقد أساء الادب معةه قحب عليه تجدي ىك 
العرد » وقد وقع مثل ذلك اشخص من أكابر مرددي سيدي على المرصفي فطلب 
من الشيخ ان يأنى الى بيته فيسل عليه لما جاء من المج فلم يتذق ذلك» فبجر 
شخه فانقطءت عنه الامداد الى ان مات والله اعم , 

ومن شأنه ان يحهد في ان يكون مم شيخه بالادب باطنا كا هو معه ظاهراً 
فلا يتكلم قط في حى شيخه من قدامه ينكامة يستحي ان يراجبه ما » فان ذلك 
هن | كبر رانة دقع فوا المريد 0 وذلك كأن يتحداث ممع أحد من الناس ويقول 


)١( 


يا ترى هل نشيخي مجامع كل ليلة » أو ترى هل كان شخي يقع في المعاصي قبل 
دخوله مثل ما يقع لذا » ام لا » وهل كان برائي وينافق ويحخحب الدنيا ام لا » 
فان لك كل فضول ولا ثرة له إلا فتّح باب الاستهانة بمقام الشرخ لا غيره » 
فرحب على المريد أن ينظر الى شيخه بالتعظيم فلا يصور في ذهنه حالة نقص عند 
الشيخ ابد » لا في الماضي ولا في المستقبل » لان الفقير ابن وقته . 


يتكلم في تحردس احد فيثقاب من النقص الى الكال قبل ان يثقضي كلامه » فيقع 
التجريح على حالة ماضية لا يصح وصفه بها الآن انتبى © والل اعم . 


ومن شأنه ان لا يحاس بين يدي شيخه إلا وهو مستوقن ١5‏ ملاس 
العبد بين يدي السلطان »> ولبحذر" كل الحذر من الاكشار من ##السة 
الشيخ فان كثرة حجااسته تذهب همه عند غالب المريدين 3 دذهب 
حرمة الكعية لأهل مكة ولمن جاورها » فأن بكاؤه عند رويتها من 
جمود عينيه أام المجاورة » والقاعدة ان ر شيء كثرت مشاهدته هان 
قِ العيوث 6 والشيخ هو اكعية المريك الى دتو جه الها فِ سائار مبمائه 
فافوم : 

ومن هذا الذي قررناه حرم غالب .قباء الأشياخ وارلادم ونساؤمم 
بل كترم لكثرة مشاهدتهم له وادلالهم عليه وانل اعم ٠.‏ 


ومن اه أنه أذآ كان جالسا عمد سج في وفت درس أو غيره 


الإنطاء أن الادب ان لا يوليه ظبره حى بعك أو يتوارى عه دار 


ونحوه » وكل من /م يتأدب مع شيخه لا يشم من الادب رائحة »© لان 
الشبيخ هو الذي يدخل المريد من بايه الى حضسرة ريه عز وجل © 
وليس له باب غيره » دمن م يكن له واسطة في ابواب الملوك لا يككنه 
الدخول رالل اعم . 


ومن أنه ان لا يازم شيخه بالباطن الجراب عن مسالة سألها ااه » 
أل شكاة قاع لك 14 :لوه إراقئة ,تلمع لوول وذ كر سطافقة .وني كنم > 
قاذ اجانه تيقد" قد لد #ارى إلا فلتخرض يقلية عن طلنة: الكزاي دلا 
يصير شاخه محكوما عليه بالزامه الجواب > وهذه طريقة احرى بخلاف 
ما عليه طلمية العلم “ والفرق” انث طالب العلم مقصوده الاطلاع على الذقل 
ليصير يفت به الناس ويدرس به ولو م يذقه »> يخلاف الفقير ذن لا 
يقدم بدون الذوق لذلك الامر ف نفسه © لاث كل مها لا ذوق للد 
فيه يفارقه عند طلوع روحه مخلاف ما ذاقه فانه موت عليه ويبعث 
عليه . 


٠‏ ومءمت سيدي علي الأر صفي رحمه ألل يقول : ما تحرأت قط على 
سؤال احد من مشايخي في واقءة من الوقائم » ولا هحرت قط على 
مكالمتي لأحد منبهم »© انما كنت انتظر بداءته لي بالكلام بعد ان يظهر 
لي انه فارغ لمكالمتي مستعد لكلامي > فحيائذ فالكمة مم التبجيل 
والتعظم كا اكلم اعظم ملوك الدنيا . 


وقد روى الترمدي وغيره مرفوعا : لدس منا من لم يوقر كبيرنا ( 


وبرحم صغير ذا © ويعرف لعالنا حقه . فاعلم ان احترام الشيوخ توفدق 


58 4م 5-8 
وهداية والاخلال بذلك عقوق وخذلان والش اعم . 


ومن شانة دوام ربط قله مع الشخم والانقساد لَه ورؤية اعتقاده 
ان إلله تعسالى جعل دم أم هاده إلا بخرج إلا من يأب شحه م وان 
شه هو المظبور الذي عيئه اش تعالى للاقاضة عليه مله »4 ولا صل 
له هدد وفيض الا بواسطته > ولو كانت الدنيا كلبا مملوءة من المشايخ » 
وذلك ليقطع الالتفات الى غيره لانه ليس لذلك الغير عنده وددعة فافيم 5 


وكان الشيخ زين الدين الوافي رمه الله يقول : يب على المريد 
أن يرئ استمداده من شيخه الخاص هو بعينه استمداده من الني عَلِثرٍ » 
وان اسةمداد رسول الله عار من الحق تعالى. ليتصل المردد بطريق اهل 
الله حقيقة » سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
قال : واعاموا ان ربط المريد قلبه بالشيخ اصل كبير في سرعة الفتح » 
بل اصل الاصول 0 وان - اش - الحداد ) وحكم غيره حكم 
الآلات » فكا ان المطرقة والسندان والمافخ واللمفحم والنار وغيرها من 
الآلات اذا 'جممن هن غير حداد لا يصح عمل ©» كذا لك آلات 
الطريق هن الذكر والخلوة والاجاهدة اد اجتمعث لا يفلح به المريد ولا 
تنجلي مرآة قليه » فربط القلب بالشدخ هو الأصل في ذلك كل ل 
جربناه » وها أتى على المريدين انقطاعهم عن الفيض والترقي الا من عدم 
ربط قاوبهم بالشيخ على وجه التسام والاذعان والبمة الصادقة » ومن 
اعظم شيء يقطع القلب عن الربط الاعتراض على الشمخ بالقاب 7 


قال الشيخ زين الدين الوافي رحمه الله : وقد جرب جميع الى يدين 


هوم - 


فوجدوا الاعتراض يقطم الفيش والامداد » فكدا يحب على المريد اث 
لا يعترض على نبيه لدو كذل ك يحب عليه ان لا يمترض على شيخه 
يل يرافقه في كل شيء يأمره به وينهاه عنه من الخير » سواء اكرهته 
نفس أأريد ام احبته . قال تعالى : « وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شير 
لكم وعسى ان توا شد وهو شير لم »© والله يعم وانتم لا تعامرن » 
وما يأمركم شيشم ايها المريدون إلا بما يأبركم به ربكم والل اعم . 


ومن ثأنه ان يمتقد أن كل ذرة من اعمال شيخه افضل من جميع 
عبادته هو ألف سنة » ومن هنا قال ابو سعيد الخراز : رياء العارفين 
افضل من اخلاص المريدين > ومعئاه ان الخلاص امريد معلول برؤية انه 
بخاص يخلاف العارف فانه منزه عن الرياء جملة وما ركآه المريد من صورة 
رباء في حق شيخه انما هو صفته هو > وكيف يصح من عارف رياء 
وهو يشبد كشفاً ويقدناً ان الله تعالى شالق له وبع افعاله ليس له 
من اعماله الا ذسبة التككايف فقط . 


وقد قال أحمد بن ابي الحواري هرة لشيخه الي سليان الداراني : الي 
لاجد لذة في معاملتي مع الله تعالى اذا كنت وحدي » ولا أجد تلك 
اللذة اذا كنت بين الناس 4 فقال له : اذك اذا اضعدف »> ولو قويت 
لأستو عندك نظر الألق وعدم نظرثم م( قاتة” وايضاح ذلك قول,م أن 
رياء العارف أفضل من اخلاص المرديد » ان العارف لا رى هن الخلى 
إلا وجه الحى فلو قد أنه رياءم فائما ذلك عملا يحديث أروا الل من 
أنف م خيرآ وعلا بآبة فسير ى أله عملكم ورسولاه شبو راء رود لا 
مذموم © نما وقم رياء من عارف لاثلق ابداً ما دام كاملا . ويؤيد ما 


لخم سم 


قلناه قول سبل بن عبد الله لي : منذ ثلاثئين سنة أكلم الله والناس' 


هه 


ومن شأنه ان لابدير عن محية شيخه وخدمته إلا لضرورة يعذره 
شخه بها » فقد قالوا : من ادير عن شبخه لحظة واحدة يعد ان خدمه 
سبعين سنة مثلآ كات ما فاته من تلك اللحظة اكش ما ناله في السبءعين 
سنة » فيا خسارة من. أدير عن شلخه فان ححكمه 5-9 من أدير عن خداة 
ربه » واكش المريدين جاهلون كثل ذلك »2 ولذلك عدموا النفم قاعم 
ذلك . 


ومن شأنه ان لا يضر قط على وقوع ه في سوء ادب لا ظاهراً ولا 
اطنا » لان امريد الصادق اذا ربط قله بالشيخ وتأدب يآدابه الظاهرة 
سرى المدد الباطن من قلب الشيخ الى قلب امريد كسراج يقتبس من 
سراج ٠.‏ واذا حاء المدد منْ الشيخ ووحد قلب المريد متاطشا دسوء 
أدب رجع المدد . و أن كلام الشيخ ينصح باطن امريد الصادق 
فكذلك امدادات الشيخ الياطنة » من نظف ياطئه من جميع الخالفات 
وسلك الأدب مع الشيخ انتقلت جمع الامداد والاحوال والعلوم التي في 
قلب الشيخ الى قلب ذلك المريد » فيا سعادة من حصر أنفاسه مع 
الشيخ وانسلخ من ارادات نفسه وأفنى مراده في مراد شيخه »© 
ومُّزجت روحه يروحه على حك الملاصقة ليرئقي من 0 م عسدم 
الاخشار همع الشييخ الى عدم الاختيار مع الله تعالى 0 ودصير يفهسم من 
الل تعالى كما كان يفم من-الشيخ » ذللك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظم . 


سم لا ال 


ومن شأنه ان بزيد في تعظم شخه كلا باسطه وحادثه 4 ولبحذر 


من ترك ملاحظة الآأدب جمة »> فان الاريى الصادق لا بزداد بمباسطة 


شيخه له إلا احترام؟ وإكراما وتبجيلاً واحتشاماً » وأنشدوا في ذلك : 
كما ازداد دسطة وخضوعا زدت قنةه مهابة وحلالا 


وسمعت سيدي علي المرصفي رضي الله عنه يقول : من شرط المريد 
ان يزيد في اجلال شيخه على الدوام حتى يفارقه 2 وهو يشهد فيه انه 
اكقل الموجودين » ولبحذر من ان يرد على شيخه كلامه ولو كان النقل. 
الراجح بيد المريد » فان الشيخ انما يقول لهريد ما يرى فيه ترقتّيه فليقف 
الاريد عند قول شيخه ولا بنازعه ولا يجادله ولا يماريه » ومتتى خطر 
له نزاعه ولى في خاطره © فليبادر الى التوبة من ذلك على الفور » فان 
النذاع بالباطن هو عين الاعتراض في الظاهر . وهو حرام على المريدين » 
وكل هريد اعترض بياطنه فهو مسخرة للشدطان © وعورته مكثشوفة 
عند اهل الطريق والل اعم . 


ومن شأنه ان يعتقد ان طريقته أشرف الطرق كلها للكونئبا محررة 
على الكتاب والسئة تحرير الذهب والجوهر »© وان ل يعتقد ذلك » فمن 
لازمه كشوف نفسه الى ما هو أشرف عندها » وذلك يفرق قلب المريد 
عن السير فلا يفلح فيا هو فيه . ش 


وكان سددي بوسقفا العحمي رحهه الله دقول : من م لعتقد ف طريقه 
انها طريق الانبياء والمرسلين واللائتكة المقربين لم يحصل منها على 
حاصل. ويحب عليه ان يمتقد أن أشياخ الطريق اعم الله وباحكامه 


ومععت سيدي على المرصفي رحمه الل يقول : محب على المريد ان 
يعتقد في شيخه أنه ع شرع مين ربه وبدنه من أمرا وبلا يزن أحواله 
بميزان عقله هو »© فقد يأتي من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي 
حمودة في الباطن ©» كا وقع للخضر مع موسى علييب) الصلاة والسلام » 
فيجب على امريد التسلم على ان ذلك لا يصدر قط من شيخ كامل إنما 
دوسدر من ناقص فإن الكامل ري مع الى كم العادة ولا يظور 
عليه شيء ما يذمه ظاهر الشرع او تستغريه العادة »4 فاعم ان مهراد 
القوم بالشيخ الذي يحب الانقياد له من كان متضلعا من الكتساب 
والسنة » ومثل هذا لا يجب عليه التقبد بما هو دونه في العلم فافهم 
والله اعم : 


1 
3 
ّ 

3 


في الطريق فلا يعرج على الجاعة بل عضي في حاجة شب ِ 


03 
ا 


عليوف انترى ٠.‏ 


فلت : مكذا قالوه 2ش ويستروح له بأنه مل أرطل جاعة من 
اصحابه في حاجة وقال لا يصلئّين احد منكم العصر إلا في بني قريظة 
ففعل يعضوم ذلك يعد ان خرج وقفت العصر وبعضهم صلى العصر حين 
خاف خروج وقته وقال لم برد منا تأخير الصلاة حقيقة وإزما اراد 
منا الاستعجال > فاها اخبروا بذلك رسول الل يَلَِمَ لم ينف احداً 


يهلم لدم 


من الفريقين ففعل احد هذين الفريقين يشهد للقوم » ولكن الذي يشغي 
لكل مريد في هذا الزمان أن يقدم صلاة الججاعة على الحاجة التي 
أرسله شيخه فيها لقصور غالب مشايخ هذا الزهات عن بلوغ عقام 
الارث لرسول الله مََئِشُهِ في معرفة ما هو الأفضل هن العبادات بالنسبة 
الى كل مريد قافهم داه اعم . 


ومن ثأنه انه يرفي يكل شيء ث, طله عليه الشبيخ سواء أكان 
صعباً على المر :يك عادة أم سهلاً » فان طريق القوم كلبا جاهدة ومكابدة 
ولدس فبها راحة الءتة » واججمموا على انه لس للمردد ان يشترط على 
الشبخ شرطع حتى انه يطيعه ويثقاد له © كا انه ليس للبت شرط 
على غاسله » وكل مريد صدق مم شبخه فلا فرق بينه وبين المت . 
وأجمعوا على انه لدس لمريد أن يكلف احداً هن اخوانه وغييرهم 
خدمة نفسه الى بقدر هو علمها عادة وذلك ليرفع كلفته عن الخالى 
وبنزه نفسه عن تحمل مننهم عليه ما امكن © وليحذر من التشبييه 
بالشدخ ف مثل ذلك ' جيده فان الشخ رما ضعفت جوارحة عن 
خدهة نفسه من شدة ما جاهد نفسه طول عمره ©» وريما كان الناس 
يتقربون الى الله تعالى دمتهم له وبروت له الفضل عليبم الذي أهليم 
ولا مكذا المريد ٠.‏ 


ومعءتك سيدي علي المرصفي رمه الله يقول : من الأشياخ من يدفع 
الناس عن خدهمتهم له بالقلب قلا يسأله أحد أن يقضيه حاجة وذلك 
لان الكامل من يمخرج بثمرة اعماله من الدنا كاملة متوفرة لا ينقص 


من اسن ماله شى * »© قال : وكان شذنا مسوم كان را #سةه الل مين 


سس عه © اليم 


| 


غْ 
خبزه على رأسه ونقصى بسع دوائحه 015 ولا يسأل اسل مل 


اخوانة شيدًا من ذلك رضى الله عنه والل اعم . 


ومن شأنه أن يمتقد أن شيخه عارف بالله ناصمم لخلق الله » وأجمءوا 
على أن من شبرط المردد الأمانة لانه بصدد جل الأمرارسة ل وهب 
الأسرار إلا للأمناء . فلا يجوز له افشاء سر من الأسرار إلا ان يأمره 
الشيخ او الشمرع اذاعته » وربما غلب عليه الحال فأفشى سير الربوسة 
فرقع له كا وقع للحلاج في هذا الزمان الذي استتر فيه الأولياء 
الصادقون والعاماء العاملون وصار الفقير إذا وقم في ورد له لا مدي 
غالب الناس الى خروجه من تلك الررطة © وربما قتل ذلك الفقير ظاماء 
فالكيّان واجب على المر بيد 2 والسلام 0 


ومن شأنه ان لا يدخل على شيخه ولا بحاس بين يديه ابد إلا على 
طبهارة ظاهرة وباطنة مساما مستساما 2 وهكذا درج تدفداع المر يدين هم 
اشياخهم . 

وقد كان الشيخ أبو مدين امغر بي رضي الل عيه يقول : دخات 
ف ايضداء امري على شخي حى عقيل وأطهر ثوبي وعصاي وحمم 


يه 


5 علي وأطهر قلي من ديم علومي ومعارثي الظئية م م أدغل دعصد 
ذلك فان قباني وأقل علي » فذلك عنوان عل سعادقي » وان اعرض 
عني وتر كني رأيت العيب دي والشؤم علي 1 

وأجمع القوم على أنه لا حور لدر بك أن يعتقد 5 عاص الاصرار على 
معصنةه ايد ؟ فان هذه المصيية يدع فسبا اكثر الأر بدن فتوقفهم عن 


1 د أ ة مه 


السير . وليتأمل المريد في قول علماء الشريعة ان الظام اذا اخ من أحد 
دراهم ثم توارى عنا يحائط مثلآ انه يوز لنا الأكل مما رأيناه في يده 
ولا يوز لنا ظن استصحاب تلك الدرام فيفق حرمة الانتفاع بها إلا 
على وجه التورع فقط احسانا لاظن بذلك الظالم المسم . 


وايضا فقد قالوا ان له تعالى عباداً لا تضرم المعصية أي لعدم 
اصرارهم عليها » قلعل ذلك العامي او الظالم يكون منهم . وكل من 
لم يظن بنفسه السوء وان جميع الناس خير منه فلا يفاح في الطريق 
ولو أعطي من المعارف والكرامات ما أعطى . 


وكذلك جمدو على ان كل مر بك دخل على شخ ليختيره قبسو 
قوت جاهل »> فان الشيوخ لا يختيرون البتة » ولا يطلب منهم كرامة 
5 كلام على هواحس النفوس 2 ومن طلب ذلك ملهم ققد حبل وأساء 
الأدب معهم © وربما استحكم فيه المقث فلا يفاح على يد شيخ بعد 
ذلك واش اعم . ش 


وممعت سيدي علا المرصفي رحجمه الله يقول : لا بيطلاب من الاشباخ 
الكلام على الأسرار وائما يطلب منهم معرفة الامراض والادواء, لاغير . 
وقالوا ان المكاثفات انما هي من احوال المريدين دوت العارفين وال 
اعلم 5 

ومن شأئنه اذا جلس مم الشيخ ان يلذم السكوت ولا رتافظ 
يحضضرته قط » الا ان وحد امارة على اذن الشيخ له في ذلك “وما م 
58 امارة فالواجب عليه ادبا السكوت .. ولحذر من رفعه الصوت 


ليق اسه 


نحصرته ولو في عم 4 فضلاً عن الكلام العاري . وكذلك لا ينيغي له 
اف ينسط ويكثر الضحك » بل يجلس على حكم الادب والوقار » 
وقدىك قالوا لا يكون كسثرة الفض-ك الا من سكر االقالب »© 
واذا سككر اقلب عقل الاسان . وقد بالغ بعض المريدين في 
الوقار للشيخ حتى صار لا يستطيع ينظر الى وجه الشيخ ابداً . 


قال السوروردي رحمه الله : رضعفت مرة فدعمل على شيخي ابو 
النجيب فرشح جسدي عرقاً هن هيبته فشفيت صلين وقتي وكلثه ف 
غاية الحى واتنى العرق اتخشفف عني الحمى © فكنت لا اجد ذلك » 
قال : واقد ك..ت يوما في البيت خاليا وعندي متديل وهبه لي الشيخ 
فوقع على الارض فصدم رجلي اتماقا » فتأم لذلك باطني 4 وهالني لمس 


شيخي »© فوجدت بعد ذلك بركة عظيمة من الل 


وكان ابو القامم القشيري رحمه الله يقول : ما دخلت على الاستاذ 
١‏ في علي الدقاق قِ بدايق الا صائًاً بعد أن أغداسل » وكثيراً ما كنت 
د ثاب مدر سه فارجع من الباب ايحةشاما منه ان هالى يدخ ل 
علسمه . وكنت اذا تحاسرتث ودخلت وبلغت وسط المدرسة تصحبي 
اهبية قأصير أرعد من هييته » وكثيرآ ها كان صل لي شبه 2 في 
جسدي حى انه لو غرز احد بي إبرة لا احسست بها . قال : ولا 


اعم انني اعترضت بقلي على شيء هن احواله -تى مات . 


وكان اشياخ الطريق يقولوت : كل من لم ينتفع برؤية شبخه لم لتقام 


بصحيته بالقرول > خرج نور الاقتداء من قبله . ومن م بر شاخه نائ] 
عن رسول الله ولد في ارشاده لم يصل الى طريق الحق »© لانه من لم 
يتأدب مع شيخه لم يتيسر عليه الادب مع الحق . واءموا ان كل هن 
اهله الحق تعالى طضرته فلا بد أن يخرج له عارفا يقتدي به لمرضاع 
صدقه > وانًا فقد المريدون الاشباخ لعدم صدقهم . 


دن احواله عن شيخه كان خائناً والله لا حب الخائنين ©» ومن خطر 
ماله اتهام شيخه 5 شىء من احواله عظمتثت محدته » وهمن ساؤر عن 


شيخه قبل ان يتمكن من احواله فقد تفرقت همته رالل اعم . 


ويطلب مئنه أن درن شمةه عل أخمه 6 ول الواحب عليه انتظار ما 
محكم به الشبخ عليه > فان للشبخ ان يعاتب ايها شاء فيقرل لامعتدي 
لما اعتديت على اخيك »2 ويقول الآخر ماذا اذنيت حتى اعتدى اخوك 
عليك وسلط عليك . ويكى حديث الطبرانى مرفرعا : ما تواد اثان 
فمفرق ونها إلا يذئنب مد نه أحد ما 5 وفي كلام سفيان الدوري رضي 
أل عنه : مأ عصى اش عيدك وهر دعرقه إلا ساط عليه من لا بعرقه 


حتى تشتد عليه العقوبة . 


وكان سدى محمد الغمرى رحمه الله يقول أن خاصه احد من اخوانه 
بغير حى : هلا” قابلت اخاك بالعفو والصفيح رفق] به واعطاء للفتوة 


والصحية حقبها “» مم يقول الآخر انك قد تعديت الشريعة باعتدائك علق 


اخيك 8 وكانث عائشة رضي الله عنهأ تقول :0 خيار الناس من اذا 


احستوا استشروا 26 واذا اساءوا غفروا والله اعم 5 


ومن شأنه ان لا خاطب شبحه إلا على ويه الاستفهام ل ولا 
يبدأه بالكلام » ولا يحيب الا على حد الاحترام » ولا يحبر له بالقول 


كجوره لاشوانه دن المر دد بن 3 


ومعمثك سيدي على الخواص رحمقه الله تعالى يقول 0 اام ان ترفءوا 
الكنية واللقب 3 ينادي بعضكم بعضياً 2 ولكن فخموه وعظموه بحكم 
الارث لرسول الله مدر » فان الله تعالى انا ان ننادي باسمه فتقول يا 
أحيد 0 ريل 3 يثادى بعضنا عضا 4 بل نقول اذى الل ا رسول الل >» 
ذلك . 


ومعمته رحمه الله يقول : . دلبغي امريد ان يتذكر محالة موسى مع 
الخضر عليه الصلاة والسلام كلما أشكل عليه شيء من احوال شيخه » 
فان موسى عليه الصلاة والسلام كان كلما أتكر على الضر شيئا وأطلعه 
على حكته برجع عن انكاره لوقته مع ان اذكار موسى عليه الصلاة 
والسلام لم يكن الا على وجه الاستفهام لعصمته » إذ الانبياء ١‏ كل 
الناس ادبآ واكثرم حياء وتسليما فافبم 


وكان المشيد اذا تك دشي ء وعارضه أحد من ريدن دقول : وات 


١‏ تؤمنوا لى فاعتزلون . وكان بقول : هن كم عن شخه شيثاً سي 


ا 


أحواله وم يذكره له ولو اعاء وتعريضا أقد خائه وصار هيه على باطنه 
عقدة في الطريق © ولو انه كان ذكر اشيخه ما في ضيره لحل له 


ومن كانه اذاطيو قيهن ين شه .واقلنا: الله الوسدرة 
والاكابر دون شيخه أن لا يلثفت اليه » ومتى التفت اليه فبو دلبل على 
فساد ابتداء الصحبة معه » وقد قالوا كل مريد لا يعتقد في شيخه انه 
اعام بتر بيته من غيره لا تنلعقد صحلته معه ولا يصح «.ريان شيء من 
اسرار قلب الشيخ اليه »> فان المريد كل) ايقن بتفرد الشيخ بامشيخة 
في البلد كلما قويت محيته وتمكنت صحيته » وحكم العكس بالمدكس . 
وأجمعوا على ان كل هريد اشتفل بوقائعه وكشفه درن مراجعة شيخه 
فقلدل انقطعت الوصلة بينه وبيئنه > فان المريد وان قح عليه بالعلوم 
والاحوال قباب علم الشيخ وادواله اوسع واكثر . 


وسمعمت سبيدي على المرصفي رحمه الله يقول : يحب على المريد ان 
يحي جيم وقائعه لشبخه قا رآه الشيخ من الله تعالى امضاه ووافقه 
عليه > وما كان من غير الله امره بالاضراب عنه »2 فان الواقعة اذا كان 
فبها شببة فيرجو زوالا يبركة ذكرها للشيخ » ويستفيد المريد عاما] 
بصحة الرقائع والككوف كنا تيرأ ساحته من حجبة الأدب مم الشيخ » 
وتبرأ ساحة الشيخ يتعليمه الامور والخراجه من مواطن التلبيس > وريما 
تحمل عنه ااشيخ ذلك الامر الدي حل به لقلة غشه وككرة شمقته 
وصعطة” ابوائة: الى عنتات: الى تفال . 


وسمعته رضى الله عله ايضا يقول : يجب على امريد ان يذكر 
م 


جميع وقائعه لشيخه لانه أعلم مقامه ومصالخحه ومفاسده من نفسه » 
ولأنه جرب الامور ومارس الاحوال وركب الادوال © ويلغ مبلخ 
الرجال . وحكم امريد حكم من دخل في ظلة ببرية قفر لم يسلكبا 
فط > فلا يعرف هواقم الخطر فيبا » ولا ييز بين التضفعم والضر > 
وحكم من اتخدم له طبيبا عارفا بالداء والدواء فصار يصف له دراءه 
وهو يتناول الامور المضرة له موافقة واه والله اعلم . 


ومن شأنه اذا سافقر شيخه من مكانه وتركه فيه ان يلازم شبود مكان شيخه 
الذي كان يقعد فيه ويسم على شيخه كلما مر على مكانه في وقت من الأوقات كأنه 
ها غابعنه ؛ وبراعي حرهته فيغيياه قراعاته لها في حضوره؛واجمعوا على انه لا 
يشيغي للمريد اذا رأى شيخه بخارجا الى مكان ان يقول له ابن » وكذلك أجمموا 
على انه لا ينبغي لمريد ان يقول له دعني انام عندك © أو 1 كل معك» 
أو أفارقك لعمل حرفة او حوها > بل ينظر في ذلك كل ما براه 
الشخ له في ذلك » ورا اجابه الشبخ الى ذلك فحصل لمريد غباية 
الابعاد ونفرت نفس شه منه يعد ذلك . وكذلك كل مافيه داعية الى 
الادلال على الشيخ وترك للحرمة معه ثم لا يفلس المريد بعد ذلك ابدا ما 
دام هذا حاله , 


ومن شأنه اذا شاوره شيخه في فعل 'مر من الامور ان يرد الامر في 
ذلك الى الشيخ » كما كان الصحابة يقولون ملم كان اعلم من جيم 
اصحابه بأمور الدنيا والآخرة وانما كان يشاورهم تأليف لقلوبهم وبياناً 


إقار 3 الادب معةه أو 5 المعرفة لذلك الامر الذي استشارهم فيه 2 


- 


وكذلك الحكم في الشيخ يمحسكم الارث لرسول الل مرش ان مشورة الشيخ 


لامريد ليس هو لافتقار الشيخ الى رأي المريد . 

وكان سبدي ابراهم الدسوق رحمه الله يقول : ليس من ادب المريد 
ن يسأل شيخه عن حكمة ملازمته لمكان جاوسه فنه > ولا ان دسأله اذا 
انتقل عنه لم انتقلت © وليحذر ان يظن شيخه ان جلوسه في ذلك 
المكان او انتقاله عنه كم العادة بغير نية صحيحة إذ الشيخ عفوظ 
عن ان يفعل شيئاً من غير غرض شرعي . وكذلك ينبغي له ان يحذر 
من تأويل كلام شبخه عن ظاهره اذا أمره بأهر بل يبادر إلى فعل 
ذلك الآمر من غير تأوبل » كنا وقع لبعض الصحابة حين قال لم رسول 
اذ عار لا يصلين اح دم العصر الا في بني قريظة وقد تقدم ذلك 


٠. 5 قر‎ 


وكان سيدي 527 العجمى رحمه الله يقول : من ادب المردد ان 
يقف 2002 كلام شيحه ولا بتأوله 4 ولتفعل” م1 دوه ده شخه وان ظبر 
ان شيخه اخطأ » فقد قالوا ان على المريد اعتبار ما يخّل انه خطأ من كلام 
شخه احسن من صوابه هو » طفاء مدرك كلام شخه عليه وخروجه عن 
تليسات النفوس » وات قال اني تخبلت انك اردت كذا وكذا فبو في 
ادبار عن طريق الارادة » وما أتى على أكثر المريدين الذلان إلا من 
التأويل فانه حسظ النفس » ومن وافق حظ نفسه. لا يفلح » رالله 
اعم . 
ومن شأنه ان لا يصلى في موضع يستدير فيه شدخه ما امككن ان كان 
حاضرةً الا ان عارضه في ذلك امر شرعي كأن يصلي في الصف الاول 
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وشخه في الثاني فان ذلك لا يضر والل اعم . 

ومن شأنه اذا ذكر الله تعالى او فعل عبادة” من العيادات ان ستحضر 
نظر شيخه اليه ليتأدب ويضم شتات قلبه » وهذا واجب عليه ما دام 
تحت اذن شخه . فان أذن له شيشه في الترببة والاستقلال بنفسه كان 
يعد ذالك حاله حال شيخه ممع ريه » كما سيأتي يسطه ان شاء الله تعالى 
اواخخر الرسالة . 

ومن شأته ان لا يدعي انه من أهل محية القوم حتى يرى الخلق 
كلهم احسن حالا منه » لا سيا جماعة شخ آخر فان كل من خرج 
من تحت تربية شيخ ورأى نفسه أعلى من احد المسلمين فهو ممقوث, لأن 
هذا هو الذنب الذي طرد لاجله . وهذا يخفى على كثير من المريدين 
والجد لله رب العالين . خاتمة : أن قال لنا مريد نما صفات الشيخ الذي 
يحب علينا الادب معه والانقساد لقوله والتقلشد له في كل ما يأمرنا به 
فالجواب : صفته ان يكون متبحراً في علوم الشريعة يحيث لو اجتمع عليه 
مشانخ الاسلام من عماء المذاهب الاربعة وناظروه في جميع الفقة لأجابهم 
ينقول المذهب وقطعبم بالححج الباهرة والاستدلال على كل ها لم تصرح 
ااشريعة بسحكده »> ويقوم في تقرير مذاهب الاثمة الاربعة مقام اهلها . 
ثم بعد ذالك يكون متقيداً بالكتاب والسنه في اقواله وافماله وعقائده 
عارفاً بميزان الخواطر كلها من خاطر النفس او الشيطات او الملك 
او الخاطر الرباني » ويعرف الفرقان بين هذه الأواطر . ومن شرظه 
ايضا ان يكون عارفاً بالعلل والامراض المتعلقة بالابدان والارواح 
ليغني همريده عن سؤال غيره » عارفاً بكل ما يرقي المريد او يقطعه عن 
الترقي من سائر الاعمال والاحوال الى ان يبلفه الى مقامات الرجال 


ووقوفه على عين الحققة . ومن شرطه ايضاً ان يكون له قدرة على . 
جذب المريد واستخلاصه من ايدي العوائق » لحكن يشترط مع ذلك 
صدق امريد وعمله باشارة شبخه ح انك لا تبدي من أحبيت . فان قبل متى 
يصع تلقيب الشيخ بالاستاذ ؟ فالجواب : اذا جمع هذه الثلاث خصال وهي 
ان يكون عنده دين الانبياء وتديير الاطباء وسياسة الملوك »> فكل من 
جمع هذه الثلاث فبو الملقب حقيقة بالاستاذ لانبا اركان جميع 
المقامات . 


وسمعت سيدي علي) الخواص وسيدي عليا الارصفي وأخي افضل 
الدين رضي الله عنهم يقولون مراراً » يصدق يعضهم قول بعض : اربع 
هراتب قد زاسم الناس الاشياخ عليها في هذا الزمان بغير حق وهي 
تلقين الذكر ولاس الخرقة وارخاء العذية وادخال امريد الخلوة » فان 
لكلء منها شروطأ لا بد مها لانه متى فقد الشرط فقد امشروط ©» 
ومن قال ان هذه الشروط الت تذكرها ليست بشرط عند اهل الطريق 
لكونه هو عاجز عن تحصيلبا فبه فد جبل واساء الادب مع اشياخ 
. الطريق الماضين كليم ونسبهم الى الجبل © كما وقع فيه بعض المتمشيخين 
في هذا الزمان يفير .حى . فاما شرط من يلقن الذكر التلقين الحقيقي وهو 
التلقين النامي عند الاشراف على مقام الكمال فهو ان يقدره الله تعالى 
على ان يخلم على المريد جمبع ما قدم له من عل لا إله إلا الله فلا 
يصير يحبل شيئاً من احكام الشريعة التي صرح ببا الشارع ينه من 
واجبات ومندويات ومحرماتث ومكروهات ومناحات »© قيقئيهة بعد ذلك 
التلقين عن مطالعة كتب الفقه » يل يصير يدرس الناس في جميع 
مذاهب الأثمة الجتبدين . ومن لم يقدره الله تعالى على ذالك فبو هتشبه 
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يأهل الطريق لا متحقق لصفاتيم قله أجر التشبه بهم لا غير . وأما 
شيك من يليس امريد الخرقة الالباس الحقيقي عند الاشراف على مقام 
الكمال ايض فشرطه ان يقدره الله تمالى على سلب بجميع الصفات 
الردية الني في المريد حال امره له ينزع الرقة التي عليه عرقية أو رداء 
أو إزارا او قيصاً » فلا بتخلف عند المريد. نعد تاعبها خلق سيء 6 ولا 
تيه عن ارعزات الافوس_ »ايل ومع جاطلد” كباطن اقل مبدنيا ين 
كل رذيلة . ثم ان الشيخ 'بلبسه كذلك ما كان عليه نظير ما نزعه منه 
ويفرغ عليه جميع ما قسم له من الاخلاق الحمدية التي كان يصل المها 
بالعلاج والمجاهدة والرياضة فِينصِيِغ بها انصباغا فلا يكاد يظهر مثه بعد 
ذلك رعونة نفس ولا خاق رديء . فمن ل يقدره الله تعالى على مثل ذلك فبو 
متشيه كذلك بالقوم وليس هو من محققهم فله أجر التشبيه بهم لا غير. 
وأما شرط من برخي لهريد العذبة الارشاء الحقيقي فان يقدره الله 
تعالى على ان يخلع على المريد سر النمو والزيادة في كل شيء نظر البه 
المريد او مسه بيده حتى لو مد العمل والحجر أو الإشب امتد منه 
فكو ارخاء العذبة هذا من باب اظبار التسدث باللعمة فيثاب على 
ذلك . وقد باننا ان رسول اط وَلِث لا أرخى العذبة لعلي بن بي ' 
طالب رضي الله عله قصر معه جصذع سقف بيت فاطمة ول يصل 
الى الجدار الآخر فده فامتد معه »4 وكان يتوضاً الوضوء كملا من كف 
واحد من الماء . فمن لم يقدره الله تعالى على ل هيذا السر على المريد 
فارخاء العذية 4 انما هو على وجه النشبه بالقوم فلد أجر نيته ان صاحت » 
فان امريد ربا تمشيخ بارشاء العذية ورأى نفسه يبا على غيره: وذلك 


حرام 6 31 افتى ده أبن حدر وغيره . وشرط من يدخل الو ديد امارج 


ل ا 0 


فبو أن دطلعه الله تعالى من طريق كشفه الصحيح الذي لا يدسغله نمو ان 
ذلك المريد يقدر على فعل جمبيع شروط الخاوة ولا يخل بشيء منها 
وذلك ليحصل 4ه ثرة اطخلوة » وكذللك يطاعه الله تعالى على حصول 
جميع رات الخلوة لدريد ليدخشل على بيئة من الله تعالى ومعرفة »2 فان 
>ن لم يقم بآداب الخلوة وم يحصل له ثمراتها فليس هو بريد صادق » 
كا أن كل شيخ ل يطلعه الله تعالى على ثمرات الخحلوة فليس هو بشخ 
صادق وهو مقتول في نفسه بنفسه > وهو من المستبزئين بأهل الطريق 
فحلكيهة حكم حلم دن الخيال اذا خرج في يابة قاض أو أمير قيصير 
الصغار يضحكون عليه . وذلك عين مقت الله تعالى للعبد » نسأل الله 
العافية . اذا عدت ذلك فأقول ,بالل التوفيق من شرط امريد اذا كان 
يذكر الله تعمالى في خلوة وظبر له شيء من الصور ان يذكر ذلك 
لشيخه لا سيا ان قال له انا الله لا اله الا انا او سبحانى ونحو ذلك » 
ولحدذر ان مكتمه عن شيخه ويمل اليه فاأنه يبلك في ذمته » ولمقل 
آمنت بالل » سبحان من ليس كثله ثم يتغسافل عن شهود تلك الصورة 
ويتلبى عنها بالذكر ماامكن حتى يتحعلى له سر من اسرار مذكوره 
قغنيه عن الذكر به . ومن شرطه ان لا يعلق همته ما دام في الخاوة 
يحصول كرامة ولا يستند في خلوته ابداً الى جدار ولا غيره بل يذكر 
ريه امتثالاً لأمره مطرقاً رأسه © مغمضا عيئه من حين يفتم المجاس الى 
ان يفرغ هزه »> ملاحظا لقوله تعالى في الحديث القدسي : انا جليس من 
ذكرني . ومن شرطه ان يثبت اذا ترادفت عليه الخواطر الردية ولمحذر 
من قوله في نفسه ما كان لى حاجة بهذه الطريق ولا بمذه الذلوة » فائه 
لا بد لاسالك من ترادف الأواطر الردية عايه.اواثل دخوله الطريق وفي 


سد بآ و دم 


الخلوة لكوت ابليس محش عليه ويركب عليه محارية ياه ورجله > الكونه 
رآه عازماً على ان يكون من جلساء الحق جل وعلا . وهو بحسود لله 
تعالى » ولكل من رأى عنده طلب تقريب من حضرة الحق تعالى فهو 
يحرص على أن يغير نيته ويرده ناكسا على عقبيه فلا يحب لنا شيراً قط» 
ولكن يجب على المريد الاستغاثة بشيخه كلما عرض له عارض من بجهة 
النفس او الشيطان فانه بيركة استناده الى شيخه تندفم عنه العوارض 
ان شاء الل تعالى . 


العزلة ويقل كلامه ويكش سبره. 


ومن شرطله ان لص النده في دخوله الخلوة بإذنث الشيخ » 
ولا يجوز له.دخولًا بنية غير صاللة ولا يقير اذن من الشيخ . ويتبغي 
له ان يقصد بها تهذيب اخلاقه ليستريح الناس من ثيره » فإن في الحديث 
مرفوعاً : شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. ومن ششيرطه ان بدخل 
الخلوة باشيية كا يدخل المسحجد من حيث انه حضرة الله الخاصة 
ويستعيذ بالله من شر نفسه كلما دخلبها وينقطم عما سواه من زورجة 
واولاد ومال 4 فلا يكاد يخطر على باله شيء من ذلك © لان خطور 
ذلك من علامة الالتفات الى وراء » وقد اجمعوا على انه لا يصل الى 
مطلويه من كان عنده التفات الى ورائه . ومن شرطه ات لا يدخل 
في الخلوة حق يدخلها شيخه قبله ويصلي فيها ركمتين يحضور وهمة 
وجمعية قلب مع الله تمالى ثم يفيض ذلك في قلب المريد ليقرب عليه 
طريق الفتح . 


ال 


ومن شرطه أن لا يلتفت الى ما يقم له من الكرامات بل يقبل 
ذلك أدبا مع الله تعالى لشكره عله من غير وقوف معه » نمن وقف 
مع شيء هن ذلك فاته خير الدنيا والاتغرة . وكذلك الكرامات 
لارجال عثابة الحيض للنساء ومن قوي يقينه بالله تعالى لا يحتاج الى 


كرامة ثثيته فى دبنه 


ومن شرطه ان يرى روحائة شخه متصلة به لا ينححب عنه 
شدحه لاتصال روحة دمر دك اشر ل بل روحائية الشيخ عد مرددمة 
كلبم ولو كانوا مائة الف الف مثلاً . ولمحذر ان برف. واسطة شيخه 
له ويتوجه الىالله بلا واسطة فانه يتمزق ولا #صل على طائل لجهله بالله 
عن وجل . 

ومن شرطه ان ديككوت دائم المراقبة لينظر الله تعالى اليه فلا 
يغفل عن هذا المشهد لحظة من غفل عن ربه كذلك ردته الغفلة الى 
أنقص من حاله الذي كان له قبل دخوله الخلوة . 

ومن شرطه ان بكرن صاعًا ملاة الخلوة وذدلك لان الجوع يحلل 
من الاجزاء التراببة والمائية بقدر ما كون فيصفو القاب . 

ومن شرطه ان لا يخلى إلا فى خلوة مظداة لا يدخلها شماع شمس 
ولا ضوء نهار وذلك لد عن نفسه طرق الحواس الظاهرة » قانها 

ومن شرطه دوام الطبارة قلا يمكحيث لحظة واحدة محدثاً بل يبادر 
للطبارة كلما احدث وذلك تتلألاً الأنوار في قلبه . 1 


بداعة ةا د 


ومن شرطه ان لايتكلم الا كلام مشروع ويسد باب كلام اللفو 
جملة »> فان الانوار الربانية تخرج من قلب العبد اذا تكلم بلغو ويصير , 
قلبه مظلما خالياً من الور الحاصل بالخلوة » ولا يضره الكلام مم 
شيخه في وقائعه ولا طذادمه الذي جعله الشيخ خادم] له مدة الالوة 


لكن يكون ذلك بقدر اأضرورة ٠.‏ 


ومن شرطه ان تكون. الخلوة التي يمكث فيا بعيدة عن سماع كلام 
الناس ؛ لان ماع كلام الناس يؤثر ف القلب ظامة مخلاف الكلام اللشتروع 
كا مر 


ومن شرطءه أت رج للوضوء والصلاة مطرقاً رأسه غير ناظر الى 
ادك مغطياً رةه ورشةه دشيء » لانه رما حصل له عرق 5 الخاوة 
قانحه الحهواء لما خرج فضعف وانقطع عن آداب الخارة 2 ولمحذر دن 
داالكلة القاني ال ور وس الها (الفسطي: 151 شري الإ قديية والسيدة مافان 
ذلك سم قائل . 


ومن شرطه ان لا يصلى متفرداً بل في جباعة © فقد قالوا ما حصل 
لاحد خبل في عقله اذا اختلى إلا من تركه الصلاة في جاعة > ولبيحدر 
هن الشبع وكثرة شرب الاء فاك ذلك يقسي القلب ويورث الحجاب 
ويظلم القلب ويررث الكسل والبطللة وجلب النوم . 


ومن شرطه السبر الدائم © قان ذلك يذيب الأركان الأربعة ويحلابا 
وهي الماء والتراب والهراء والنار وهناك ينظر الى عال الملككوت 


قمشتان الى مرضأة ربه ويئثفر من كل سى ء نقضب ريه . 


١*ها‎ 


ومن ششسرطه ان لا يقتلسل في خاطر ولا في التعقل في فهم. آبة 
او .حديث فضلا عن غير ذلك .. لان الخنوة لست تمل لمثل ذلك 

ومن شرطه ان لا يفتم باب شلوته لأحد غير شيخه 2 ولا اتلى 
مدر في غار حراء كان لا يصحب أحداً ممه . 

ومن شرطه عدم الغفلة عن الذكر الذي أقروة به شه لانه مرسوم 
الولاية اذا كات مع ربط الغلب بالشيخ . 

ومن شرطه ان لا يعين للخلوة مدة اذا باغها خرج قمن عين أربعين 
يوما مثلآ وحدث نفسه بالخروج ادا مضت »© خرج من الخلوة في أول بوم 
بهذا الخاطر . لأنه يورث الشتات والتفرقة للقلب مدة طلوة » فيبحب على 
المحتلي ان حمل الخلوة قبر. لا مخرج منبها إلا يرم القيامة - 3 كره الشيخ 
نم الدن البكري وقال امه أمر دق لا ينتبه له غالب الفقراء » انتبى . 

وسمءعث سيدي على المرصفر رحمه الله يول : من أحكم معنى الخلوة 
(بالخاء المعجمة ) صار الو جود له (حلوة ) بالجم وصار يخاطب سر الحق 
تعالى » ومن قلوب الى مالا سسجب عن ربها #مححاب إلا سجاب 
العظمة » انتبى . 

واما ثمرات الخلوة التي لا ينيقي لشيخ أن يدخل المريد الخلوة إلا 
إن علم من طريق كشفه حصولًا له فبي خمسة وعشررن من انواع 
التكشف وقد اجمعوا على أن حصوفا من علامات صحة المتح ٠»‏ وان 
من لم تحصل له فاشتغاله بالعلى والكسب والصنايع والحرف افضل له من 
دخول الخلوة »2 فيقال لمن اختلى ماذا حصل للك هن الكشوفات 
والعلوم فان رأيناه كاشفتا بهذه لخة وعشرين كشفاً صدقناه والا 


لامو سد 


اعرضنا عنه > فأرل الككشوفات التي تحصل لمختلىي ان يكشف له عن 
عام الحشر الغائب عنه فلا يحجبه ظدة ولا جدار عما يفعله الئاس في 
قعور بيوتم. » لككن يجب عليه التوبة من هذا الكشف فوراً لأنه 
كشف سلطاني » وينبغي له ان يسأل الله تعالى ان يخلق باسمه الستار . 
والفرق بين الكشف الحستي واليالي ان ينمض العيد عينيه عند رؤية 
شخص أو عند رؤّية فعل ©» فان يقي له الشف قهو شخيالي » وان 
زال فليعلم ان الادراك قد تعلق بمكات مخصوص . 

ثانها : ان تنذل عذه المعاني المقليّة في الصور الحسيّة قلا يصير 
بعد ذلك تاج الى اتعاب فكر في تحصيل شيء مما طريقه العقل . 

ثالثها : ان يؤقى بأواني فيها شراب قينيمي له ان يششرب اللين 
منها : 6 وإلا فاللين ثم العسل » واث جمع بين اللين والعسل فيو 
افضل » ولحذر من شرب الخر قاته يورث الشطح 4 فان كان الخر 
ممزوحا يام الحمطر فليشربه دون الممزوج باء الاتهار والآبار والعيوت » 
وعليه بالذكر حتى يرتفع عنه عام الخيال ويتجلى له عام الماني الجردة 


عن المواد . 
رابعها : ان يتحلى له المذكور ويغني عن الذكر في حضرة 
المشاهدة . 


يشغي له الالتفات الها . 
سادسها : ان دكشف له عن اسسيرار الاحتجار المعدتية وغيرهما 
قعرف صر كل سوعور وخاصيته ف المضار والمنافم ودعرف عمل الكيمياء 


هآ سد 


الصحيحة التي لا تتغير على مرور الازمان » قلا يثبفي الالتفات الى 
شي من ذلك . 

سابعها : ان يكشف له عن إسرار النبات سحتى تناديه كل عشة 
وتره عا فمبا من الخواص 4 ولا يفي له الالتفات الى ذلك » من 
الدفنت الى ذلك طرد 6( ولنكن غذاؤه عنك حصول هما الكشف يما 
كثرت رطوبته وحرارته . 

ثامنها : ان يكشف له عن اسرار الحيوان كله حتئى الحشرات ويسم 
عليها وتعرافه يم أودعه 0 فسها من الخواص النافمة والضارة وعتجا 
تعبد الله تعالى به من انواع التسبيح والتمحيد . وهنا نكتة جليلة 
وهو أن الختلي إن رأى العوالم مشتغة بالذكر الذي هو عليه في 
الخلوة فليعم انه كشف خيالي لا حقيقي فان خياله هو الذى اقيم له 
ف الموجودات > وان رآها مشتغة بأنواع اذكارها هي فبو كشفف 
حقيقي . 

تأسعبا : ان يكشف له عن سريان عالم الحبساة الى هي سيسسبه 
هذا السريان فيعرف نشأة الصلاة الحية من المءتة , 

عاشرها : ان يكشف له عن اللوايم اللوحية ويخاطب بالمخاوف 
وتتنوع عليه الحالات ويقام له دولاب يعاين قده صور الاستحالات 
وكيف يصير الكثيف لطيفاً وعكسه . 

حادي عشسرها : إن تكشف له عن نور نظائر السر حتى يطلب 
التستر منه فلدردم على الذكر ولا خف فانه ينقطم عده ويددفع 5 


سد ايه أ سم 


ثأني عششرها : ان يتكشف له عن نور الطوالع وصورة الترا كنب 
الكلية وقعرف آداب الدخول الى اطضرة الإلهية وآداب الوقوف بين 
يدي الحق جل وعلا » وأدب الخروج من عنده الى الخلق »© وهناك 
يعرف إن كل شيء نقص من الظاهر _زيد في الباطن والذات واححصدة 
وما ثم نقص” حقيقة . 

ثالث عشرها : ان يكشف له عن مراتب العلوم النظرية ويعرف 
صور المفاليط التي تطرأ على الافيام وسريان السر الإلمي في العالم . 

رابع عشرها : ان يكشف له عن عام التصوير والحسن وااخيال 
وده كل شيء في الوحود با عنده . 

خامس عشيرها : ان يكشف له عن مراتب القطبية وعوالمها وكل ما 
شاهده قبل ذلك فهو من عاام اللسان » وماك يعطى عالم الرهوز 
والاجمال والوهب . 

سادس عشيرها : ان يكشف عن عسالم العزاة فيعرف جميع الاداة 
السليمة والسرائع المستقيمة المنذلة من عند الله بواسلة مد ,يلير على أتم 
وجوهها وييز قول الل من قول خلقه ولو حكاه تعالل عنهم ويتأيد عنده 
الاحاديث القي قبل يضعيفها بالكشف »© ويعرف ايضا جميع المقامات 
ومراتيها في الحضرة الإهية وتقابله كلها بالتوقير والتمظم . 

سابع عشرها : أن يكشف له عن غامضات الاسرار . 

ثامن عءشرها : ان يكشف له عام الخحيرة والقصور والتحز وخزائن 
الاحجمال وهي من المئان عليون فقط . 

اسع عشرها : ان يككشف له عن ججيع انان ومراتب أهلبا 


سدوءاب 


كليم وهو واقف على طريق ضلق © م عن حينم ودركاتها وهراذب 
اهلها » وهناك يعرف كشفاً ويقيناً الاعمال الموصلة ألى كل من الدارين . 

العشرون : ان يكشف له عن أرواح اهل حبة الله عز وجل 
فيراهم حيارى سكارى قد غلب علييم سلطان الوجل 0٠.‏ 

حادى عثرينبا : أن يكثف اله عن كور لا برى -فمه-غين “ذنسه 
فيأخذه فبه وجد وهبان ويتايل كتايل السراج ومجد في ننه لذة ل 

ثاني عشر ينها : ات تكشف له عن صور كصوار: دسى آدم وسثور 
تدفم وستور بياض وطْم تسببيح يدهش العقول فلا يذهل ححين يرى 
صورتكه قسوم 3 : 

ثالث عشرينها : ان ينكشف له عن اسار الرحمائية فيعرفه عاقية 
ا ومازلته من حدرات الاسعاء . 
والسئة ورج من الخلوة وقد نحى نفسه من دوآن الفقراء الصادقين و 
واعا دن ترج مانها وهو يرق انه خير دن أقرانه فهو عقوت 1 وأجراع 
اهل الطريق 0 د 5-5 وقت اللدبس الذي اخرج 4 آدم من حضرة الله 3 صر 
قسل. هذه الخائة . شْ ٠‏ 

خامس عشرينها : ان يمطبه الله تعالى المشي عل الوا والمله_ ريصي _ 
يتصرف ببمته فى الكون بادذن الله تعالى » وتطوى له الارض ويلع عليه 
هناك من الخلع ما لم مخطر عل باله © فبذه كرات الخلوة. والمد لله رب 
العالمين . 


اواو 


وكان اخي ابو العباس الحريني يختل الاربعين واكثر ويقول كل 
خلوة لا تنم صاحيها هذه العلوم فبي فيك ناقص الاستعداد »“ وهي : 

علم حضرة المع الاكبر » وعم هزلات الاقدام » واسباب السعادة والشقاء » 
وعلم الفرق بين الكرامة والاستدراج في سائر الاحوال » وعم جميع 
مراتب العالم عند_الله تعالى على اختلاف- طبقحات- الخلق--ومعرفة انساب: 
جميع الحنوانات ال انها الول 

ومنها عل التجليات الاغهية وعم بطون عام الشبادة في عام الغيب 
وعكسه © ومن هذا العبلم زل بعض اهل الكشف فقال يعدم حشر 
الاجساد حين رأى ارواحا تنحول في اي صورة شاء صاحبها » وغاب عنه 
ان الاحساد تنطوي في الارواح في الآخرة عكس حاها في الدنيا . 
ومنها علم جواهر القرآن كلها في مقام الاسلام وني مقام الاماث وفي مقام 
الادصسات دفي مقام الايقان . 

ومنها عم مراتب الملائكة في الدار الآلشرة على التفصيل وعلى المع 
بين الضدين »> وادخال الواسع في الضيق » وطي الزمان » وشبود الجسم الواحد 
قي: مكانين فاكثر من مكانين فأكشر في آن واحد . 

ومنها عم كلام الحيوانات من -حيث تسبيحها مهد ربها حال صلاتهبا 
ومعرفة الأداة المتعلقة بملائكة -الارض وملائكة الهواء بين السموات 
كلها » بعل البدارخ. - 

وميا عم ابراز الغيوب من خلق الجب » وعللم الظلالات الاقدسية 
وعلٍ كيفية الحروف المسطرة في اللوح المحفوظ » وعم طول العالم وعرضه 
من الشهات الست . 


- اسه 


ومنها عم حضرات الفردانية والصمدانية وعدتبا سعوث الف حضرة 
ومعرفة الاحكام المتعلقة يأهل كل حضرة يحيث يصير يملببا كلبا من 

ومنها علوم فتق الرئتق بالعروق وفصل الوصل بالختوق وعلم الاسباب 
التي من جلها اتغفدت الاصتام والاوثان ارباباً من دوت اش » وما شسهه 

ومنها علم حضرات الرجوع ولاذا يرجم كلام الباري جل وعلا » هل 
هو لذاته » او اصفة قامُة زائدة عليها » او لعهه او نسيه خاصة » وما محل 

ومابا عم تطورات الحروف ملاتكة ” خصال النطىق بأ نحدث بصير 
صاحب هذا الكشف برى الجو كله ملائكة من كلام الخلق . 

ومدها عل ملامات من مسه الشقاء من العصاة وكديزه من لا دل له 
ق الثقاء أمة برؤية سومهةه هش وعم التضمير في نو قوله تعالى 1 وسارعواأ 
الى مغفرة من ربكم » ومعلوم لا يسارع الى ااغفرة إلا بالوقوع في الذنوب 

وهنبا عم الغيب الذي انفرده به اطاتى سل وعلا » والغيب الذي يطلع 
خواص عباده عليه » وهال بين كل ارض وارض سوام قبا ملائكة 
ام 3 
زالكرامات واستخراجها كلها من مقام جمد مَل . 

ومنب علم مظاهر الآيات البرزشية والكرامات الككونية » وعلم ما 


 م1ع«ماس‎ 


. القدسية والالهامات الملككية والصحف الفردوسية وحضرة الدهومية 
عن غيرها . 
ومنها علم الكنوز ومعرفة حل طسهات مدع الكنوز بأي حرف 
شاء من حروف اشحاء على عردد خصو ص وحال مخصوص ودتصرف ف 
تميدم ون الدذيا يمأ شاء كك ا .ذلك دام لمحمرو 1 الانيساء 
الاولياء . ١‏ 
ومنها علم ضم المماني بعضها الى بعض كلالقاطظ وهو علم غريب 
لان المعانى للا توسول زلا مع الالفاظ 2 وتحرثد المعاني عن الالفاظ محال قِ 
العقل . ٠‏ 
ومتهيا علم فك المعمى من الاسرار وتفهم مراتب الاعمان وايضاح 
الس وعلم التفاضيل بين الانبياء والاولياء على التعيين كا هم في حضرة 
الله تعالى . 
ومنها علم حضرة الحجب الشهوانية في الدنيا والنغرة وما يحجب 
العبذ منها عن الله تعالى وما لا يحجبه . 
ومثم-ا علم توالد الادلة والبراهين وميه بعلم أن كلما ولده العقل 
5 باب معرفة الله تمال فبو مردود على صاحيه »> قال تعالى لم دلد وم 
يولد 2 فافهم . 
ومنها عا م الطبائع ومنه يعلم الانسان انه قابل جيم الحامد والمذام 
من ديك طينته 6 وانه م_ا خرج عن المذام سوىقن الاثبباء عليهن الصلام 


]1 اسه 


والسلام » وصاحب هذا العم لا يصير يفرح بالمدح ولا يحزن بالذم لانه 
0 برد عليه شيء غريب وهو من اشرف علوم الكشف . 

وهنها عم قبيز الى من الباطل في سائر الاقوال والافعال والعقائد » 
وادراك الباطل ميت لا روح فيه » والحق خياً > كما يدرك الحب البابس من 
الاخضر من غير اقامة دليل على ذلك من الكتاب والسنة لو “فقدا 
والعياذ بالله تعالى . 

ومنها علم القيض والبسط »> ومئه يشبد صاحب هذا المقام بسط الحق تعالى. 
في حال قيضه وقبضه في حال بسطه وهكذا من حيث انه تعالى جامع 
للاضداد الا ما اخرحته النصوص الشرعية من ذلك »© كا هو معروف عند 


اع القك اك 


ومنها عم جميم الطرق التي يدخغل منبها ابليس على جميع السالكين 
ومعرفة الامور التي تسد جميع طرقه عنهم وهو من اشرف العلوم . 

ومنها عم الصفات والاحكام التي كانت للأرواح قبل دخوفا في هذا 
الجسم والصفات التي تكون عليها بعد دخوها » ومنه يعرف السالك الوجه 
الذي حصل من احتاعات حتى كان العذاب عليها جسعا فان لكل 
ولخد منها على افراده غير مكلف » انتبى . 

فبذا بعض علوم الخلوة التي ذكرها أخي أفضل 'الدين رحه الله . 

وكان سيدي على المرصفي رضي الله عنه يقؤل : كل بخلوة لا يطلع ٠‏ 
صاحبها اذا خرج منبا على هذه العلوم فلا ثمرة لها وهي غير مشروعة 


)4( 


د نه 


يل هي الى الرباء اقرب » فاولها : ان يكشف له عن عم اداب ردى 
الحجب وعدتها سبءون الف حجاب وذلك ليرفع عله اذا هش لل في 
الصلاة 4 وان يععاى عم آداب المشاهدات العمانية والمكالمات السائية . ثاندها : 
ان يعطبه الله تعالى هعرفة اهل الجنة ومعرفة من يدخ لى الدار من 
الموحدين ممن لا يدخلبا . ثالثها : ات يعطيه الله تعالى عل جمسم ما احصاه 
ال تعالى في الامام لابين من العلوم وعدتيا ما يحصل من ضرب ثلاث 
مائة وستين الفا في مثلها تسم مرات وثلث . رايعبا : ان يعطيه الله تعالى 
معرقة احكام, الكتاب والسنة في مقام الاسلام ومقام الايمات ومقام 
الاحسان ومقام الايقان ويصير يعرف ششروط كل عبادة واركانها وسنابها 
وآداءها في كل مقام من هذه الاريعة مقامات وهو علم عزين . 

خامسها : ان يعطيه الله تعالى علم فك رموز الحقائق وحل معميات 
الدقائق . 

سادسها : ات يعطيه الله تعالى علم آداب الدخول الى حضضيرة الله 
الخاصة بالصلاة وامباتها عشرة آلاف ادب © واما فروعبا قلا تتحصر » 
وها قرا بحن قدو 1 

سايعها : اث يعطيه الله تعالى علم استخراج جبع الككتب المنزلة من 
القرآت العظم وقبيز جميع الشرائع عن بعضها وما تزيد كل شريعة أو 
تنقص عن الاخرى . 

وكان سيدي ابراهم المتدولي يقول : للا دخلت الذلوة اطلعني الله 


من حمث معاشه الى الفاتحة ورسدوع الفاتحة الى الماء جوع المام الى 


سام ؤؤ سد 


النقطة > وصرت استخرج جمييع مذاهب الجتهدين من أي حرف شئت 
بن قراف العام + 

ثامنها : ان يعطيه الله علم حضرات الاسعاء ومعرفة اسناد كل قول 
في الشريعة الى اسم المي : 

تاسعها : ان يعطيه الله تعالى عم كل علامات الساعة واههاتها الف 
علامة لا تقع كل واحدة الا بعد سنة » ويصير يعرف الامور المبرمة 
والامور المعلقة من المتكرات فيشدد في المعلقة ويخفف في المبرمة لثلا 
يعارض فيا اخسر به الشارع . 

عاشرها : ان يعطيه الل تعالى معرفة سائر الالسن الخاصة بالانس 
والجن فلا يخفى عليه فبم كلام احد منهم ولو تشكل في غير صورته 
الاصلية . 

حادي عشرها : ان يعطيه الله تعالى علم سر القدر الذي طوى 
عمه عن اللائق ماعدا محمد لل ومن ورثه في المقام من طريق 
الكشف . 

ثاني عشرها : ان يعطيه الله تعالى ما ينطوي هليه كل انسان من 
الخير والشر بمجرد رؤيه أنفه . 

ثالث عششيرها : أن يعطيه الله تعالى معرفة غسالات الخطايا في الماء 
الذي بتطبر الناس منه قبنصير ييز بين غسالة الكبائر والصغائر 
والمككروهات وخلاف الاولى برؤية ذلك الماء فلا يمخطىء . 

رابع عشرها : ان يعطيه الله تعالى عم الطبائع ومعرفة ها يقبل 
الانتقال عن طبعه وما لا يقبل من سائر الحيوانات . 


“0 


خامس عشيرها : ان يعطيه الله معرفة العاوم التي مختص بم أ 
الانسان » والعلوم التي يختص بها املك » والعلوم التي تختص بها الببائم » 
وما يدخل مع الانسان قبره من الملوم ويدرم معه إلى الآخرة > وما 
ينقطم حكه بالموت . 1 

سادس عشرها : ان. يعطيه الله تعالى هعرفة ترثيب الأسماء 
الآلهية في الظبور وما اول اسم ظبر وما هو الذي تلاه في الظبهور 
وهككذا © وما هو الاسم المريمن على سائر الاسعاء . 


سايع عشرها 4 ان بعط.ه الله تعالى معرؤفنة الآداب الى فص 
بالبعث والنشور واطشر الى دخول الجنة » ومعرفة الآداب الفي تكرن في 
اطنة 4 وهل هي مستذيطة من آداب الشر دعة ام لوحي مه الله الى 
اهل الجنة 3 فان الادب عع الله للا خخص عمكان ددن هو واحب على 
الدوام : 

ثامن عضر هأ إن يعطيه أللد تهالى علم تسيئه 8 الامور الى 
الله تعالى 4 والى الخلق ومنه يعرف حقيقة مسألة : خلق الافعال التي 
عدزت عقول العاماء عن كحقيقها 5 

تأسع عشرها : أن يعطيه الل تعالى معرفة الحم دن اقوال جعبيع 
الجتبدين واتباعهم ورجوعما كلها “الى عين الشربعة من غير اجيج قرل 
على آخر كشن ويقمناً ا ظن 57 ِ 5 

عقووكا وان نعطن الث اق هر فة اأسران «القراق» 'واليطة المشمن 
د الحشقة 2 وبطانرة بدتها ودسن ال دعة و اها حقشقة واحدة ١4‏ 

َ د شيك د له : 

مرتيتان : عليا وسفلى . 


ووو 


حادي عشرينها : ان يعطيه الله تعالى هعرفة جميع العلوم حتى 

ثاني عششرينها : ان يعطيه الله تعالى عم تطورات الاقوال والافعال 
والاغ اف وميوقة ها تطورك نين اتلك 'الموى عل تلات" تاها 
بمحرد رؤيكها. 1 

ثالث عشريشبا : ارت يعطيه الله تعالى وزت الرجال ومعرفة هقام 
كل انسان. برؤدة تدور في أو دأصر عينه 5 

رايم عشرينها : ات يعطيه الله تعالى معرفة تفاصيل الآيات 
يقئة اجناسه . 

فبذه أرضة وعشرورة:كة عاماً من ئرات اللوة في يوم وليلة » وما زاد 
فحسايه الى اربءين بوم 7 انتبى كلام سيدي علي ا مرصفي رحمه الله . 


ومن شأن الشمّخ ان لا يحلس لامشيخة وفي بلده من هو أقدم هجرة 
في الطريق منه إلا ان يكون هو أعم بها مه ثم يصير يستأذله في 
ارشاد المريدين فيئة النائب عنه . وكذلك أجءوا على انه لا موز 
للفقير التصدر لأخذ العبد وغيره مما يتعلق بطريق المشيخة الا بعد ان 
يحلسه شيخه او مجلس بإذن من ربه ألقاه في سره بالشنروط المعروفة 
بين القوم “ وقد أذن لي شيخي محمد الله في الجلوس كا مر بيانه في 
المقدمة وهو شخي العارف بالله تعالى سيدئ عمد الشناوي رضي الله 
عنه والمد لله رب العالمين . 


قال الشمخ بي الدين بن العربي رضي الله ع : واذا عم الشيخ 


ص اعد 


ان المريد قد اسئقل وكملت تربيته ودخل أوان قطامه وجب عليه ان 
يقطع عنه الإمداد من حيته ودت كه مع ريه ان شاء اقامه الله بين 
العباد وان شاء ستره بينبم > ولا حكم بعد ذلك للشيخ عليه. 
قال : ويحب على المريد اذا ساوى شيخه أو جاوزه ان يازم الادب 
معه رلا يجوز له ان دسيء معه الادب ابد » بل يترمه وان لم يكن 
مقتديا به »> قال : والذي نختاره دوام الاقتداء يشيخه . فأعرض با 
أخي ما في هذا الباب من الآداب على نفسك قان رأيتها متخشلقة بها 
فاشكر الله عز وجل » فانك قد صرت مريداً . وان رأيثت نقسك غير 
متخلقة بهذه الآداب فإياك ان تدعي انك مريد فائد_ ذلك زور 
وبهتان » وليكن ذلك كر الباب والله تعالى اعم . 


- (١١4 


الباب الات 


اعلمى رحنك الله تعالى ان آداب الفقراء لا تنحصر لانها ضوع ما في 
الكتب الإلهية والاحاديث الثيوية والآثار الصحابية والآداب السلفية » 
ولكن نجمع آداب الفقير مم اشوانه كليم ان لا يعامليم الا با يحب 
ان يعاملوه به» وان برجو لحم من الخير والمسامحة في ذنوبهم ما برجوه 
النفسه > وان يحملبم في جميع ما يقعونت فيه من مواطن الفيم على 
احسن الحامل مما يحب ارنى يحملوه عليه لى وقم هو في ذلك » 
ويرجو لهم قبول التوبة ولو فعلوا من معاصي اهل الاسلام ما فعلوا كا 
يرجوا ذلك لنفسه اذا وقع فيا وقعوا .. فمن فمل بتفاصيل ما قلناه فقد 
وفى اخوانه حقوقهم ان شاء الله تعالى . 


ثم لا يخفى عليك با اخي ان المريد لا يقدر على التخاق يجميع 
آداب اخوانه لانه مشغول عق الله تعالى عن حقوقرم » فلا بقدر على 
المع دين حقى الله تعالى وحدق عماده 0 وائما دؤمر ببعض اخلاقر لا بل 
مدمأ فُْ طريق اللطة والمحاورة ما هو كالواحب في طرق العشرة 5 ثم 
اذا انتهى سيره وبلغ مبلغ الرجال فبناك يطالتب بالتخلق بأغلاق الكال 
كلبا . وايضاح ذلك ان الاخلاق الحمدية لا تخلم على احد ان دخل 
حضرة الله تعالى الخاصة التق يدخلبا السالك عند كال سلوكه في 


العادة » وتلك حضرة محرم دولا على من بقبت فيه يقية من رعونات 


لاومو 


النفوس »4 بدليل عدم صحة الوضوء والصلاة لمن ترك لممسة من اعضاء 
الطهارة لم يصبها الماء او التراب . ثم اذا استقر في تلك الخحضرة خلع 
علمه من الاخلاق المحمدية ما قسم له فيرجم متشلقا بها من غير كلفة 
عليه في ذلك » وأمر ان يعطي كل ذي حق حقه على الكيال من والد 
وزوجة وولد وصاحب وجار وتوم . ولو اننا امرناه في بدايته يذالك 
لا قدر على السير في الطريق لضعفه عن امم بين حق الله تعالى وحتى 
عياده كا مر . 


ثم وتقدير انه كان يعمل بها فبي كلاشياخ بلا ارواح لككثرة العلل 
والدسائس في اعمال المريد » اذا عامت ذلك فأقول وبالله التوفيق ‏ من اديه 
مع اخوانه ان لا ينظر هم ابداً الى عورة ظهرت 2 ولا الى زلة 
سرقت »© أذ هو هعرض الوقوع ف مثلبا ٠‏ ثم اذا وقع قبو حصب من 
جميع اخوانه ان يرحموه ويعتذروا عنه ويقولوا ان ابلس هو الذي 
إوقعه بارادة الله وانه اوقم من هو اعظم منه ونمو ذلك . فكذلك 
ينغي له ان يعاملوم باقامة العذر وعدم الازدراء . فكيا كره مهم 
الشماتة فيه وعدم اقامة العذر له » فتكذلك الخال فيهم يكرهون من 
يشمت بهم ويعايرهم > ولو قبل لحم اجعلوا الشامت فيكم كالممتذر عنم 
لا يسسعون ولا يقدرون فكذلك الم فيه . 


من طريق كشفه فهو في حضرة الشيطان لا في حضرة الله تعالى ولا 
حضرة ملائكته . 


ف شناة 
كشف شيطاني يحب عليه التوبة هنه . 

وقالوا : من نظر الى عبوب الناس وملبم على المحامل السيئة قل 
تفعه وخرب سره وعدم الانتفاع بصحبة شيخه »2 فالواجب عليه ان لا 
يتعدى النظر الى عورة نفسه ليسترها » واما غيره فاذا أخبره وقدر على 
سترها فعل » وان كانت تحتاج الى علاج فليدله على الشيخ » لان المريد 
دس هو معدا لاصلاح غيره وانما هو مشغول باصلاح نفسه فقط ليخرج 
عن رعوناتها . 


عررته »> ومن تقبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحل انتبي . 


وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لقد إدركنا 
اقواماً لا عيوب لهم فتجسسوا على عيوب الئاس فأحدث الله هسم 
عيوباً : 

وسمعت سدلدي علي ا مرصفي رمه اله يقول : كل من لم بست عل 
إخوانه ما براه فيبم من الحفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته 
يقدر ما اظبر من هقراتهم ٠‏ 

وكان سيدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : اذا رأيتم احداً من 
اخوانكم على ممصية لم يتجاهر بها فاستروه » فان تجاهر بها بيدكم 
فويخوه »> ولا تفشوا ذلك أن لم يعم به . فان م ينزجر فوتخوه بين 
الناس مصلحة له لا تشفما للنفس فلمله “.رعوي ويتزجر . وما دام 
يعصي في قعر داره ويغلق بابه عليه فبو لم 'يتجاهر الا أن كان هناك 
اطفال يحكون ها يرون فاتهم كالرجال ٠‏ 


رض 2 


وكأان امسن اليصري يقول : اذا بلفكم عن أحد زله وم تعبت 
عند حاكم فلا تعيّروه بذلك » وكنتكيوا من أشاعبا عنه انم يثبت ذلك 
عند حام » لا سيا ان كان هو ينكر ذللك ‏ لان الأصل براءة الساحة حتى 
تعيروه أيضاً فربما عافاه الله وابتلاكم 1 


وكأن سيدي همد الغمري رضي الله عنه يقول : اذا رأيتم الفقير 
يتنسع عورات الفقراء في الزاوية فهو من أهل السوء » وكل شيء حملبم 
عليه فيو وصفةه هو » ونح الشمخ اخراجه أن لم نتب اثلا تلف 

سويت 6 2 3 ع 3 
حال الفقراء ويخيام من بعضهم بعضاً “ وان ل مرج الا بالحكم 
الشرعي فاشتكوه له وأخرجوه وأقيموا عليه الوزن بالقسط ولا تساعوه» 
يخرب علم الزاوية عن قريب . 


وكان دقول 0 دلدغي للذقيب ان لا يكن الشياب العزاب شثامون في 
خلوة واحدة ابد لان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم > قربما 
وسوس" ليد اللوث بهم وحملبم على محامل سيئة ليسوا من اهلها » فيشغل 
قلوب الفقراء المتهومين والسامعين 5 ا بلغي لاجد من فقراء الزاوبية 
عليه بسبب ذلك » لان تفرقة اطفال الجاررين الذن يقرؤون القرآن هي 
يقريه ويرسه فليس لاحك الاءتراض عليه » بل الواجب على كل احد ان 
يفر من مواطن التوم » فهقد قال السند حمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : من سلك مسالك التبم فلا يلومن من أساء يه الظن . قالوا : 


- 


تحر دشه بينم روسةه هم بمخالفة اغراض عضوم يعض مسا 4 فيزين لكل 
واحد انه قائم باحق ومن يعارضه على الباطل ‏ فلا يكاد كل من الفردقين 


جع عا اراده ٠‏ 


وكان سيدي عمد الغمري وكذلك سيدي مدين رضي الله عنها اذا 
سجاء زاودة احدها أمرد جيك الوحه لا دقمله 2 ويقول ان حكم من مكن 
مجعل على سطح داره قطع لحم ودطاب من الحدادي أن لا تنزل عليبا 
انتبى : 

فليتنه الفقراء الأقسمون في الزاوية لمثل الدسائس ولا يمترضوا على 
الشيخ ولا على النقسب اذا أخرج احدا من المرد ومنعهم المجاورة > فان 
ذلك من عن الصواب والله أعام ٠‏ 


ومن أنه أن يثفق على نفسه وعلى اشوانه كلا فتح الله تعالى به 
عليه من الحلال اولاً فاولاً » ولو كانت فحلة او شيارة > ولا يمود 
نفسه الاختصاص بشيء عن اشوانه مطلة] . فان من آثر نفسه على اخوانه 
ف الشبواف: 2 يفاح ابد » وما صار الناس رؤساء في الطريق الا 
الكر مهم وإيثارم ومسلامة صدورثم من الحقىد والحسد واضغائن . وقد 
أجمع الاشياخ على ان المريد متى أخر تصفا واحدا على اسم حوائجه 
المستقيلة مم حاجة احد من اخوانه الى ذلك خرج عن طريق الفقراء 
بالا جماع . قال الحققرن : وكلامنا في الحلال اما ما فيه شيبة فلا يمسكه 
محال . 

وكان الشيخ ابو القاسم الجنيد يقول : لبس لفقسير ان يمحسك من 


ص رةه 


الدنيا ثيئا الا ان ينوي انفاقه على الحج مثلآ فيؤخر لاجله لكن باشارة 
شخه . وقالوا : الفقير ابن وقته لا نظر له الى ماض ولا مستقيل 
والواجب عليه العمل على تنظيف باطنه من سائر ما يُكرهه المه تعالى » 
وهو كل شيء تميل اليه النفوس من الشُهوات التي نهى الله تعالى اصفياه 
عنها . وهذا شأنه ما دام سالككا في الطريق . فاذا كمل حساله وبلغ 
مبلغ الرجال فبناك يعرف ما بيأتي ومايذر 4 فان ترك الدنيا كان ذلك 
محق وان اخذها كان ذلك ى لانه خرج عن شبح الطبيعة وصارت 
الدنيا في يده لا في قابه فيتصرف فيا تصرف حكم علم غير ميل على 
احد ببا 2 الا أن منعه الشرع من اعطائه ؟أن كان ذلك يشغله عن الى 
او يفعل يه معصية . ثم اذا خرجت الدنيا من قلبه فله تقديم نفسه 
وإإثارها على غيره اذا كان احوج عملا بالمدل في ذلك فان نفسه اقرب 
المحتاجين اليه . وقد اجعوا على ان المريد متى ترخص في ادشار الدنيا 
هن ورابئهم او طعام او ثياب تربى في باطنه البغل والشح والحرص 
ضرورة » فيحتاج بعد ذلك الى علاج شديد ٠»‏ وهيبات ان بزول يعد ذلك , 
وهن شك فليجرب . ول يتشد الله تعالى قط ولي] يخيلا . وان كان الولي 
ينع في بعض الاوقات ط1.كة فلا يخرجه ذلك عن الكرم لانه في ذاك 
متخاق بأخلاق الله تعالى » فان من اسمائه المانم » اي لكة لا يخل » تعالى 
الله عن ذلك . وقد كنت قْ صغري أرهمي كل شيء يأتدني من الدنيبا 
هوادا بها مع اني كنت محتاج] الى درهم منها » وائنا كنت افعل ذلك 
لأتءود الككرم وهوانا بالدنيا في عبورن الحبين لما ومجاهدة لنفسي > 
فرأيت اني خرجت عن محبتها بالكلية فنمت فرأيت القيامة قد قامت 


ونهب الصراط ادق من الشعر وَأحدٍ عن السيف © ورد » وهو ملصوب 


اا ا 


الى جهة الماو كال.ل المتدلي من سقف وأكثر الناس يصعدون عليه 
فيزلقون ويقعون في النار . فأردت صعوده فلم اقدر فقال لي افتح كفك 
السار ففتحته فأخرج من بين اصابعي شيء مقدار السفانة فقال هذا 
الذي منعك > فأردت الصعود .قاستيقظت قبل الصءود . فكان ذلك من الله 
تعالى تنسباً على عدم حيسي الدثنا فالحمد لله رب العالمين . 


ومن شأنه ان يكون عنده شفقة على. دين اخرانه اكثر من شفقته 
علييم في امر دنياهم » فيئيههم في ارقات المواسم وثفرةة المواهب الإلجية 
كالأسحار والأرقات الفاصة » ويكون ذلك وسياسة ولين لفظ وسيادة » 
له يغالظة واحتقاز 6 فريما تركت ذفو سوم فلا لاسوعرن لَه 5 وكذلك 
0 قبل الوقت ليدخل وقت الصلاة وم على أهية فلا يخافرت فوت 
الاحرام مع الإهام او فوت السناة الراتية قبل" الفردضة 5 عايبةه 
طائفة ال أتو سو سين ويقولون الوفت ا 0 كيرا ها دفوت أحدهم 
صلاة الجداعة كلها 5 وكان بعص الشدلف اذا فاتثم صلاة حاعة دميدفأ 
واحداهة سدعاً وعشر بن مرة عجاهدة لنفسه وان كان جهوور العاسساء على 
يعيدها مسا وعشرين مرة اذا فاتته الجاعة . وقد رأيت مرة شخصاً 

من طلبة المل بالجامع الأزهر جال؟ يطالع في عم امنطتى وصلاة الجاعة 
في العصر قانمة » فقلت ألا تصلي ؟ فقال 4 القت متسمع » فذقلت له : 
صتحيح ولكن هل تقدر تجمع لك في صلاتك مثل هذه الماعة ؟ فقال : 
لا » فقلت له : فقم فصل ولا تغئ تفش نفسك . وينيغي أن بأت قانما] 
بصي من أرل اللبل الى آلخره ان لا برى (لاشتيينة على أعدد 3 أخواته 
الذين يذبههم وقت السحر » بل برى نوهبم اخلص من عبادته هو . قات 


١05 -‏ سه 


القلى مرفوع عن النائم دون القائم » فربا كتب القلم فلان قام طول ليله 
رباء وممعة 34 وكان عد قِ قليه حلاوة اذا اطلع عليه الناس في ظامات 
الليالى وهو قالم بيت بدي الله عز وجل لا إستحي من مراأعاة عبسده 
بين يده > ومثل هذا الى الاثم أقرب . فلم ان كل من قام ورأى 
نفسه أفضل من الناثين على غير وجه الشكر اله تعالى استحق اللءعن 
والطرد » فاث ذالك هو ذنب ابايس الذي طرد مه من دشرة الله 

وأجمع الأشاخ كليم على انه يجب على العيد أن يرى ثقفسه دوررف 
كل جليس هن المسامين » وهن لم س نفسه كذلك كان من المتكبرين ©» 
والمتكبر ون 4 جم . فان رأى نفسه غير من حمييم اقرائه كان ف 
النار تحت الكلى > وان ادخل النة كان في الطلنة تحت الكل » عكس من 


5 


وكان سبدي عبد العزيز الديريبي رضي الله عنه يقول : من أراد ان 
يصير الوجود كله يمده بالخير فليجعل نفسه تحت الق كلم في الدرجة 
لأت المدد الذي مم الخلق كالاء » والماء لا يجري إلا في المواضم 
الملخفضة دون العالية او المساوية . نمن رأى نفسه مساوية لجليسه 
تمدده واقف لا بحري اليه » أو أعلى منه قلا يصعد السه ذرة من 
مدده » وقد أوضدنا ذلك اول كتاب العبود فراجعه . 

ومن وصية سيدي |+-ضد بن الرفاعي لأصكانه وهو محتضر : هن 
شيخ عل فتهلوا له قفارت مد” لكم يده لتق لوصا فقيلوا رصلله » 


وكونوا آخر شعرة في الذنب > فان الضعربة اول ما تقع بالرأس انتهى . 


جب ”ا اعم 


فلولا ان هذه الخصة جامعة لكل خير ما تم سيدا |د تربيته 
لأمدابه مه 57 


وقال يعقوب الخادم يوماً : يا سيدي أرصني » فقال : كن شادما 
لاخوانك » مؤثراً هم على نفسك »2 محتملاً أذاهم بعد ذلك » واحذر 
أن ترى نفسك أعلى منبم فتقع في حفرة ثم لا رساعدك منهم احد . ثم 
قال : أي يعقوب : انظر الى نخلة البلح لما قامت بصدرها وتعالت على 
جيراها كيف جعل ثقل حمابا علبها » ولو حملت ما حملت لا تساعدها 
أحد > وانظر الى شجرة المقطين لما وضعت خدها على الأرض ولو حملت 
مها حملت لا تحس بثقله تذكرة لأولي الأبصار . 


وكان كثير؟ ما يقول : من لم يكن له خد" يداس لم يصر له كف 
باس . لكن هنا نككتة يذبغي التفطتن لها وهو محل تمذتنا لمن تمشمخ 
علينا ما لم يورثه ذلك عجنا وكبراً » فان عمنا ذلك ولو بالقرائن 
امتنعنا هن تعظيمه وتقبيل رجله رحمة به لا حبرا عليه > والله 
تعالى أعلم : 

ومن شأنه ان لا يزاحم على إمامه في الزارية أو غيرها لما في ذلك 
من تحمل بسهو الأمومين مع ضعف حاله > بل هيهات ان يقدر على 
تحمل سبو نفسه وغفلته عن ربه . وايضاً فربما جره ذلك الى استحكام 
محبة الرئاسة فلا يفلح على يد شيخ بعد ذلك © وعلامة محبته اإرئاسة 
تكدره اذا انعزل منبا وعلامة اخلاصه انه ينشرح اذا عزل . وقد 
يلغنا ان الشخ جلال الدين السيوطي رمه الله كان يصلى العصر في 
المدرسة البيرسة وحده لعذر فجاء انساتن وصلى خلفه فما سلم قال له : 


د 2 ان 


با اخي » لا تعد تصلى شلفي ؛ فاني عاجز عن تحمل نقص صلاني نفسي 
5 فكيف اقدر على ا نقص صلاتك »> وهذا من قاعدة : السلامة مقدمة 
على الغنيمة » ولكل رجال مشبد »2 فإياك والاعتراض عليه فانه كان 
رحلا اعم متنك بسقين » سل كان م مطلقاً ومنلسما لابي بوسفا 
والمزني وابن القاسم ما رأيت ذلك مخطه رضي الله عنه » فان الحتهد 
المطلق على قسمين منتسب وغير ملتسب »© فالماقسب هو من يلغ حد 
الترجيح في اقوال مذهب أمامه ولم يخرج عن قواعده » رغير المتتسب هو 
من أنشأ ,هذهب مستقلآ لم يسبقه اليه احد والل اعم . ومن آداب الفقير ان 
الا ينكون مقداسا لاشوائه في سوء ادب مع الشيخ ابدا .. كأن مخرج من تحت بد 
شيخه وتربيته ويتزرج يغير أذنه ويطاب الدنيا بالوظائف والحرف ويصير 
لسع على نفسه ويأكل الشووات و يلسم اخوانه من ذلك » حتى لو قال 
له الشيخ انفق على اخوانك نصفا واحداً لا يحبب . وفىي ذلك اساءة 
أدب هم الشيخ ومم اشوانه لان جميع من في الزاوية يصير محتج بفعله 
ويقول ان الشيخ كان رجلا يقول لفلان اخصرج عما بيدك . وبذلك 
يتلف ضعفا المريدين ٠‏ ثم من اقبيح ها يقم “فيه الفقير استبانته يغضب 
شييدة عليه لانه عنوان على غضب الحق جل وعلا عله ومن استبان 
بذلك لعنه الله تمالى . 


ومن علامة استحكام المقت فيه أن يصير يدعي الى مكان عليه من 
الادب مع الشبخ ؛ قيل ان تبدل وتغير فلا يجبب ويثقل عسيه احضور 
س الذاكر والاوراده ويحجعل بدها نوما او كلام لغو على باب المستعد 

وغير 0 له قبض لا يقال له اسهر الليلة مع شيخك 
او وحدك »> ولا يكاد يخف عليه شيء من ذلك “ وربما دعاة شخص 


71و 


من ايناء الدنيا الى السهر معه في طبخ طعام عرس ووه فسهر معه 
طول الليل ولا يجد في نفسه دقلا من ذلك © وان كمه انسان في ذلك 
دوقم “لنفسه احج الواهة »> ومثل هذا لا ينبغي الشيخ ان يقم علبه 
ميزانا بل بعل كالأجانب ولا يقول في نفسه ان هذا كان هريداً لي 
فلا أتركه من المناقشة. » فربما فجر على الشيخ وصار يقطم في عرضه 
في المجالى > كا وقم ذلك ليعضهم © فليتنبه الشبخ نزماننه ويلحق 
بلاحتى اللاحق »> فانه في النصف الثاني من القرن العاشر صاحب العجائب 


#006 
والغرائب 3 


وليكن على عم سبدي الشيخ انه ما خالف مريد شيخه وخرج من 
تحت تربيته إلا استحوذ عليه الشيطان وصار بركيه كا يركب المحار 
ويصير هو الناطق فيه عنه ©» وربما كان الشيخ يجبل مثل ذلك فيصير 
يتعجب من قة حيائه وقبح عبارته » ويعتقد ان ذلك من كلام مريده » 


وقد وقع في ان فرية] خرج من مدت تر بدقي فغضب من تصحي 
مرة فكشفت رأسي وغالطته واستغفرت فى حقه كا أفمل مع الأجانب 
الذين ليس سني وبيتهم صحبة » ورأدت ذلك أدون من مقاطمته وأقل 
إنما له وللاخوات فانهم ريما استفابوه ووقعوا في عرضه لما خرج من 
طريقهم وغمّر وبدّل . ثم الذي ينبغي للشبخ مسارقة مثل هذا بالتصح 
من طريقة بعيدة ومدحه في بعض الأرقات وقوله انك قد وحشثتنا 


كيرا و بأهن اخوانه بذلك »© فريما خمدت ناره وحن الى اخوانه . ومن 


(ه) 


اوسا 


قرك مثل هذه السياسة كان كمن غضب في البرية على غنمه حين ششردت 
عنه وروح الى اليلد وتركبا للذئب يفترسها وال اعم . 


ومن شأنه ان يكون سداه ولمته مسامحته لاخوانه في كل شيء 
أذوه به من قول أو فمل أو سوء ظن »2 لا سيا اخواته المقيسين في 
الزاوية من البطالين > فان ابليس ما له شغل إلا اشتغال مثل هؤلاء. 
هبعضهم بعضاً > إذ ليس معهم نور يحرق ابليس ©.وم تزل الأشياخ 
تبتلى باقامة جماعة من الخاببل عندهم قيصير الشيخ عليهم ويحذر اخوانهم 
من سلوك طريقهم لثلا يتلفونهم بمشاهدة أحوالهم الناقصة . 


وقد كان سيدي على المرصفيى ر #صدةه اش يقول 0 عب على المريد 
البطال ان يفرح باحذير شاخه الناس من مجالسته لثلا يلحقه إثم من 
تبعه في الكسلى ومتى تكر ر هثل ذلك فقد نقض عبد شيخه . 


وكان سيدي اعد الزاهد بقول : ها صار فريك غللى اكلام ف 
عرضه واشتغل بلله ورضي بعامه تعالى إلا جعله الله تعالى إماما يقتدى 
مه عن شرب 6 وما تماق مريك من كلام قل قبه إلا صار وراء الناس . 

وكان سيدي 552 الغمري رعحقاله الله شول : هن أراد ان كورت 
إهاما يقتدى به فلسخلص النيثّة في خدمة اخوانه » ويصير على جفائم له 
وكلامهم في عرضه » وحعابم لله على المحامل السيئة في خدمته طم 
وعقيسمع أحواله 3 
يعتذر اليهم يآنه ما قام بواجب حقهم ثم يقر بالخيانة الهم على نفس ه 


ووو 


وتعزير » وإلا دخل فيمن ظلم نفسه » وذلك حرام ا تقدم تقريره في 
الباب قبله . 


وقد كان الإمام ابو يكر بن فورك رضي الله عنه يقول : ما معي 
السندان بذلك إلا لصبره على دقه بالمطارق والله أعلم . 


ومن شأنه ان يعامل اخوانه بالكرم والإيثار حقوقه > فلا يكون له 
التفات الى الدنيا ولا الى مطالبة ناظر ولا جاب بعلوم وظففته إلا اذا 
كان «هضطراً > وات وقع انه طالب الجابي او الناظر بعنف اعتذر الى 
اخوانه وقال اعذروني فاني كنت مضطراً فلا احد يتبعني في ذلك إلا 
أن يكون مثلى » خوفا ان يتشببهوا به ويحتجوا بفعله فيصير عليه التبعة 
في ذلك . ْ 

وكارى الإمام القشيري رحمه الله يقول : ظية الركون الى المعلوم 
تطفىء نور الوقت ». فليحذر الفقير من دعواه عدم الركوت أو أن مثل 
ذلك لاايضره » وليرجع الى قول شبخه في ذلك » فان بهاه عن الركون ٠‏ 
الى المعلوم وعدم المطالبة :به فليسمع منه فانه أمير عليه وعلى ما يرقيه 
والله أعلم . 

ومن شأنه ان لا يصدق في اشوانه ناما وان تقل اليه ان اخوانك 
يكرهونك وقال رأيتهم كلم البارحة متحلقين يحرحونك ويذكروت 
تقائصك ونفسك الخبيثة » فليبقل له يا فلان : انا من محية اخواني وودثم 
على يقين ومن كلامك على ظن ولا آثرك يقينا . فبذلك يتحرى القام . 
ولا يعود ينقل الك شيثا . وان قلت له أنا لا أصدقك حتى أجمع' 


لإ 


بينك وبينهم وأنظر هل يصدقونك فيا قلت عتهم أو يتكذيرنك > قاتنة 
لا يعود يأقي اليك بالنميمة عنهم أبداً يا جربنا ذلك . وما لإبليس 
سلاج يقفسد يه حال المريدين المقبلين على الله تمالى أقوى من أن يشغلهم 
يبعضهم بعضاً » لعامه بأن عيدهم الرياء وطلب المقام عند الخلق > وانهم 
يقابلون كل من سعى في هدم مقامهم » ولو علم إبليس انهم أخلصوا 
لله تمالى كان أشغلم بأمر آخر غير هذا » فليكن الفقراء على حذر منه 
مثل ذلك. والله أعلم . 


ومن شأنه أن يقوم بخدمة اخوانه ويككون مقداما لهم في الخدمة » 
قلا يرمي بنفسه إلى الكسل والخول » ونع من مساع دة الفقراء في 
قضاء حوائجهم الز اوية » ويحتج بالذكر او القرآن » بل ينظر أولاً في 
تحصيل أمور المماش التي يورث قلبه الالتفات اليها » ثم بعد ذلك يذكر 
ويقرأ . وليتأمل من لا يخدم الفقراء. لو انهم كلبم قالوا : شيء لا يلزمنا 
القيام به » كيف يصير كل .واحد منهم يري على اللقسة ويقدمها على 
سائر مهواته في الدين » فمن لم يخدم فلا أقل من شكر من يخدمه 
والاعتراف بفضله © فليسمع امريد للشيخ أو النقيب إذا قال له اتقل 
الحطب »> أو احمل قفة القمح إلى الطاحون » أو إيت بها » أو احمل 
طبق الخيز الى الفرث » أو اجمع الوقيد للفرن » ونمو ذلك 4 فاته 
لا بد لأهل الزاوية ممن يقوم لهم بذلك » إما بأنفسيم وإما بغيرهم . 
فاعل' انه يذيغي للشبخ اخراج كل من أبى الخدمة لأنه يتلف بقية اللماعة 
ويفتح عليم بأب تعسير الوصول الى ارزاقهم > فان الله تعالى لسبل 
على العسد طريق رزقه “سب مأ العبد عليه من خدمة الله تعالى وشدمة 
عسادم . 1 


سسا 


ولا ينغي أن له مروءة من الجاورين أن يكون عبلة على غيره » 
أو يعيش في جماعة العجائز والأرامل والعميان الذين في الزاوية . وقد 
كسل عندي جماعة عن الخدمة لأنفسهم ولاخواتهم فمسر الله تعالى 
وقفهم نحو الثلث للظامة » ففتشناهم فوجدنا ثلثهم ترك الاشتفال العم 
والقرآن وصاروا طول نهارهم حالسين على حوائدت التتحار والسوقة أو 
جالسين في الزاوية بطالين لا دنيا حصلوها ولا آخرة . 


وسمعت” سيدي علي الآخواص رحمه الله يقول : ان الله تعالى “بسر 
الرزقك من خدمه خالصا مخلصا وخدم اخوانه . كذلك وسممته يقول 
أيضاً : لا يسبل الله تعالى على أحد رزقه وبوسعه عليه أبداً ما عاش 
إلا إذا كان يتعطةف على اخوانه بكل ما زاد عن حاجته . وكذلك القوم 
لا بير الله تعالى علهم أرزاقهم ويوسعبا عليهم إلا اذا تعاطف بعضهم 
على بعض بتكل شيء زاد عن حاجتهم © وبالجلة فمن كان قافا في 
مصالح الخلق كان الوجود كله يعده ويساعده © ومن اشتغل بمصالح 
نفسه فقط دون اخوانه تخلف الوجود عن مساعدته وريما صار يقاسي 


قِ تمحصيل رزقه وعجده أشد التعب . ومن كك فلتحرب 3 


كا ات الشيخ اذا خصص نفسه عن الفقراء ولم يؤثرهم على نفسسه 
بشيء > أو لم يشركهم فيا ببده من الطعام وغيره » يتوقف عليه 
رزقه »> كذلك ولمريد الصادق ينظر في صفات شاخه ااتى هو علببا ان 
طلب ان يكون مثله في سعة الرزق أو غيره . وقد حول الله تعالى 
عن جماعة من الفقراء الرزق لما شحوا على الفقراء بما يدخل في يدهم 


ع 


وتخصصوا به وصاروا سألون الئاس بالحال والقال » وكان لسات حال 
جناب الحق تسعالى يقول للائكته انظروا ِ حال عبادي فكال من 
ره دشر الناس على تقسسه بطعامه وثمابه وججميع ما يدسخل يلام 
فزيدوه من الرزق » وكل من رأيتموه يصطاد على اسم الفقراء ثم يتخصص 
به فحولوا عنه الرزق © فلتتبه امريد لمثل ذلك ويؤثر اخوانه على 
نفسه بالخدمة لهم وادخال الراحة على نفوسهم وأبداهم > وليسمع للشيخ 
فان مقصود الشيخ ان تصير جاعته كلهم مثله لكل واحد زاوية وققراء 
وسماط والله تعالى أعلم , 


ومن ثأنه أن لا يكون مقدام؟ لاخوانه في التكاس ل عن حضور 
مجالس الذكر بالكليّة » او عن الحضور في أول المجلس »© أو عن حضور 
صلاة الماعة » أو مجلس العم أو الأدب » نمن كان مقداما لاخوانه في 
ذلك أساء الأدب معهم وكان عليه وزر كل من تبعه . وفي الحديث 
لا يزال قوم يتأخرون - يعني عن صلاة الماعة ‏ حتى يؤخرم الله في الثار . 
ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن صلاة الماعة فرض في الصلوات 
الجس » ولو أنه صلى وحده عصى الله عز وجل . ثم ان الدي ينبغي 
لكل من تخلف عن مجلس شير ان بهرت نفسه ويربخبا بحضرة اخوانه 
ويقول هم إحذروا ان تتبعوني في ذلك فاني أخطأت في تخلفي عن هذا 
الخير . وقد ستتى الى مثل ذلك سفيان الثوري رضي الله عنه فكان يتمهم 
نفسه ويقول لأصحابه احذروا أن تقتدوا بأفعال فاني رجل قد خلطت 
في ديني . ويلبغي له اذا تخلف عن أول المجلس وجاء في أثنائه ولو في 
الدعاء يعد الفراغ أن يحضر ولا يستحي أبدا » كالمم فيمن أتى الجاعة 
وثم قي التشهد الآخر يستحب له الاحرام ليحصل له جزء من فض ل 


دوع 


المجاعة أو أجزاء صفار » ولا ينغي لفقير تخلف عن شير أن يقم ' 

الحجج على اخوانه اذا لاموه على ذلك فانه مجادلة عن النفس بالباطل » 
بل الذي ينبغي له المبادرة الى الاستغفار وقوله جزام الله تعالى عني 
خبراً » وهذا دليل على شدة تحبتيم لي وان أشفق على ديني مني » 
وذدلك لبعودوا عليه بالنصح ثاني مرة > يخلاف من محادل عن نفسه ويقول 
لهم اعرف انهم تكرهونني من قلى اليوم .. فانيم لا يعودون الى نصحه 
خوفا من شدة غضبه ء والله تعالى أعلم . 


ومن شأنه أن لا يكون مقداماً لاخوانه في الخروج من مجلس الذكر 
قبل الفراغ منه » لا سيما اذا احتبك المجلس في شدة الذكر فان ذلك 
يضعءف قلوب الذاكرين » وليستعد للمجلس بقلة الأكل والشرب حتى 
لا يحتاج الى تجديد طبارة عن الحدث من حين يجلس الى حين يفرغ » 
لا سما مجلس الذكر من بعد صلاة الجمعة الى العصر » فقد ورد : من صلى 
الجعة وجلس لذكر الله تعالى الى العصر كان كتاباً في علبسين . وفي 


الحديث : المؤمئون كالشان بشد بعضه بعضا . 


ومن شأن ضعفاء المريدين انهم يستهينون بالعبادة إذا لم يكثر الفاعلونت 
لها ويشتد عزمهم لها اذا كش العاملون لها »2 قلا يتيغي لعاقل ارن 
يكون سبباً لضعف همة اخوانه عن الير . وقد عددت مرة لبعض 
المجاررين نزول الممنضاة والخروج اباب الزاوية عشسر هرات من صلاة 
الجعة الى العصر فنزلت وراءه الممضاة فرأيته يدور الأخلية واحداً واحداً 
يتأمل فيها ويقف ساعة ثم يطلم الزاوية » فعرفت ان ذلك ترريح#] 
لنفسه من حشرة الذكر » ولو انه كان صادقا لم يفارق المجلس. لينظر 


1# اس 


ومععك سدقي على المرصفي رمه اش يقول 0 اياكم إن تخرحوا من 
حلقة الذكر اذا احتبك املس آخر الذكر لان ذلك يضعفهء صة 
الضعقاء . ولعل ذلك هو المعنى الذي حرم لاحل الانصراف عن صف 
القتال الا متحرفاً لقتال او متحيزا الى فنّة اخرى يقاتل معبيمم »© 
والذاكر مقاتل في سبيل الله للشيطان يبقين » فليس له الانصراف ادبا من 
تاحمة الجاس الى اخرى الا متحرفا لقتال مكان او متحيزاً الى من فيه » 
يذكروت الله تعالى بقلوب ضصيفة فيقوي قلهم على الذكر ويطرد عنهم 
ابلس بذكره »© فانه اذا رأى قلب الذاكر غافلا افترسه وركب على 
يد الشطان كا يستخلص المقائل الأسير من يد العدو . وقد اباح الله 
لاقاتل ان يقف في أي مكان كان من صف القتال وما حرم عليه إلا 
الانصراف والله اعم . 
ولو لحاجة ضسرورية إلا يعد استئذانه الشيخ صرحا او بالاشارة © لا 
سيا مفارقة من علت رتنته من اصحاب الشيخ فانه يتعين عليه المشاورة 
جزما لذلا يقتدي به غيره فتضعف حلقة الذكر © لان امجالس انما 
جعلت ليقوي بعض الناس بعضا »> فاذا كسل واحد كان جاره نشيط)» 
وكاما عظم الفقراء امر مجلس الذكر: واعتنوابه كما علت هة الفقراء . 
وكاما استبانوا نحضوره كاما انحطت ههمسة غيرم » لا سبها الا كابر من 
من جماعة الشيخ » فان حدم اذا انصرف من المجاس قبل فراغه كان 


لان! - 


كأمير العسكر اذا خرج من القتال مكسوراً فان غالب الجيش يتبعه . 
قليحرص اكير الجلس على ان احدهم لا يقوم من الجلس حتى يفرغ 
لثلا يقتدي به الناس »© فان ابليس لا يفارق هذه المجالس ابدا » فربما رأى 
الفقير مقبلآ على الله في ذكره وهو في ججعته معه فيقول له : قم فانظر 
السوق من على باب الزاوية او اذهب الى بيتك فائظر ماذا يصنءون 
وارجع » ومقصود ابليس بذلك ان يخرسجه من تلك المعية والحضور 
مع الله تعالى وينقص أجره . فاذا وسوس بذلك لفقير فينبغي له ان 
برد كيده في نحره ويقول : إخساً لمنك الله اتريد ان تخرجني هن حضرة 
الله تعالى الى حضيرتك . فان م يرتد عنه خاطر ابليس للتغر قن ذلك على 
الشمخ ويستأذنه في ذلك فان اذن له في الروج فذلك والا لزمه مخالفة 
ابليس »6 فان الله تعالى جعل الاندياء ونوابهم من الدعاة الى الله تعالى 
أمناء على الامّة في كل ما يرق درجاتهم > كما أشار اليه قوله تعالل : 
انما المؤمتون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم 
يذهيوا حتى يستآذنوه الآية . ومجالسة الاشياخ في الذكر وقراءة القرآن 
والعلم امر جامع بسقين . فلا ينغي لاحد ان يفارقهم حتى يستأذنهم > ثم 
انهم اذا استأذنوا الشيخ في المفارقة لحاجة لم يتبغر هم ان يقوموا دفعة 
واحدة فيضعفوا قلب الباقين بل يقومون متراسلين واحدا بعد واحد 
مثلا . ثم اذا فرغ اهل المجلس من الذكر وأرادوا الجلوس فليرجعوا 
الى اماكنهم التي كانوا جالسين فيبها قبل الزحف الى قلب الحلقة » ولا 
يتيغي هم بعد الذكر ان يجلسوا في جانب الحلقة ويتركوا الجانب الآنغر 
خاليا فيدخل هم الشطان من ذلك الموضع » كا ورد ذلك في صفوف 
الصلاة فان الشارع امرهم ان يتراصوا في الصفوف لم يدخل الشيطان 


0 


بينم فيوسوس لاحدهم في صلاته با ليس له بيه حاجة . ومعلوم ان 
مجالس الذكر انما هي محاربة للشيطان » وكا بعد العدو كان اقوى 
لنا من التحامه ينا . 

قال الاشاخ : ولا ينبغي لمنشد ان يتشد بعد فراغ الذكر الا بعد 
استقرار نفوس الذاكرين وفراغهم من وارد الذكر »© فلا ينيغي الانشاد 
على اثر لذكر : لان ذلك يفرق قلوب الماعة . وكذلك لا يثيغي للمنشد 
ان يتخذ الانشاد عادة سواء احتاجوا اليه في التنشيط ام لم يحتاجوا اليه 
بل يجعل الانشاد خاصا يكل وقت رأى همتهم فاترة عند الذكر » 
وهذا من باب يا أها النى حرض اللإمنين على القتال . وما دامت اهمة 
قوية فلا ينبغي له الانشاد لان قلوبهم موعة على حضرة الله تعسالى 
والقاء ,الهم لمعاني ما ينشده المنشد يفرقهم عن الله تعالى . 

وكان سيدي مدين لا يدع امنشد ينشد الا بعد سكتة فيسكت 
الماعة حتى يرى منهم الملل ساعة ثم يآمر الملشد فينشد »> فاذا اجتمعت 
حواسهم ذكر بهم » فلا يزال كذلك حتى يفرغ المجلس > وربما رأى 
حهة الفقراء قوية فيمئع المنشد من الانشاد جملة . ومن هنا قالوا يلبغي 
ان يكون المنشد هو الشيخ لانه اعرف مجمعية قلوبهم وتشتيتها »> فان لم 
يتستر فرجل صالح له المام بمصطلح الفقراء ها سبأقي يسطه عند مبحث 
السماع في الخاتقة ان شاء الله تعالى . ثم اذا دعوا وانصرفوا من مجلس 
الذكر فلا ينبغي لاحدم أن يتحدث مع اخيه يكلام مطلقاً الا لضرورة 
شرعية لان الكلام اللغو بعد مجلس الذكر يطفىء النور الحاصل بالذكر . 
فلينصرف الفقراء كلهم ساكنين مطرقين الى خلاوهم او امكنتهم التي 
يحاسون فيها وشرعون فيا اقامبم شيخهم فيه باذن الله تعالى من قراءة 


لد هتوس 


لو ذكر او اتتفال بعل وقضاء حاحة وهو ذلك . 


قال الاشماء * : وانما أوجيوا على المريد مواصلة الاذكار يعضبا بعضا 
لتترام انوارها ع 'القلبٌ” وترحل عنه الظامات الحاضلة بارتكاب ارا 
والشببات في القول” أوالفعل >وقالوا : من لعا بعد !لاس فكأنه لم يذكر 
2 شيئا ورها كان لوه ساعة يرجح في الظامة على نور ذلك المجلس كله » 
قيذ غي للشيخ او ألنقب ان ينبه الفقراء على مثل ذلك ويقول لهم : يا 
خقراء قوموأ مأجودين الى ,أودادكم ولا تخلطوا نور الذكر يظامات اللغو 


سحتى ان ذلك يضير آدة الفقراء ولا حتاجون الى تثنببه والله اعم . 


ومن شأنه ا 5 500 ما يميه انفسه ويقرب علمهم طريق 
الوصول الى مراف ان الكال: 3 حب ذلك لنفسه وذلك بالاشتغال بالدذكر 
على الدوام » فان” اه تعالى قد جعل لكل مريد مناهل وعقبات لا يصل 
إلى مقام 5 الا يقطعبا كلبا » فان شاء قطعها في جمعة © وان في 
0 شاء في سنة » وان شام ى عدة سنين على قدر عزمه 

. م انه بعد الوصول م باقدار الحق تعالى الجارية عليه بقمة 
مره » فاطول اناس نعيا من قطعها في جمعة وبعده من قطعها في شهر 
وبعده من قطعبا في سنة ومكذا 


0 


0 


وقد أنشد سبدي الذي !به النحا اللغوي امتآخر رحه الله في قطع 
جه .لماه المحب 3 مو موشح : 

أجل مرآتك ترىئ 3 القين « واخرج عن ذاتك لنفرح بآخر بن * 
1 طول السئين # يا عبد الجندوس *ا لفقدوأ عوسس# 
تحمل الدربوس 3 ولاسكين تدرس ا دخات المشعل اد ودقات اه و 


0 


ايئو قال يوس ع ف قفضوا ددوس 04 اياك الناهموس يطلع كالة_ادوس 
ملا واندق روس # الى آخر ما قال والله تعالى اعم ٠‏ 


ومن ثأنه ان براعي مواطن غفلة اشوانه عن الذكر في الزاوية 
فيذكر الله تعالى وحده في وقت غفاتهم لتنزل الرحمة على اخوانه فيحسن 
اليهم بذلك ويلكتب له اجر عظم ويشهد له يوم القيامة بذكر الله كل 
من سمع صوته من ناطتى وصامت ولا يشبدون له الا ويقبل الله شهادتهم. 
وربما قام ذكر الواحد في وقت غفلة اخوانه في الاجر والثواب بعدد من 
غفل منبم »2 والله تعالى يحب من عباده من يحب ذكره وبراه قوت وشفاء 
لماحو كل ا 


واخيرني سيدي همد السروي رحمه الله ان جماعة تراهنوا على انهم 
يجدون زاوية سبدي محمد الغمري في الحلة الكبرى ساكتة عن الذكر في 
ليل او نار فم يحدرها فكانت كالكعبة بالنسية للطائفين © فبكذا 


كانت جباعته . 


واخبر ني الشمخ شمس الدين الطنيخي احد اصحاب سبدي الشيخ ابي 
العياس الغمري ان ولد المجاور او عمه كان يأت الى الزاوية فلا يتجرأ 
احد منبم ان يسم عليه حتى يشاور النقيب ©» وكان حدم اذا كلمه 
اخوه كلمة سب او تنقيص لا يرد عليه بل يحفظبا ‏ ان ل يصفح عنه ‏ الى يوم 
الناقشة الذي كان لهم © وكان الشمخ يغلق عليهم باب المكان الذي 
مجلسون فيه ونأخذ مفتاحه تحت ركيته حتى لا يدخل عليهم غريب 
ثم يتحاك.ون بين يدي الشيخ فيأخذ للمظلوم حقه من الظالم . وكان 


دا ؤ واج 


الذي يسامح أخشاه اكرم عند الشبخ من الذي يأخذ حقه » وكان يقول 
لم لا ينبعي لفقير ان يسك على اخيه كللة جفاء في حال غضيه لان 
بعض العاء لا يقول بصحة طلاق الغضبان تتزلزل عقله » وكان 
يقول كل من مسلك على الناس كل كلام قالوه فيه كش اعداؤه وانحطت 
همته الى سافلين . 


واحاب عنها لف 'وتعصلب “» ومن سامح الناس وفوض أمره مولام نصره 


من غير اهل ولا عشيرة والله اعم . 


ومن ثأنه اذا كان يجاوراً في زاوية الشيخ ان يحمل النهرة والكامة 
الجافية من كبراء الزاوية كالخطيب والامام والثقيب والجابىي ما داموا 
سالكين » لان الناقص يرى له الفضل على اخوانه بتربيتهم وتعليمهم 
الادب وخدمتهم » فلا يثر احد الا وهو برى نفسه عليه »> فاذا كمل 
سلوكه صار يرى فضلهم عليه الذي كسبوه الاجر »© ولذلك وتثل امرهم 
اذا استقضوه في حوائجبم » لكن بأذن الشيخ ان كانت الموائج لهم » 
وان كانت للزاوية فلا يحتاج الى اذن من الشيخ خاص بل ذلك داخل 
في اذنه » للثقيب ان يستعمل في حوائج الزاوية هن شاء من المقبسين . 
وقد تقدم انه بحرم على المجاورين التعصب بالاطل لظ النفس على كل 
من اقامه الشيخ نقيبا او جاببيا او شادما » والطمن عليه بنحو قوم 
هذا لا يصلح لهذه الوظيفة . ويحب عليهم التسلم له . فان الطمن فيمن 
أقامه الشبخ يؤدي الى ضرر شديد وتشويش القلوب بعضها هن بعض 
ويوقف عليهم اسباب مغاشهم © وربما خرجوا من كثرة الشكاوي للحكام 


د ست 


والنكد من الزاوية وعملوا صناعا وسحترفين او بسعوا 90 وظائف ضعفاء 
الفقباء ومسا كبنهم » فلا يخلتوا فى الخارة تمسجداً ولا سبيلاً في يد احد 
إلا سعوا اليه فتمقتهم قلوب المؤمتين بد ان كانوا يتبر كون بم بهم الانهم 
ا قلوبهم مرا الخير وملأوها بحب الدنيا ومضايقة اهلها قبل ان 
يمخربوا زاويتهم . وربما سكن ابليس عندهم في الزاوية وصار هو الشيخ 
هم ان داوموا على الشرور والتذاع » فلا. يزال “يوسوس الم في امر 
يعضوم بعضا بسوء الظن ونقل الكلام والفتن .حتئ لا 'يخلي الهم وقتنآ 
لعمل الدنيا ولا لعمل الآتخرة » ويتقادون له اكشر ما كانوا ينقادوت 
لشيخهم الإنسي » وذلك لان شيخهم الإننمي كان يدعوم الى كل شيء 
يخالف هوى نفو سهم » وابلس يدعوم الى«كل ما تبواه نفوسهم وححبهم 
عن شهود قبيح افعالهم حتى لا يكاد احد منبم يتوب من زلة وقع قيها 
ولا يستغفر . وتقدم انه ليس لابليس مصيدة يصطاد بها فقراء الزاوية 
اعظم من التحريش بينبم واشتغالهم يبعضهم بعضا فيقطعوم بذلك عن 
الاشتغال بالل عز وجل © ويصيرون كالشباطين لا يذكروث إلا النقائص 
ولا يطلمون الا على العورات » وتتجلى لهم صفاتهم القبيحة فيظئون انها 
صفات غيرهم والله تعالى اعم . : 

ومن ثأنه اذا كان فقيبا ان لا .يعارض النقبب اذا استعمل احداً من 
يقرأ عليه في قضاء حوائج الفقراء كالخبز والعجين » بل الواجب على اجاور 
خدمة نفسه واشوانه بنفسه او بأولاده الذين يقرووت عليه » وكل من 
خالف في ذلك ومنع اولاده ان يخدموا احدا مع اكليم من طعام 
الزاوية نسبوه الى غرض فاسد » ولاثوا به » وقذفوا عرضه > لا سيا ان كانه 


الاولاد وجوههم نظيفة . هذا كله اذا استخدمهم الثقيب بالاذن العام . فان . 


صدقة ان 


صرح شيخ الزاوية له باستخدامهم فليس للفقيه متعه من ذلك قطعا . فليكن. 
الفقبه الذي يقرىء !طفال الزاوية حاذقاً يادتى بلادتى اللاحق ولا لى احداً 
من اخوانه يظن يه السوء ويرغب اولاده في قضاء الحاجة على 0 رك 
به العادة بالتناوب أو محسب ما يراه الشيخ »> فانه ثم من لا ينفع في 
| القراءة لتشتت : ذهنه وينفع في الخدمة ك) هو مشاهي في الزرايا » 
فيمككث الواحد العشرين سنة ولا يحفظ القرآن »> فمثل هذا تبين لا 
يقل إن يكون قربا فيس:تخدم او يتعبد بالذكر والاوراد وإلا” جرته 
البطالة الى الفواحش:» فيتيغي لفقهاء الزاوية كلهم أن يرغبوا اولادهم 
في قضاء الحاجة من غير ترجيح اولاده على اولاد غيره والله اعم . 


ومن شأنه ترغبيب اخوانه المترددين الى الزاوية في ذكر الله تعالى مع 
الفقراء صياحاً ومساء © ولا يتخذوا جلوسهم في الزاوية للغو والغفلة 
وذكر تواريخ الناس » قارب ابلس بلمرصاه لل هؤلاء 
فبحضرون على نية مجالسة الشيخ او غيره ويعصون الله في بيته ! فليكن 
الفقير رحمة على اخوانه وحب كثرة الالخوان في الذكر محية في الله عز 
وغل انطع ىد الشيفة 26 يتوق عطي ا ويقين كار الى عل 
الحضور إذا كانت الورد طويلا > كسبر لله الممعة أو العيد أو ليالٍ 
القدر » فربما مل بعضهم فينام ويسهر اليقية . واذا كانوا جماعة قليلة 
فربما غلب عليهم النوم كلهم فبطل المجلس . وان نام أحدم لظة بين 
الظبر والعصر منعته في السهر الآتي » وقد كان لتر يقول استعينوا على 
قيام الليل بالقيلولة وبأكلة السحر على الصيام . 0 


هك ذه 


دواء للسسور الماضى 6 ودعك الظور دواء للسهور المستقدل انتبى 8 

والمريد الصادق يعير على زاوية شيخه ان يتل نظامها في ورد أو 
وظرفة 6 بل كل 00 رآه معطة فعله لله تعالى 3 من دسطه قي هده 
الرسالة والله أعم . 


ومن شأنه ان ي-ذر اخوانه من سلوك مواطن الترم يحيث يصصير 
احدهم اذا نسب اليه فسق من حرام او فاحشة يصدق الئاس فيه ذلك » 
فلاشيح ان يؤنبه على سلوكه هسالك التهم ليسد الباب الذي أتاه من 
تصديق الناس في كشفه الفواحش © ولو انه كان حفظ ظاهره من 
الوقوع في اسياب قلة الدين ما قيل أحد فيه الزور والمهبثات » بل كارن 
الناس يككذبون من أضاف اله شيئًاً من النقائص ويقولون حاشا لله ان 
يقع فلان في مثل ذلك » قاعم ان محل تأديب الشيخ له انما هو على 
تساهله في عدم حفظ ظاهره لا على التهمة والله أعم 0 


ومن شأنه ان يحث اشوانه على مجاس الذكر صباح] ومساء برحمة 
ورفق اذا تعوق الشيخ عن الحضور »> ولا يعلق ذلك ضور الشيخ فان 
الشيخ له أوراد آخر غير أوراد المريدين > وات حفس معرم فانما ذلك 
لا يراه من ضعف قلوبهم وهتهم عن الذير لا غير . وتقدم انه ليس 
لفريد ان يتشبه بالشيخ في أحواله إلا إن أمره الشيح بذلك »© فليلزم 
المريد ورده الذي أقامه الشيخ فيه ولا يتخاف عن الذكر مع الجماعة 
إلا لضرورة يعذره بها الالخوان. . وقد كان شخص من مريدي سيدي 
الشيخ هدين يذكر مم الجياءة » ثم ترك الذكر وصار يذكر وسحدم » 
فقال له الشيح في ذلك فقال با سيدي ان الاجتاع انما جءل لمن همته 


م١‏ م 


ضعيفة وقلبه .هيت »© وأنا بحمد الله قلي صار حي لا أحتاج ان اتقوى 
يغيري »2 فأمر الشيخ باخراجه من الزاوية » وقال : ان مثل هذا يتلف 
الجماعة فيصير كل فقير يقول أنا لا أحتاج الى الاجتاع بغيري في الذكر 
فبذهب شعار الزاوية > فان من ثأن النفس الخيانة والدعاوي الكاذية 
ففي الاجتاع امتثال أمر الشيخ وقيام الشعار والله اعم . 


ومن شأنه ان يرشد اخوانه ويعلءهم الآداب الشرعية والصوفية من 
غير ان يرى نفسه عليوم بذاك © فقد يكون احدهم اكثر اشلاصا لله 
تعالى هنه واحسن معاملة له »4 فلا يازم من كونه اعلم من المريد ان 
يكون افضل منه عند الله تعالى » وهذا امر شد عنه كثير من مشايخ 
هذا الؤزمان فيظن بنفسه انه افضل هن هر يديه عند الله من حيث كوته 


اعلم منهم »© فلينتبه الشبخ المفضل لا ذكرناه وال تعالى اعم . 


ومن ثأنه ان يدل اخوانه على دخول حضرة ربهم من اقرب الطرق 
التي يعرفها » ويرشد الى كل ما فبه توبيخ لنفوسهم اذا تخلفوا عن 
مجالس الذير » فلمل ذلك التوببيخ يحبر خلل ترك ذلك الدير . ولا ينبغي 
للفقير ان يسامح نفسه بترك التوبيخ والهرت لثلا تتبعه الكسالى على 
ذلك » ا لا يلدغي لمتخلف ان يعتذر بالاعذار الي لا يقيلا الشيخ 
والاخوات » فيقش تفه » ولبقدار ان انساناً يعطيه الف ديثار لو حضر 
مجلس الذكر مثلا فان رأى نفسه تفوت الالف وتعتذر بضرورة استغرقت 
الوقت فهو صادق في تخلفه ذلك اليوم عن الذكر > وان رآها حريصة على 
الحضور لاجل الف دينار ويقطع علائقم! كلها التي تزاحمها وقت حضور 


عع 


١4‏ مس 


ذلك الجاس فبو كاذب في تخلفه عن الخير يعذر > فان قول سبحان الله 
لا اله الا الله ارجح عند المؤمن من ملء الارض ذهبا . قال تمالى : 
( المال والبتوت زينة الحياة الدنيا والياقيات الصالحات خير عند ريك 
ثوابا وخير أملا ). قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي #ول العيد 
سبحان الله واحد لله ولا اله الا الله والله أكبر » فشيء شهد الله تعالى 
أنه سخير المعبد لا يجوز له تريجيح ضده عليه “ بل وريما كفر يذلكٌ, 
وقد رأيت من اخواتننا من يتعلل بثقل النوم عليه وقت صلاة الصبح الاوله » 
قلا يكاد يحضر فيها ايدا » ثم اذا كان له حاجة في القلعة او عند 
شخص يخاف يفوته يستيقظ تلك الليلة من التسبيح » وذلك دليل على 
كذبه في دعواه غلبة النوم وقت الصبح , واغماذلك من ضعف داعيته 
للخير . فلينتيه الفقير بمناقشته . ولذلك رأيت جماعة عحرد ما يلسون” 
معي في مجلس الصلاة على رسول الله مار ينس احدم ويصير يتابيل 
عبنا وشمالا » فأضم له في نمه قطعة حلاوة أو أعد له في يده دراهم 
قيعتقد انها له فستقظ لوقته ويذهب عنه النوم » وذلك هن اقوى 
الادلة على ترجيح الدنيا على ذكر الله والصلاة على رسول الله ميك . 
ومثل هذا يتخذ له شيخا يلطف كثايفه حتى يقلب تلك الداعية التى 
للدنها لجبة الآسشرة » ويصير يستيقظ اذا ذكر تعالى » ويثام اذا أغطي 
دراهم او حلوى »© ويذوق طعم الاياث. الكامل والله تعالى اعم . 

ومن شأنه ان يكون مقداما لاخوانه في كل عمل شاق من اتمال 
الدننا والآغخرة »> كتقل الحطب والقمح الى سطويح الزاوية » وكسهر 
اللدالي الكاملة . وذلك من ادعى انه اقدم هجرة.عند الشيخ فهو احق 
يذلك من اللحادث القريب العهد با مجاورة » فان المجاورين كليم ناظروت 


د 


الى فعل كبراء الزاوية . ومن هنا قالوا : ينيغي المفقير ان يكرن ابعد 
الناس عن الريبة ومواطن التهم وارتكاب الرذائل لميسمع له اخواته اذا 
تصحهم »> فلا يأمرهم يقيام الليل مثلا ثم ينام هو © ولا يزهدهم في 
الدنيا وفي عدم جمعبا ويرغب هو فيها ويجمعها » ويعامل بها الناس 
قراضا وتجارة ونحوهما . ولسان حال الفقراء الذين يأمرهم إمر ولا 
يفعل هو يقول له : انصح انت نفسك ويقعون في عرضه . فلسحذر كبراء 
الزاوية من مثل ذلك . وشيخهم اولى يكل ما ذكرناه » فيشيغي له ان 
يساعد الفقراء في نقل القمح او الحطب او الحصاد او الدراس اوالحرث 
ولو مرة او يرما » فان يذلك يحصل اانشاط للفقراء » والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون اشيه . وقد يلئنا ان رسول علش كان اذا 
خرج اصحابه مع الخطب يخرج معيم ومع له حزمة وبرجم بها الى 
الدار » وكذا كان يفعل الامام على رضي الله عنه ويقول لا ينقص 
الكامل من كماله ما جر من نفع الى عياله والله أعلم 


ومن شأنه ان يتظاهر بعداوة من عادى احدا من اخوائه بغير حق 
قياما بواجب حقوقبم © فلا يجوز له عداوته بالياطن الا ان كان 
من اهل الكشف وكشف له عن شقة-اوته في الاخرة والعباذ بالل تعالى » 
وكذلك من حقوق اخوانه عدم مصافاة من وقع في فساد واخرج من 
الزارية وعدم المزومة عليه بالاكل او الجلوس معه اذا دخ ل الزاوية 
لصلاة او غيرها خوفاً من تغيير قالوب الاخوان » قراعاة خواطرهم 
اولى هن مراعاة شاطر من ثبت فساده ورميه الفتن مثلآ . وهذا يقع 
فيه كثير ممن لم ينظر الى عواقب الامور > قينيغي ان يتنبه الساذج 
لمثل ذلك . وكان الواجب على اظبار العدارة موافقة لاشوانه الصادقين 


ساحمغ 1 سم 


قِ الراوية » لكن مع ارشاد ذللك المفسد الى اظمار الندم وسساقه' 
السماقات لاخوائه حتى يطبيو! عليه قناما بواحب نحقه القديم »> فان 
خاطره على ذلك المفسد حتى يطيب خاطر المسم ولا يبقى ماهم 
وأحد. 

ثم ما يقم فيه غالب فقراء الزاوية كثرة الوقوع في غرية من ارج 
وفساد» وذكر” واقعءته لكل داخل او لكل من سأل ما سبب اخراحه» 
وذلك لا يحوز » وربما وقعوا في عرضه على سبيل الغيدة والتشفي منه » 
به » فيقتضحون وطخرجون كذلك »© فبحب الكف عن عرض كل من 
خرج من اازاوية وتركه 6 و جوز الأوث 44 ليالي وجمعا ورا ٠.‏ 
وريما تاب الله تعالى عليه عقب الذنب فلا تجوز غييته حال ويصير ذلك 
من الببتان والزور عليه 6 فلحذر الفقراء من مل ذلك 5 ورما رجمع 
الفقير الى الزاوية بوجه من الو<وه ودصير بعضهوم كي له ما قالوه 
قنه فرشتد في عداوته على من وقم فيه حتى لا نكاد أددهم دسأمح أعناة 
في الدنا ولا في لآخرة © فتأملوا ذلك ايها الاخوان واعملوا بها اوضحته 
35 والل اعم . 

ومن شأنه ان يرشد اخوانه الى ترك البغي على من بغغى عليهم » 
ولا يأمرهم قط بمقايلة الباغي ويقول 0 مقايلة الفاسد من وجوه النظى 5 
بقع فيه غالب اللمتبورين في دينهم . وفي الحديث الصحيح : أد" الامانة ان 
اثتمئنك ا تن هن خائنك . وي زنبور داود عليه الصلاة والسلام : ١‏ 
داود لا تبغ على من بغى عليك ان اردت الي انصرك » فمن بغى على 


داوعا 


من بغى عليسه تلفت عله نصرلي اء دي الزبور ايضاً : لا تسصشطىء 
الاجابة لدعائك في حتى عدوك فانى انا ايطىء اجابة دعائتك لأعاملك 
ينظير ذلك اذا ظاءت انسانا ودعا علمك» فان طلبت اجاءة دعائك 


بسرعة فلا تستغرب سرعة احاية دعاء عدوك عليك انتبى والله اعم . 


ومن شأنه ان لا يغفل عن خدمة من مرض من اخوانه في الزاويه 
لا سما في الليل حين ينام الناس ويتركونه ولا له اهل ولا اصحساب 
يفتقدونه »> فانه بتعين عله خدمته او حمله الى المارستان . وقد ورد 
ان العبد يسأل يوم القيامة عن حقوق جميع اخوانه واصحابه © ثم ان 
كان الفقير المريض لبس معه شيء ينفقه على امرض قشفي لاخوانه ان 
ينفقوا عليه من ماهم » او يقترضوا له على ذمة الله عز وجل > واذا 
حماوه الى المارسثتان ذلا بد من قوفية حقه فى التردد اليه وتوصية الناظر 
والقم عليه » ولا يزال يتردد اليه الى ان سأ او يموت »> والله في عرن 
العيد ما كأن العيد في عون أخيه والله اعلم . 


ومن شآئه ارن يخدم عميان الزاوية والعجائز والايتام ويقود الأمى 
الى مكان حاحته » ويفلى له ثيابه ولحيته من القمل اذا طلب منه ذلك » 
وكذلك يرفم للأعمى ثوبه فان ذلك مما يقرب الىالله عز وج_لل لكون 
هؤلاء في كفالة الله عز وجل وهو ولمهم . وكاما أادخل اقوياء الزاوية 
السرور على العمبان والارامل والايتام كاما سبل الله تعالى عليهم اسياب 
رزقهم ووسعه علييم » وحم العكس بالفكس . ش 


وكان سبدي على الخواص رحمه الله يقول : من اراد نزول الرحمة 
علبه ‏ فلدخدم العميان والايتام » وكما زاد العد في الرحمة على العباد 


لبد وج 98 نم 


زاده الله درلحات فَْ الجنة 


والايتام ويه -لى هم ثيايوم ولحاهم ل ويقودهم الى مواضع حاجاتهم 6 
ويطبخ لهم »> وينقي لهم القمح » ويحمل لبم القفة من الطاحوت ويقرل 


هذا شرفي والله اعلم : 


ومن ثأنه ان مخدم الاشراف الذين جاوروا في الزاوية زيادة على 
خدمة غير هم » وليحذر من مخاصة احد متهم فاتها كالمخاصة دهم ملت » 
واذا بغى عليه احد من الاشراف برى ذلك تشبيبا نحريات المقادير عن 
الله عز وجل فبتلقاه بالصبر والرضى . وكذلك من ثأنه ان يأخدذ 
ببد الظالم ويكنه عن ظلمه بالقول والفعل > والا فسدت فقراء الزاوية» 
ولءس له ات يرى الفقراء يتضاربون بالعصي أو يتشاتمون وهو ساكت »> 
بل بردهم عن الخدصة ما امكن > لككن بحسن سياسة ولين قول . 
وكثيرا ما'يرى بءض الفقراء يتركون الدخول بين المتخاصين زاعمين انهم 
اسواٌ حالاً منهم > وذلك لا ينبض حجة في ترك الأخذ على يد الظالم » 
فيجب عليه كف الظام ولو كان أسوأ حالاً منه . ووقع لبعض مشايخ 
الزوايا الساذجين ان اثنين من الفقراء تضاربوا محضرته بالعصي حتى 
ادموا بعضهم بعضا فقالوا له با سيدي ألا تكفُم عن بعضهم فققال 
النجاسة لا تطبر غيرها » وهذا من جملة السذاجة والششرع اولى بالاتباع 
والله اعلم . 


ومن ثأنه ان لا يدخل على اخوانه ما اذا ارسله الشيخ في حاجة 
إلى شخص من الولاة او غير هم من لا يعتقد 5 الشخ فسب الشيخ < 


لد 


دا ؤإ هوه 


او لم يقض الحاجة » فمن الأدب ان يقلب ذلك الجواب الى ضده يسياسة 
ولا يدخل على الشخ واخوانه ثما يمكاية الكلام الجاني في حى الشخ 
بل يكون حسن السفارة © ولا يبلغ الشبخ عن اخوانه إلا خيراً . وقد 
يكون ذلك الشخص الذي يشفم فيه الشيخ عند الأمير لا يستحق 
الشفاعة مه لكثرة قبح ذنبه »> فرصجر الشيخ حتى تبلغ العقوبة حدها 
فيه . ثم الذي ينبغي له كما لاقي صاحب شيخه الذي نقل عنه اته 
اساء الأدب مع الشيخ ان يلم عليه من عند الشيخ ويغالطه ولا يماتبه 
على شيء مما كان وقم فيه في حى الشج » لا سيا من كان صاحبسا 
بالاسم فقط من أكابر الحارة فان مقالطتهم واجبة لثلا يصيررا اعداء 


لأشيخ فؤدونه ودؤذون حاعته . 


واذا وقع ان الشيخ ارسل الثقيب الى احد من تحار الخارة يقترض 
منه من قمح او حطب او تحو ذلك فم يعطه شيئاً واظبر المنع مثلا 
فيشغي له ان يقلب الحديث الشيخ كا فعصللى مع الولاة وامس له ان 
يبلغ الشبخ ذلكك » ولمحسن مخير ان شاء بحسن او لا يحسن »2 لا تحجير 
عليه في ماله الا بالشرع . والحسئة لم تنحصر في الشبخ ولا في جاعته» 
فليكن الشيخ وجاعته على حذر من العتب على احد من التجار في هذا 
الزمان © فابهم ربا كانو اضيق معيشة من الشيخ لقلة المكاسب في هذا 
هذا الزمارن وعفة نفوسهم عن الشحاتة من بيعضهم بعضاً » لاف 
النثقراء سداهم ولحتهم »> مسؤال باللحال او بالقال الا من شاء الله 
تعالى . 


ولالخملة فكل فقير توش معندنق ١‏ قرضه أو ' - أو م يتصدق 


سد لآ [أ سس 


عله > فهو لم يشم من طريق الفقراء رائحة وهو مغتاظ على من لا 
ذنب له كالحسودي . 

وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا ارسلت قاصدك 
في حاجة فم تقض ف ذلك الوقت فلا تتكدر من القاصد ولا من المسئول 
فبها » فانه ما ابطأ بها الا وقتبا الذي خربه المق تمالى لحا »2 فلا 
يكن ان يكون في غيره والله اعم . 


ومن شأنه ان يراقب قليه من جبة اخوانه » فمها رأى عنده 
تغمايراً وتشويشضاً هن احد من المسامين فلير.جع على نفسه باللوم » 
ولبسم في ازالة ذلك من قلبه ويقم العذر لاخيه فيا وقم فيه معه 
قباماً بوالجب حتى الاخوة ©» ويرى أنه اخطأ في تشوشه هن اشيه » 
ولو بلغ له مرتبة الصدق . 

وقد قال الامام الشافعمي رضي الله عنه : لا تثق بود من لا يحبك الا 
00 

وكات الامام احمد بن حن ل رضي الله عنه يقول : عليكم بصحية 
الصوفية ©» فان للقسح عندهم ورجوها من المعاذير » فعم انه من احتقر اخاه 
هسبيب زلة وقم فيها » فما وفى حتى الاخوة » وأحتى ها يحتاج اليك 
اخوك اذا عثرت دابته . واجمعوا على انه لا يثبت للعبد قدم في طريق 
الفقراء حتى يتخاتق بالرحمة على .جميع العالم طائعة وعاصية كل با 
يثاسبه والله اعم . 


ومن شأنه ان يرشد من -دضرته الوفاة من اخوانه الى الوصبة وطلب 


35 ١ سلا‎ 


براءة ذمته © ولا يستحي من ذلك © وللسهر عنده الى الصاح كأ هر 
تقريره قريباً » وريما يكون الأجل في ذلك الوقت فبفارقه على وفائه 
يحقه . 

وقد استحيا أقوام من قوهم لاريض أوص نات وحقوق الناس 
عليه » ووقع بين ورثته ما لا خير فيه » وذهب أكثر التركة للحكام » 
قاذا لقنه الشبادة فسمعه يقول : لا » فلا ينيقي له أن يسيء به الظن » 
فانه انما يقول لا من أجل الثباطين الذين يحضرون الأكبر لينتنوم عن 
دين الاسلام » ا وقع للامام احمد بن حثيل رضي الله عنه أنه كات 
يقول في حال طلوع روحه :لا »بعد »> ققالوا له في ذلك فقال ان 
الشطان ظبر لى وهو عاض على اصبعه ويقول : فتنتي يا أحمد » فكنت 
أترن. لنتلة بود > أي لل الانن حعنك وي تتهاكه الا أن افيه روعي 
على التوحيد . ولبحذر الفقير من ذكر مريض بسوء فربما كانت منيته 
قي ذلك المرض فيخم على مله وبذهب الى الآخغرة من غير براءة ذمة 
خصمه 2 وهصذا الآمر قل من يسم منه »© قليتنبه الفقير لثل ذلك 
والله أعلم . ٠.٠‏ أن يكون سداه ولحته الصفح والعقو عن زلل الاخوارت 
ولا يعتدي على من اعتدى عليه » وان كان الحق تعالى قد أاح ذلك 
يشرط المثلئّة © إذ المثلنّة متعذرة فريما زاد ونقص © وريما أثرت فيه 
تلك السيئة أقل ما أثرت في خصمه » ونحو ذلك » فالمجازاة رخضة 
للضعفاء لقوله تعالى نمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

وكان سبدي على الخواص رحمه الله يقول : اعف عمن ظلمك عملا 
يأمر الشارع لك بذلك » ولا تقل قد أباح لى الشرع أن أقابله بمثل 
ما فعل > فك من مباح تركه أفضل . 


لا ونا د 


وكان يقول : اترك حقك لأخيك ما استطعت »> وأقل عثرة اهل 
المروءات واهيات من اخواتك ما استطعت »© وعليك بالنظر ى محاسن 
الناس دون مساوم 4 .فانه ما من مسلم إلا وفيه خلق حسن ولو كان 
من افننق القامن + 

وكان يقول : اذا هحرت اشاك المسم شرطه فلا تزد قْ محرتك 
على ثلاثة أيام بلياليها » وابدأ بالسلام بعد الثلاث لتككون خير الرجلين » 
وعليك بتحمل الأذى وترع هرارته من جميع الانام » ففي الصحيح 
مرفوعا : لا أحد أصبر على أذى من الله انتبى » ان رزقه وشيره فائض 
على من جعل له زوجة وولدا وكفر إنبيائه وكتبه » فليتحمل الفقير 
الأذى تخلة؟ باخلاق الله عر وجل . 


وما وقم لي وانا طائف بالبيت في سنة سبع واربعين وتسعائة اتني 
نظرت في قلي فم اعرف دعاء واحدا مما ورد ان اقوله في الطواف »> 
فسمعت قائلاً يقول لي : من داخل الحجر قل الهم افرغ علي" من 
الاخلاق المحمدية هما أتحمل به الاذى من جمبمع العباد »> اللبم افرغ علي 
من الاخلاق المحمدية ما اتلقى به جميع الاقدار الجارية علي بالرضى 
والتسلم © اللبم افرغ علي من الاخلاق المحمدية مااكوت يه -هاديا 
مبدياً » اللبم افرغ على من الاخلاق المحمدية ما قصير به حركاقي وسكناق 
كلها مرضية عندك »2 اللهم افرغ علي من الاخلاق المحمدية ما أتحمل به 
بين يديك في الدنيا الآتخرة » فكانت بعد ذلك_هي. اكش دعائي بعد 
الدعاء الوارد والل اعم .. 


ومن ثأنه ان لا ينسى اخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعفو 


هق اأاسد 


كاما وحك الوفت صافا هع ريه عن وجل 0 سواء كان ف ليل أو نهأ. 
أو ستحود او غيره ُ ومن فوائد ذلك الرفاء غةوقهم وليقول الملكُ 
الموكل بالدعاء ولك مثل ذلك » ودعاء الملك لا برد . 


وسمعث سيدي علي الخواص٠رحه‏ الله يقول : اذا وجد أحدع الوقت 
رائقا هن الكدورات فلمسأل الله تدالى ال#فرة ليم المامين من اهلىء 
عدمرءه »> وهذا.من اعظم حقوق المسالين * ولا يتتية اله كل 1لا ديم 
التبعبة انا من مخصوصين . وني الحديث لا يؤمن إحدكم » يعني الامان. 
الكامل » حتى يحب لآشيه ما يحب لنفه . وني القرآن العظم : ربنا اغفر 
لنا ولاخوانئا الذين سقونا بالاعمان . ويقاس عليه من تأخر عنا بالامءن 
او ساوانا » ثم اث طلب المغفرة لهم يكون على نوعين : اما بأن الله تعالى 


عصوا »> ولس لامغفرة تعلق ثالث © ويكون العصاءة الدين يدلون التار 


من الموحدين مسكثناة شرعا لكلا يءترض معترض على تعمم الدعاء بامغفرة 


انتبى والله اعم 1 


ومن شأنه ان يعءترف بلفضل لكل من احسن اليه من اخواته 
لا سما هن بدأه بهدية فانه لا يقدر على مكافأة بدأته بها © وهذا فضل 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه على غيره من الصحابة يسبقه الى الاسلام 
من غير توقف ولا روية »4 فليكن الفقير حاذقاً منصفاً فان سبى بياغداية 
لا برى فضل » وكذلك المكافىء لا برى انه كان السابق . وامحذر الفقير 
من أن يأخدذ ولا يكافىء © بل الذي يتبفي له ان يكافىء كل مسن 


ساق وما 


0 


وكان الشيخ محيي الدين بن العربي يقول : لا تقوم بحزاء من بدأك 
بالحدية ابداً » ولايحزى من بدأك بقوله انا احيك »© فلو أحيته يعد 
ذلك ما عسى ان تحبه لا تبلغ درجة تقدم حبه اياك » اذ حبك انما 


هو نتبحة عن نجه اياك والله اعم 5 


ومن شأنه اكرام كل وارد عليه من اخوانه فلا يأكل وحده شيئا 
ابداً ها استطاع » وعليه بعدم التشويش ممن قل له انا ابغضك » بل 
ينغي له التفتيش على الصفات التي بغضه لاجلبا ويزيلها » ثم ينظر #فن 
زال بعضه والا كرر التفتيش ثانيا وثالثاً . فاعم انه لا ينبغي ان يؤذيه 
في نظير قوله ان يبغضه . وقد ورد ان اءرأة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه ولم اعوذ بالله منك » فقال لقد استعذت بعظم »© إلحقي 
يأهلك فطلقها وم يقرها اكرام لكونها استجارت يالله . فاعم ان كل 
فقير قال له أخوه اعوذ بالله منك من شرك ولم يكفه شره فبو قليل 
الأدب مع الل تعالى لا يرجى له فلاح > فان من آذى من استماذ بالل 
هنه كات الله تعالى خصمه كما قال بعضهم والله اعلى . 


ومن ثأنه ان لا يحدث اخاه يككذب لآن في ذلك استبانة يمحقه > 
وق المماريض مندوحة عن ذلك اذا اضطر الى الكلام . وكذلك من 
حق الاخ أن فقوم أه اخوه اذا ورد عليه ولق كرة هو ذلك > لا سما 
ان كان الوارد من حملة القرآن أو اللم . 


بدا لاما | 


وسمعتا سيدي علي المرصفي رحهه الله يقول : دمخي لافقير ان لا 
يساعد اخاه على ما فيه نقص لدينه كأن يعم منه محبة القيام له في 


الحافل > اذ القيام حينكل فيه مضرة على دينه ودين اخيه . 


وكان سيدي علي الخواص رسودمه الله يقول :1 اباك أن تترك القيام 
لاخيك في المحافل فربما تولد من ذلك الحقد والضغائن فتعجز بعد ذلك 
في ازالته » وقد كان الناس اذا قام لهم احد في المحافل يتوشوشوت 
وصاروا ادا م ديقم هم أحد يتكدرون شم يصيرون يظبروت فيمن / يقم 
هم المعايب 6 فيشغي للفقير ان يدور مع اهل الزمان دطردقه الشرعي »> 
والا حصل له دعب عظم 5 ورهما خرج من بلدته او من دسارته من 7" 
كثرة الاذى » وأصل ذلك كله قله سياسته وقلة معرفته بطبائم زمانه. 
وقم يا أخي لاخيك وفاء يحقه لا لظنك انه يحب القيام له » فان ذلك 
سوء ظن به . 

وكان الإمام الشافمي رضي الل عنه يقول ؛ لا تقصر في حتى أخيك 
اعتاداً على مروءته أذتهى » فان لك ف تأدية ده ادن من حدث حى 


الآدمى ل وأحو من حيث امتثالك هين الل عر وحل بالأدب 3 


وكان الشيخ محبي الدين بن العربي يقول : اذا انتسب أغوك الى 
أحد من الأكابر من اولياء او امراء فاحذر أن تطعن في نسبه ولى في 
نفسك فتدخل بين ذالك الشخص وبين الله تعالى وبين صاحب الفراش ©» 
فتقع في إثم كبير » بل وره ان الطعن في الانساب كفر والل أعلم . 


ومن ثأنه أن لا يشح على أخيه اذا سأله الماعدة في التزويج ولو 


5 م١‏ بن 


بقميصه وقيقابه الزايد » أو شيء من القمح »> فارى الاعانة في ذلك 
من أفضل القررات © بل ذكر بعض الحققين ان الاعانة في الشكاح أفضل 
هن اعانة الغزاة والمكاتبين » إذ هو أفضل نافل الخيرات » ومته 
يتفرع من يحاهد ومن يغعسل سائر الخيرات . والأجر يعظثم السيب »> 
فلولا الشكاح ما وص عافن ول:عايك لل تنان 2 وهذا آمن .بتاورو 
به غالب الفقراء » وبعضهم يقول : وإيش قام على الفقير بالتزويج في هذا 
الزمان > وينفره منه لعتتى نفسه هن مساعدته »> وما درج السلف الصالح 


على مثل ذلك والش أعل . 


ومن ثأنه ان لا يكفّر احدا من اهل القيلة بذنب » ولو لاث الناس 
به » اقلة ورع الناس اليوم في الماطقة وعسر معرفة الالفاظ التي يكفر بها 
الانسات درن غيرها . اذ التكفير امرها . بل اقل ما فيه انه الشبار 
عن انسان بأنه خالد مخلد في النار لا تجري عليه احكام الاسلام > لا 
في حياته ولا بعد مماته , ثم ان مرجم ذلك الى العقيدة » ومعلوم ان 
الانسان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة فضلا عن معتقد غيره . وفي 
الحديث ؛: من قال لاسحيه با كافر فقد باء بها احدهها »> فان كان كم قال 
والا رجعتث عليه ©» وميئى ذلك ان المكفر هو الكافر لأنه كفّر مساماً 
لاسلامه فافوم : 

ويشيغي للفقير ان لا يعود لسانه بالكلام المى لاخوانه فيكون من 
شرار الناس . وفي الحديث : شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه » 


قبذه شهادة دن رسول الل مر بأن الفاحش البذيء دمن مر الناس 5 


و “ععسمت سمدقن على ا مرصفى رحيه الله يقول : احذروا سنب حك 


م هه ١!‏ حبيكه 
“هن المسامين قربما سب احدكم ابا انسان فقسب الآنخر اباه . 


من التورع في اللقمة والثياب والله أعم . 


ومن شأنه ان لا يحقر احدا من شلق الل عز وحل الا عند امر الله 
فان الله تعالى ما احتقره حين خلقه وصوره © وكبيفف يمتنى التق 
تعالى يعبد ومخرجه من العدم الى الوجود وتجيء أنت تحقمّره !! 50 
الجبل المحض . وما أمرك الل تعالى أرى تحتقر أحداً من عباده > وائا 
أمرك ان تنكر على أفعاله الخالفة لما شرعه لا غير »© فتأمر العاصي 
وتنهاه وأنت غير محتقر له » فربما كارى في عل الله انه أعلى مننك مقاما 
وأنت من الفاسقين ويصير يشفع فيك يوم القيامة . وتأمل قوله عدر 
في شجرة ااثوم انها شحرة اكره ريحها 4 فا كره ذاتها وانما 1 
ريحوا . فاعم ارت عداوتنا- لتكفار والعصاة عَدَاوة صفات »© بدليل 
انهم اذا أساموا وحسن حالهم حرم علينا كراهتهم وال تعالى أعلم 
ه.. أن يقدم حوائج اخوانه ااضرورية على عياداته من سائر الذوافل » لآن 
الخير المتمدي نفعه أفضل هن القاصر على فاعله » لا سيا ان أمره شيخه 
يذلك »> كا مر في الباب قلى . اللبم إلا ان ينهاه شيخه عن خدمتهم 
فليس له ذلك » لأنهم ريما كلفوا في مقام المجاهدة لنفوسهم . والخدمة 
لا تكوت عادة إلا للسادات الذين فرغوا من علاج أخلاقهم » وصاروا 
يرون نفوسهم أحقر الخاق أجعين » محرث لو حقرم الناس وازدروثم 
لا يتغير هنهم شعرة » لأنهم يشبدون ما قاله الناس فيهم دون ما يعادونه 
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هم من أنفسهم ٠‏ 


3 


وقد قدمنا في الباب الأول انه يثبغي أن يخدم اخوانه ان لا يرى 
يذلك نفسه عليهم فيشقى ف الدنيا والآغرة > اما في الدنيا فلكثرة 
تعب بدنه والخدمة » واما في الآلثرة فلحرمانه الثواب . وائما الأدب 
ان يرى خدمته لهم من ياب الواجب عليه وقاء ببعض حقوقهم . وقد 
جرب الاشياح كلبم نفوسهم فوجدوا انه لا يستحق السيادة الا من 


تواضع لله تعالى . 


وسبعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا يتبغي للمريد 
الانكار على الشيخ اذا نهاه عن خدمة مريض من اشوانه » فربما كان 
دلك امرض عقوبة له » بل يجب عليه أن يعتقد ان الشيخ ارحم بذلك 
المريض منه »© لككن اذا بلغت العقوبية حدها فبناك يأمره بخدمته . 


وكان ابو سلبان الداراني وغيره يقولون : لا تصلمح هذه الطريق 
الا لاقوام كنسوا بأرواحهم المزابل »> انتهى والله اعلم . 


ولو كان نا خادم بأجرة 2 فيزيل ما على اللاق وحول المضاأة هن 
القذر » وليككن ذلك اوقات غفلات الناس » كضسوة النبار او في 
السحر © محيث لا براه احيين »؛ قار للنفس لد وحلاوة اذا عرفت 
بالتواضع اعظم من لدة الكوير لاصحايه 6 و نت هذه وظمفة الاميام 
الغزالي وسيدي علي الخواص والشيخ أمين الدين إمام جسامم الغمري 
رحموم الله دعالى . واذا رأى المطبرة ناقصة دن المام قينيغي له ارت 
يكلبا مساعدة للقم »© لانه سنة السلف ان لا يتطهروا الا من ماء لا منة 
لاحد عليهم فيه © واذا ملا في الفسقية شيئاً صار كأنه ملا ماء طبارته » 


2 


ويتبغي أن يسقط منته فيه عن المتوضين . واالملة فا خدم احد اخوانه 
الا صار على وجبه نور وإنس » ولا تككبر عن ذلك احد الا صار على وجبه 


وقد كان سيدي على الخواص اذا لبس مرقعته الى يكنس فيها 
المساجد وينظف فيها الأخلية كأنها جواهر تضيء »2 فالزم يا أضي خدمة 
الاخوان برض عنك الرحمن وتدثل اءلي الجنان والله تعالى اعلم . 


ودن شأنه ان يتْخدْ عنده الموسى والسكين والابرة والمقص والخرز 
والخيط ونحو ذلك مما يحتاج اليه عادة » وذلك ليرفع كلفته عن اخوانه 
وينفعىم بعاريتها . وكذلك من ادبه ان بيتخذ عنده المشط والخلال 
والسواك والقطيفة لمسح الاعضاء » والسحاد للصلاة عليها فيفرشها حيث 
ادركته الصلاة في غير المسجد . وتقدم في الباب الارل ان الف 
الصالح ما اتخذوا السجادات الضخامة » حاشاهم من ذلك »2 وائما هو 
لمصلاحة الصلاة . وقد اجمعوا على انه لا يدل اللضيرة الإلهية من في 
قله مثقال ذرة من كبر . كما ورد في دول الجنة . فان الحضيرتين 
كلاه بين بدي الله عز وجل © ولو قِ صلاته وها : عز النفس وشيود 
الغنى في نفسه عن فضل ربه غفلة لا حضوراً . فاعلم” ان من تخلق بالذل 
والفقر لا بمنم من دخول حضيرة الله تعالى في وقت من الاقات . 

ومن ثأنه اذا وقع في سوء أدب في حتى أخيه أن يبادر الى 
الاستغفار بكشف الرأس والوقوف عند النعال واضعا يده اليسرى على 
اليمى ليخالف هيئة الصلاة » مطرقاً برأسه الى الأرض »2 نادم على ما 

)1١١( 


ال - 


وقم منه في ستى أخيه مثلا » فان لم يقبل اخوه اعتذاره فمن الأدب 
ان لا يجلس بل يبقى قامًا الى ان برحمه أشوه . وجب عليه ان برجم 
على نفسه باللوم ولا يحبيب عنها ذرة واحدة > بل يعترف ,انه ظام على 
اخيه > قان طال به الوقوف تحتى خرج عن العرف © قشيغي لاخوانه 
أن بردوا له الحديث : من أتاه أخوه متنصلاً من ذنب قليقبل ذلك عقا 
كان أو مبطلاً »6 فان لم يفعل لم برد الحوض © رواه الترمذي وغيره . 


وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا جاء اخوكم 
معتذراً فاقيلوه لا سيا ان أطال الوقوف مستغفراً » فان لم يجحد احدكم 
في قلبه رقة له فيرجع على نفسه باللوم ويقول طا : يأتيك أخوك مستغفراً 
في حقك فلا تقله » فك وقعت انث في حقه ول تلتفقي اليه فأنث 
اذا اسوأ سالا منه . وراد القوم بذلك كل, زوال الكدر لا غير » 
ومن رضي الكدر لقلبه فليس له في الطريق قدم » فان رأس مال الانسان 


هو قليه والله أعلم . 


ومن شأنه ان لا يكون عنده <سد لاشوانه اذا كثرت طاعامم وانقاب 
الناس الى اعتقاد فيهم » بل يفرح هم كاما كثرت طاعاهم »> ويكورن 
حريصا على وقوع الأدب منه في اشوانه » واذا عمل يأدب يحب ان 
يكون اخوانه كلهم كذلك يعملون به حتى لا يتميز عنبم بشيء . وما 
زاد القوم على غيرهم الا بمراعاتهم الآدب في كل شيء ومع كل شيء » 
حتى انهم يوجهون أباريقهم كابا الى القبلة وبرون ذلك من الأدب . 
واذا كان الاناء لا وجه له كالكوز والزبدية جعلوا لما وجها بالنية 
ووضعوه للقيلة التي هو محل مناجاة الحق جل وعلا . وقد دخل جماعة 


- 


زائرين على فقراء كانوا مشهورين بالخير فوجدوا اباريقهم اغير القبلة فردوا 
وم يساموا عليهم » وقالوا لو كان هؤلاء من أهل الأدب لوجهوا اباريقهم 
للقبلة . وسبأتي في الخاقة في آدابهم في السفر أنه يستحب لاحدهم اذطا 
سافر أن يشد وسطه 4 ويقرب خطاه »> فانه يذهب شدة التعب . وفي 
الحديث اذا احدداكم سافر فليشد وسطه ولقارب: بين خطاه , وانه ستحب 
لاحدهم اذ سافر ان يودع اشوانه بالمناق. ان كانوا رجالا » وإلا ودعهم 
بالاشارة ان كانوا صغاراً » ثم يسلم عليهم ويعمشي القبقرى » غير مول 
وجبه عدبم حتى يتوارى عتهم محدار أو يبعد عنهم جدداً . ثم اذا 
روجع ووصل الى مقصده فلا يبادر الى الاغتسال من عماء السفر بل بصير 
الى اليوم الثالث أو الرابع » وفي ذلك سر يذوقونه . واما في الظاهرة 
قبو ان المسافر يمسح من التعب قربا ضيره الغسل واورث عنده ضربان 
المفاصل يلاف اعضاء الوضوء لكونها مكشوفة غالك؟ فلا يضرها ماء الوضوء 
والله اعلم : 


ومن شأنه اك لا برى نفسه على احد من جماعة شيخ آخر فانهم 
اخوانه في الطريق » لان طريق اهل الله واحدة ©» ترجع الى واحد 
وان تمددت . وما اتخذ الناس لحم شيخا الا ليبذب الاقم ويزيل 
وعوناتهم حتى يصير احدهم برى ان الناس كلبم ناجون وما هالك الآ 
هو . فامتحن' با أخي نفسك هذا المزان > فان رأيت نفسك صارت 
كذلك فأنت صادق في ادعائك انك انتفعت بصدمية شييخك »> والا فما: 
حصلت على شيء . وهذا الامر قد كش في فقراء هذا الزمان فيصحب 
احدم الشيخ الى ان يموت ثم يصير مقراضاً في طوائف الفقراء لا يعجبه 
أحد مثيم > مع انه لا رآهم على كيرة ولا اصرار على صغيرة . وهذا 


ني 


من اكبر المقت »© نسأل الله العافية . 

وترى احديم يقول : ما بقيت عيثيئنا ترى اخداً مثل شخنا » فمقال 
لهم ماذا انتفعتم به ؟ فلا يحد شيئا يقول . وكل جماعة يقولون شبخنا 
قفل بعده باب الله » فلا يكاد ينتفع باحد من اولياء عصره ذسأل الله 
العاقية . 

ومن شأنه ان يرى محاسن اخوانه ويعمى عن مساوئهم جملة واحدة» 
فلا يتجسس لهم قط على عيب حتى يحققه . 

وقد كان الشيخ ابو مدين الكمساني رضي الله عنه يقول : الفتوة 

وكان بقول : انصف اخوانك واقيل النصبحة من هو دونك تدرك 
شرف المنازل 8 وكان يقول : من أحوج ااه الى سواله عن ساحة 
من الجوائج التي يقدر علبها فا وى محق صحيته ولا اخواته . 
شان الصحصية : 

وكارف يقول : من ميز بين ششابه وثياب اخمه في الملك فيا شم 
للصحية رائحة »> وأنما صحيته نفاق ٠‏ 
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الاخوان من مالك وشايك وطعامك »2 رهتى وجدت انقياضا لذلك 
فأنت مذ فق قي صحمرتك 4 


وكان يقول : من حق أخيك عللك أن تتحتب اليه بكل مايحب 
حتى لا يجد في نفه حرجا من حبتك في شيء يتصرف فه من مالك » 
ومن جد ضدقاً في صدره وحزازة إذا أخذ شيئا من مالك نما تمت له 
بواجب حقه عليك »2 فان الحزازة التى يحدها أخوك حين يأخد مالك 
مثلا » انما هي لبقية يقبت عليك 7 البخفلى > فاعمل يا أخي على 
الاحسان الى اخوانك حسب طاقتك ليكون موتك عندم أشد عليهم 
من موت أبيهم الشفيق » والجد لله رب العالمين . 


أعناق الرحل “ فألشد شخص : 


ولمس عبير المسك ما تنشقونه ولكنه ذاك الثناء الحلف 


وفن تان أن له بيعي الملل عل أشني من احوانه: ف أمر 
من أمور الدنيا » فقد أجمع الأشياخ على ان حب العلو على الناس من 
أقوى أسياب الانتكاس . هب ان العاصي من اخوانك نقص المقام » 
فأنت أنقص منه »> لأنك ترى نفسك عليه » لا سيا ار كان بسيب 
تنقيصك له أصابيك فيه الكير عليه » فائك اذا تأملت وجدت نفسك 
في التكبر أعظم منه فلكم نفك أولاً قبل غيرك . 

وقد كارن الشيخ أبو مدين رضي الله عنه يقول : انتكسار العاصي 


ص1 اند 


ولاة زهانه 0 وهدن رأى نفسه على مشادخ عمر ٠0‏ فقنك فتح أب ظبور 
تى > كا يدعي الدجال الأكبر انه بحيي ويميت » ويفعل الأمور التي 
تعالى اعم هو الفاعل في كل ذلك . فاعل ان من ينصح اخوانه لا مرج 
من الاثم إلا ان رأى نفسه دوت المنصوح 4 فيتصح أشاه في حال رؤية 
ان أخاه أحسن حللاً منه > فارك با أخي والدعاوى الكاذية ثم إياك » 
والمد لله رب العالمين . 

ومن شأنه ان لا يغفل عن نصح نفسه واشوانه » فلا يطسم في 
ما في بد الخلق “ ولا نيصحب مبتدعا 0 ول امرأة » ولا يرى قِ 
شاخه نقصا »© ولا يغفل عن ذكر ربه © ولا عن شكره » ولا يتخلف 
عن جالس الذكر ولا عن خدمة الصالحين واحترامهم » فان فمل ابتلاه 
الله بالمقت بين المياد . . 

وقد قالوا : الطمع في الخلق شك في ايهام للخالق . 

وقالوا : احدر من صحية ا ميتدع ايقاء على دينك 6 ومن صحدنة 
النساء ابقاء على قلبك . 

وقالوا : من ظبر له في شيخه نقص عدم النفم به . 

وقالوا : من غفل عن ذكر ربه فقد حم الشيطان على تفسه . 
ارتفع بخدمته . ' 


اس 


وهذه الأمور لا يستبين بها إلا جاهل تسرقه الطباع » فعليك يا أخي 
بالعمل بها والله يتولى هداك . 

ومن أنه التواضع لكل من رفعه الله تءالى عليه في عم أو عمل 
أو جاه ونحو ذلك * أدبا مم الله تعالى الذني رفعه عليه » فان الفقير 
الصادق داير. مع رضى الحق تمالى لا مع حظوظ نفسه . 

وقد حكى لي شلشنا الشع عمد الشناوي رمه الله ان شريفا 
جلس عند سيدي باقوت العرشي فصار الئاس يقيلون يد ياقوت ورجله 
ولا بلتفتون الى الشريف »© فأخل في نفسه من ذلك ما يأخذ الشر » 
فقال له سيدي باقوت في أذنه سراً: يا سيدي انما عظموفي لأنني تبعت 
جدودك في أخلاتهم » فأنا تبعت جدودك © نت تبعت لجدوهدي > 


وءني في الجبل »> فلذلك عظدوني دونك » انتبى . 


ومن شأنه أن يحث اخوانه على مراعاة الل تبالى بقلويهم > ولا 
يكتفى أحدم بشكر الناس له على ه' يظبره من أماله » مع انه 
جحاهر ريه بالمعاصي فما بدنه وبين ربه > فان ذلك من علامات المقت. 
وما قنع أحد بشكر الناس إلا كشف الله تعالى عورته وفضحه ولو على 
طول عتوية له . 

وقد كان الذمخ أبو هدين رضي الله عنه يقول : المق تعالى مطثلم 
على السرائر والظواهر والفمائر » في كل نفس وحال 4 فأيها قلب ركه 
موثراً له » مراقى) له » حبيا) من رؤيته البه رفظ عن الطوارق: 
والموائق والحن ومضلات الفتن . 

وكاث يقول : من لم يراقب نظر الله تعالى اليه » نظر أحوال ننسه 


ماخ ١"‏ سد 


بعين الدعوى » وأفعاله بعين الرياء » وأقواله بعين الافتراء . 

وكان يقول : عمرك كله نفس واحصد 4 فاحرص ان يكون لك 
لا عليك © وليس للقلب إلا وجبة واحدة > فمتى توجه اليبا حجب 
عن قيرها . 

وكات يقول : إباك أن تراقب غير الله وتميل اله إلا باذنه © فمن 
قمل ذلك سليه اش مئاجاته . 

وكان يقول : أضر الأشياء على العبد مخالطة من لا برى حب ريه 
في أفعاله وأقواله وعقائده . وفي رواية أخرى : هن أضر الأشياء على 
المريد صحبة عام غافل عن مراعاة ربه بتلبه » ومنصرف جاهل بأحكام 
الشريءة > وواعظ يداهن الناس ويرخص لهم طليا لمميلهم اليه واش أعل . 

ومن شأنه أن يحذر اخوانه هن الوقوع في الدعاوى الت لا يكون 
على ظاهرمم منها دليل » بل ولو كان على ظاهرم دليل يبحذرتم من 
الدعوى أيضا » ويأمرهم بستر المقام حتى يتولى الله تعالى اظرارهم بغير 
مراد مهم » وقد هلك في هذا الأمر خلق كثير . 

وقد قال الأشياخ : كل هن رأيتموه يدعي مع الله تعالى مالا يكون 
على ظاهره هذه شاهد .فاحذروه ©» وكل من خرج الى الخلق قبل وجود 
الاذن الإغي الخاص فهو مفتون وهو ماخرة للناس > وما خرج الأولياء 
الى الخلق إلا بعد أن هنددوا بالسلب ان لم يفعلوا . 

قلت : وقد جاء شخص يطلب مني أن ألقنه كامة التوحيد » 
فرأيته يحب الرئاسة » ومعلوم ان التلقين من غير بجاهدة على مصطلح 
الناس الوم يزيده رعونة » فم أجبه الى ذلك > فاجتمعم يعدي بعدة 


- 


مشايخ ونككث عبودهم » وصار كل من تصحه يقارئه ويصير محط. 
عليه » وادعى ان جماعة من أشياخ الطريق الذين ماتوا أتوه في النوم 
وقالوا له ايرز الى الناس > ولعله ابلس © فجمع له بعض ججماءعة من 
العوام وصار يقول هم أنا اليوم أكبر الأولياء وأوسعهم دائرة »> 
والأفطاب كلهم من تحت أمري > فصار الناس يسخرون به وبالفقراء 
المإسوةين اق عرزي 6 لمكن د تروص »اناق 1116ذا خوي واه 
قاضي أو أمير فيضحك الناس عليه > فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
المظع . ولا يخفى ان الكرامات فرع المعجزات © وان م تكن كرامة 
الانسانت مصدقة لدعواه فبو كذاب » ا درج عليه السلف الصااح 
وال أعلم 1 


ومن شأنه أن بحث اخوانه على دوام الجية في الأبدات والقلوب 
والنفوس > وذلك بترك الحاافات وعدم الركون الى الاغيار وترك 
الدعاوى »> فان من وقع ق واحدة من هذه الاصال وم يدتم عنبا 
قبو معدود من رعاع الناس وأرافهم > فكىا ان قارب من يحتمي 
تكون معمورة يذكر الله » كذلك يكون قلب من لا يحتسي محلا 
للغفلة والوسواس . 

وقد كان الشيخ أبو مدين يقول : لا ينفع مع الوقوع في الحالفات 
عمل » ك انه لا ينفع المريض ما يصفه له الحكيم من غير حمية © وكا 
انه لا يشر مع التواضع بطالة » كذلك لا ينفع مع الكبر عمل > انتبى 
وال اعم . 


ومن أنه ان يحذر اخوانه من ان يطلبوا بعباداتهم مقاه) أو حالاً » 


ساءلالات 


فن هن طلب لنفسه حالاً أو مقاما » فبو بعيد عن طرقات المعارف . 
وكذلك ينغي له أن يحثهم على عمارة اوقاتهم بالموافقات © ويسأهم ان 
بحثوه كذلك . وقد أجمع اهل الطريق على ان كل من طلب بأعماله 
مقاماً سقط هن عين رعاية الله عز وجل . وقالوا : ان اقامك ثدت” » 
وان أقت نفسك سقطت . وقالوا : من ل دستعن بالل تعالى على نفسه 
صرعته . وقالوا : من طلب الظبور بنفسه خرب قليه وتعسر عله 
الوصول الى شيء من أحوال الصادقين » فرو يدعي السلاح والحق تعالى 
يكذيه وملائكه واولياؤء © ثم يحشسر يوم القيامة في جملة المنافقين . 


ومن ثأنه أن بحث اخوانه على العمل على #صيل مشاهدة الى تعالى في حال 
عملبم > فان الأخ الصادق رما يتوم في يءض الأرقات مقام الشيخ . 
وقد طالت الطريق على غالب الناس صن غفاتهم عما قلناه » فحجبوا 
بالأجمال عن المعمول له > ولو انهم كانوا لاحظوا المعمول له لاشتغلوا 
به عن رؤية الأعمال > شتان بين من همته الخور والفصور © وبين من 


همته رفع الستور ودوام المضور . 


البدايات » فكيف يستقي له مقامات اهل النهايات . 1 

ومعمت سيدي على اوراص رلحمةه لله يقول : كل عمل لا يحدضر فيه 
انه حاضر مع الله تء لى حال مناجاته » والحال انه مع الألق . وهو 
نفاق . ان المثافقين في الدرك الأسفل من النار » وانما كانوا كذلك 
للعبم بالأدياث . ومن هنا أباح الشرع نكاح الكتابيات للسسلم وحرم 


0 
نكاح من لا كتاب ها فافهم انتبى . 


وسمعته ايضا يقول : انما أشغلهم بروية أحمالهم لانهم لم يصلحوا 
للعرفةه وائله اعم 8 


ومن شأنه ان يحذر اخوانه من كل شيء يؤذهم ويوقفبم عن السير » وقد 
قالوا : من ضسمع حةقوق اخوانه ابثلاه الله تعالى يحض مسع حقوقه . 
هن غش اخوانه فهو دليل على غشه لنفسه . ورأى ءرة شخصا برد مأ 
يعطيه له الناس فقال با أخي : ترك الدنءا للدنيا شر من اخذها ففاش 
تفسك فرمما اتاك الخوك بشىء فرددته شوفاً ان يسقط مقامك وجامك 
من قلبه لا لله تعالى . 

وسمعته هرة أخرى يقول : اياكم ان تفتحرا على انفسكم باب تقدير 
مقامات الطريق لاخوانيم » فتدقطهوا بذلك عن السير »فان ذلك انما 
هو من وظيفة الاشياخ انتبى والل اعم . 

وكذالك ان محذر اخوانه من يجا'سة اهل البدع فانها مجردة لاماتة القلب , 
وقد كان الف الصالح كلهم يقولون : من كان فيه ادنى بدعة 
فاحذروا من بجالسته » فمن تساهل في ذلك عاد عليه دُومها ولو 
يعد مين - 

وقد كان الشمخ ابو مدين رضي الل عنه يفول : بلغنا عن مالك رضي 


الل عنه » انه كان بقول من اكتفى بالتعيد دون الفقه خرج وابتدع »> 


- 


ومن اكتفى بالكلام في العم دون الاتصاف يحقيقته تزندق وانقطع » 
ومن اكتفى لفقه دوت العمل يه “أغتر وانخدع 2 ومن عل بم عملم 
تخلص وارتفم © ومن لم يأخذ!الأدب من التأدبين افسد من تبمع 


واش اعم . 


ةا 2 


في ذكر جملة من آداب القوم وشروطمم العامة في كل احد من مر يد وشيخ 


اعم رمك الله ان دائرة طريق القوم تبتدىء من بعد انتهاء دائرة 
غيرهم » لأن كل أدب في الشريعة في باطنه أدب آخر يسميهة أهل الله 
تعالى الاعتبار » اي يعبر من ظاهر الفعل الى باطنه » فيكون صورة الفعل 
واحدة والقصد #تلف > من يريد بعادته الاجر في الآخرة » ومن بريد بها 
القيام بواجب حق الربوبية » وانه لا يستحق على ربه مخدمته شيثا 
حتى يطلمه منه . فصورة قاصد الثواب كصورة من لا يطلبه على .حد 
سواء . ونظير ذلك أيضا من يغسل أعضاءه من الحدث الظاهر او النجس 
ومن «غسلبا بالتوبة من سائر المماصي حال غسلها » فنية الأول مقصورة 
على رفع الحدث والنجس الظاهر » ويزيد عليه الثاني رفع النجس الباطن 
من استع الها أي الأعضاء ‏ في غير ما شرع لما » لا سها القلب الذي هو 
أمير البدن كل . فانه اذا فسد أفسد الجسد كل © فلا بد من غسله من 
سائر المعاصي »> كالكبر والعجب والنفاق والرياء والحسد والحقد واحتقار 
الناس وغير ذلك . ويجمم الآفات كلها محبة الدنيا » كا اشار اليه 
قول عدسى عليه الصلاة والسلام : حب الدنيا رأس كل خطية . فلم يخرج 
عنها خطية واحدة . ولعل من قصر بصره على الحدث الظاهر لا يخطر 
في باله التوبة من خعب الدنيا ابد . 


ب ااا ب 


تكوب م الذنب الذي لا مدي اليه الناس 2 وهو ونيا الدنيا 6 من 
مال وطعام وكلام ومتام » فان هذه الاربعة. هي محبة الدنيا انتهى . 


واعم يا أخي ان كل من دخل الطريق يمحق وصدق عم ان في القوم 
مجتبدين في طريق الباطن »> كانحتبدين في الطريق الظاهر . فكما ان 
الجتبدين في الشريعة استنيطوا منبها آداباً واحكام وشروطً وواحبات 
وحرمات ومكروهات »> فكذاك الجتبدون في طريق القوم > قاياك 
والانكار عليهم الا بعد دخول طريقهم . وهناك لا تنكر عليهم الا ما 
خالف جميعهم او جمبورهم اذا علمت ذلك © فأقول وبلله التوفيق من 
آداهم ان مجتمعوا ني الاكل على السفرة » ولا يأ كلون فرادى الا لعذر 
تمرعي > والهم ان يشتركوا في الخبن دون الادام وعكسه . 


فال سيسدي يرسف الجمي رضي الله عنه : وكات السلف 
السالع ضتضوة: ق اللي والرقة ينا بوباكلزن عل ونه "الأكار © فلا 
غلب على بعض الفقراء المرص والشره قسموا الطعام دفما للظم . وليحذر 
فقراء الزاوية ان يتخلق احد منهم يكير فلا يجلس على سماط الفقراء 
ويطلب الاكل وحده في اللوة » فان ذلك علامة على عدم فلاحه في 
الطريق » وهو بدية تروجه من يد التربية ٠‏ ودتّم ذلك كثيراً أن 
صاحب ابناء الدنا واظهر لهم الضخامة فهو يستحي منهم ان بروه وهو 
جالس مع العميان والمساكين » يأكل على سماطهم > ولو ان تخافة عن 
الا كل معهم كان تورعا من اكل الصدقات مثلا .. لما كان يأكل من شبز 
الزاوية اذا خلا وحده »> فتأمل والل اعم . 


يا ل 


ومن آدابهدم ان لا بعض أحدتم اللقمة واللحمة والقلقاسة فيحدها 
حارة مثلا فيردها الى الوعاء ©» لان ذلك تعافه النفوس . وكذلك له 
ينيغي له ان يتناول لقمة كميرة ثم يقطعبها بفمه وبرد باقيها للقصعة ‏ 
وكذلك من الادب ان لا ينظر الى جليسه في الأكل » لان ذلك ريما 
اخجله > واذا وضع الخادم السماط واراد انهم يأكلون قال بأعلر صوته : 
الصلاة الصلاة . وابم في ذلك حديث يستندون اليه وهو قوله ملم 
واماطتلك الاذى عن الطريق صلاة واعانتك اناك على دابته لير كبا 
صلاة » الى ان قال وكل معروف صلاة . والاكل من المعروف » لانه في 
الاصل اما واجب او مندوب فافيم . 


قالوا : وان كان الشيخ -اضراً فينبغي ان يقول الصلاة لانه صاحب 
الاذن حقيقة 4 واللقيب انيما هو نائبه في ذلك .,. ومن آابهم قَلهَ التحدت 
على الاكل » وآلة الضحك المزح > فانهم حقيقة على مائهة الله عز 
وجل > وهو ناظر اليهم والى 0 وايثارهم لبعضهم وشكرم له . 


قالوا : ولا بأس بالحكايات اللطاف في الامور ااتعلقة بداب الأكل مما 
فيه ترغيب في قلة الاكل او النبي عن الاكثار منه ونحو ذلك . 


وقد ممعت الشيخ ايا بكر الحديري يكي عن الاكل لاشيخ عمد 
المذير محمد بن عنان وللشخ عبد الحام وللشخ همد العدل وللشيخ جمد بن, 
داود » ان طفيل) حضرته الوفاة فقال له ولده يا أبت اوصني وصية 
اذكرك ببا » فقال يا ولدي اذا جئت الى سصاط ول يفسدوا لك. 
فاجلس وراء احد متهم وخربش في ظبره فاذا التفت اليك قل له اضى 
عليككم » فشحل ويقول لا » ويفسح لك حياء ملك »6 فاذا فسح لك. 


0 


فادخل وزاحمه فانه يتأخر عنك فتملك انت السماط » فضحك المشايخ 
كلهم رضي الله علهم . 
ومن آدابهم كذلك اذا جلس احدم على مكان السماط ان لا ينتة 

عنه الى مكان آخر الا لمصلحة بعد مشاورة الشيخ او الخادم ©» ولا ينبغي 
للخادم ان يمخص احداً يطعام اذا كان الطعام متنوع؟ » فان في ذلك 
تفرقة لقاوب الضعفاء من الفقراء > وان احتاج احدهم الى شرب الماء في 
وسط الأكل فلا بأس » ولكن يأخذ عروة الكوز م35 الخنصر والبنصر 
او يأمر احداً يسقيه بيده النظيفة » ولا يأشذد الكوز ابداً بالاصابع التي 
يأكل بها الطعام » لا سما الزفر كالسمك أو البصل او الثوم . 


قال الشبح نجم الدين الكبري : واذا شرب فليشرب ووجبه الى 
القوم ولا يصرف وجبه علهم 5 يفعله العوام بقصد الاحترام » واذا كان 
هناك احد يحجبل هذا الادب فليعامه به قبل ارى يشرب ليحفظه من 
الاتكار عليه بالجبل . 


قال : وكذلك لا ينبغي له ان دؤثر احدا ظاهراً ولا من هو فوقه ف 
الدرحة من مخ أو امير أو عالم 0 وائما دؤثر على من هو دونه في العادة 
الظاهرة للناس » والا هعلوم أنه لا يجوز له ان يرى نفسة على الحد 
إلا على وجه الشكر » والا ققد يكون من براه الناس درته اعظم من 
الحاضربن كليم عند الل تعالى . 

قالوا : ولا ينبغي له ان يواجه احداً بالايثار بل ينحي له الطعام 
قلبا قلبلاً » فان كان أاخوه حت احا اليه مد يدم اله وبجراه الى عندهة 
والا تركه . ولا ينيغي ان يقول احدهما للاخر : شذ انت هذا الورك 


اا 


فيقول الآخر ما يأخذه الا انت » فتصير عبطة وخبطة ويجملوا لذلك 
الورك قدراً عظيما . 


وكان اخي افضل الدين رحمه الل اذا ألم عليه في اكل شيء 
عدلم مس اكله ويقول ان الحاحه على دلبل على ع خله ( وطعام البخيل 
داء كي ورد ف الحديث 5 


قال الشيخ نحم الدين البكري رحمه الله : واذا قال الخادم او الشيخ 
« الصلاة » اول الاكل وهناك فقير لا يريد الاكل فمن الادب جلوسه معهم 
على السفرة موافقة لهم > ولو لم يأكل »2 كم قالوا فرمن دعي للوليمة ان 
يحضر ثم ان شاء اكل وان شاء ترك . قال : واذا قال الشيخ او الخادم 
للفقراء آخر الأكل اشكروا الله تعالى فمن الأدب المبادرة الى القيام . 

قالوا : ولا ينيغي لأحد من قام ان يقرأ القرآت او يؤذن أو يصلي 
حتى يفرغ الفقراء كلهم من غسل ايديهم الا لفرورة شرعية » لضيق 
الوقت > او خوفا من انقطاعبم عن الرفقة اذا كانوا مسافرين . 

قالوا : واذا فرغ احدثم من غسل يده فليدغ لمن: يصب عليك بدحو 
طبرك الله من الذنوب > وليتحبذر الذي يصب على :الفقراء من وقوع 
الصايون في الغسالة التى في الطشت او البالوعة » قفان وقع منه قليصب 
علية ماء طيباً ثم 07 . واختلفوا في اد الصابون او الاثنان من 
صاحب الدستور دلى بنذ منه باليمئى او باليسرى > ولكل وأحد 
وجه . وكذلك اختلفوا في كنس الحصر او السط بعد الطعام »> فمنوم 
مز قال يكئس باللسرى ويممل البمئى لدقع الفتات الذي على الارض ©» 


)١؟(‎ 


داملا؟ - 


ومنهم من قال يكنس باليمنى لخريان العادة بذلك »© فانه طعام يستحب 
اكله كيا ورد . ومن تأنيم ان لا يقول احدهم لي او ث5وبي ار ن.لىي الا 
مع الحضور » ان ذلك من نعم الل تعالى عليه » دون ان يقول ذلك 
مع الغفلة وادعاء الملك » وانه ينبغي لاحدهم ان يقول اين الثوب اين 
النعل ونحو ذلك » والسر في ذلك ان من شرط القوم ان لا يروا لهم 
ملكا لشيء يتخصصون به عن اخوانهم » بل كل من احتاب الى شيء 
مما في بد غيره عادة اخذه منه بطيبه نفس © وهناك تنزل عل.هم الرحمة 
أن" كاد انه قفا م 


ومن آدابهم مع الله تعالى » وقليل فاعله » ان يتعرضوا لنفحات اق 
تعالى الواقعة قي اميل والنهار فانث له تعال نظرات الى القلوب عبادة ف 
كل يوم وللمة 0 فيماعحوم تعالى قبها من لطائفه ومعارفقه واسراره ميا 
يشاء بقدر استعداده »© فاذا. فارقك شخص ساعة واحدة » او أعرض 
عنك نف) واحداً » وأنت جالس ممه ثم عاد عليك وجب عليك التبيء 
للقائه باكرمة والتعظم احسانا للظن به > لان الله تعالى نفحه نفحة او 
نظر اله نظرة هن تلك النظرات فصار بها اعلى مقاما منك . ثم ان 
كان دلك الامر صححاً ؤقد وفيت معةه الادب 0 وان م دكن كذلك 
فقك تأديت مع الله تعال سحيث عاملته بمأ تقخضه المرقية الإلببة ه ن 


الكري عن كل زارة ”على ششيرها ؛ 


قال الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه : وهذا الامر قل 
من يتفقد نفسه فيه من الفقراء » وذلك لاستحكام الغئلة على قلوهيم 


- 


ومن اديهم ان لا يحتجروا عن احد الا لعذر » ولا يقولوا لمن 
قصدهم في حاجة ان ارجع وتعال لنا وقتا آخر > ولا نموا سائلا 
ايد الا لحكمة لا لبخل ولا شم » كما مر تقريره في الابواب السابقة . 
وكذلك من ادبهم اخراج الميل الى الكونين من قلوبهم دون الله تعالى » والايثار 
يحميم ما يدخل في يدهم على اخوانهم المسامين . كذلك من ادبهم 
الاغتقراب عمسداً عن كل موضع عظمبم الناس فيه وخافوا منه الفتنة » 
وهجران من لا خير فيه » هم عدم اعتقاد السوء فيه © فيعامله 
معاملة من يسيء به الظن من غير سوء ظن 4 وان كان تركه للخلق 
خوةا من ان يشغلوه عن الله تعالى فبو غرض غير صحيح والل اعم . 

ومن آدابهم في السماع المعروف بين القوم ان لا نتفعلوا فيه شوفاً من 
الوقوع في النفاق . 

قال السروردئ رحمه الله : ومن آدلة الساع ها روي ان الله 
تعالى خاطب الذر في الميثاق الاول بقوله : الست بربكم » واستفرغت عذوبة 
سماع ذلك الككلام الارواح .. فلذلك كانت تطرب وتتحرك كلا سمعت امراً 
مطربا » لانه يذكرها بالسماع الارل . 

وكذلك كان الحتيد رحمه الله دقول : وكان أبو علي الدقاق رحمه 
الل يقول : الحرام من السماع سماع الموام لبقاء نفوسهم ورعولاتها » والمباح 
مله سياع الزهاد ل+حصمول جاهدا:م » والمستحب هو سياع اصحابئنا لانه 
يحي قلوبيم . 

وكان الحارث المحاسبى يقول : مما يتمتع به الفقراء سماع الصوت الحسن 
في لدان ْ 


ا وممؤ - 


معلول وات كان فيه خاطيات واشارات 3 وسكل يه مرة اخرى فقال 0 
هو وارد ىق بزعج القأوب الى سيا القرب من دصر الحق تعصالى 6 
فهن ادغى اليه بحق تحقق > ومن اصغى اليه بنفس تزندق > اي خ_الف 
باط..ه ظاهره 3 

وكان الجمنسد رضي الله عنه يقول : تنزل الرحمة على الفقراء في 
ثلاثة مواطن . فذكر منها الماع » قال : وذلك انهم لا يسمءون الا عن 
حى 6 و دقوموكت إلا عن وحد . 

وكان الْمثيدد رحمه الله يقول : السماع فئئة من طلبه » ترويح أن 
صادفه . وكان يقول كثيراً : السماع يحتاج الى ثلاثة امور » المكان والزمان 
والاخوان . 

وكان اهل عصر سيدي حمر بن الفارض يقةولون : كل سباع لا نحضره 
يعض الأكابر جمعا ودعى الفقراء فأنشد القول الى أن سم فلم صل لأحد 
هوم وسيل م( فأرسلوا وراء سيدي عر اله فحضر ( فة ل لامنشد انثشد 
ها بدا لك فأنشد يقول 

لي بالححاز وديعة خافتها اودعبا يوم الفراق دموعي 

فقام سيدي عمر ودار وتواجد فتواجد كل هن كان هناك > ذكره 
الشيخ عيد الغفار القوصى رححيه الله . 

وكان الشباي وسومه الله يقول 2 السماع ظاهره ؤتلة وباطنه عديرة 6 
قمن عرف السماع وفتنه خاف منه . وكان يقول ؛: لا يصلح السماع ال من 


- ماس 


ذبح نفسه بسيوف الجامّدات وحبى قلبه بثور الموافقات » وهو لادل 
العرفة غذاء لأرواحهم . 

وكات ابو على الروزاري رحمه الل اذا دمل عن السماع يقول : 
لمتنا نخرج منه رأسا برأس . 


وكات ابو عثان المغربي رحمه الله يقول : من أدعى السماع بصدق 
وم ستمع من صرير البساب وصنسوت الطيور تصقيى الرياح فهو مقتدر 
مدع »2 وذلك لآن الباعث للساع عند الصادقين شهبودهم ان كل شيء 
ورد عليم انما ورد من حضيرة الله تعالى © فبم مع صاحب الحضرة لا 
هع من ورد عليهم » ولذلك قساوى عندهم صوت المار وصوت احسن 
الناس صوتا » ثم اذا غلب حال القوم في السماع فمن الأدب التسليم 
هم اذا صاحوا او مزقوا ثبايهم او يكوا على حسب ما يكون 
احواهم : 

وكان ابو عؤان الخحيري يقول : الماع على ثلاثة اوجه »© فوجه 
للهريدين والمبتدثين .. يستدعون بذلك الأحوال الثريفة » ولكن نخشى 
عليهم من ذلك الفتئة والرياء . ووجه للصادقين يطلبون بذلك الزيادة في 
احواهم . والوجه الثالث لاهل الاستة_أمة من العارفين > وهو تساوي 
الحركات والسكون عندهم . 

وكات ابو سعيد الإدار يقول : من ادعى انه مغلوب في السماع 
فملامته الصححة ان لا يقى في ذلك المجلس عحى الا انس به © ولا 
مطل الا استوحش منه . 

وكان الشيم محبي الدين يقول : اذا كان الرجل ممن لا جد قلبه مع 


ا لاه] - 


ال تعالى الا في السماع » فالواجب عليه ترك السماع اصلاّ > لان في ذلك 
مكراً إفيا شفياً لايعرفه كل احد . وان كان جد قلبه فيه وفي غيره» 
ولكن دده قِ النغيات اكثر » فحضوره حرأم 5 ل ذمني بسماع النغات 
الغناء بالشعر فقط »> وانما تعني به سماع النغيات بالغناء وغيره . قال : 
واذا وجد الفقير قلبه في ساع القرآن لحسن صوت القارىء © ولم يد 
قله فيه اذا سمسه من قارىء آخخر 4 فسماعه معلول ©» وتلك الرقة التي 
محدها فى قلمسه. من الطبيعة الانسانية 4 ذكره في الباب الثالث والؤانين 
وماثة من الفتوحات 5 

وكان الجنيد يقول : اذا رأيت المريد يميل الى السماع فاعم ان فيه 
الله تعالى به لا بعله الا هو » والعسارات تقصر عنه ©» ولكن الصادقونت 
تشير اليهم المعالي فدستر بون بذلك من تعب إأاحاب . 

ولما دثل ذو الثون المصري بغداد في المحنة التى عمد من مصر اليها » 
اجتمع عليه صوفية سا ومعوم مول ؤاستأذنوه أن بقول بى بديه شما 
فأدن هم فأنشد دقول : 

صغير هواك عذني فكيف به اذا احةنكا 


وقد زع قُِ قلي هوى قد كان مشت رركا 


فقام ذو النون وسقط على ونحهيه وصار الدم بقطر من ليله ولا 
قط على الارض هيه سيء 6 فقام رجل من القوم يتواحجد © فةا ل له 


سنا تت 


ذو الثون هو الذي براك حين تقوم فجلس . قال ابو على الدقاى كان 
ذو النون قي هذه الحكاءة صاحب اشراف على دلك الرجل حسيث نميه 
قل ذلك وجلس يسرعة ول ينفعل . 

وكان الشيبي اذا استمع علج شحرة الميز او الجوز هن قوة ح_اله 
اننبى . 

ورأدت معدي مد السروي يستمع في زاوية المدولىي » فحمل على 
كقة الايسر قيغاراً كبيرآ ملآن ماء فصار يدور بيه »> ورأيته مرة اخرى 
حمل المنشد بد واحددة ورهى به على رجل ا 

وكان ايراهم المارستاني يقول 3 بلغي أن موسىن عليه الصلاة والسلام 
قص نوما 5 بي اسرائيل فمزق واحد منهم تقيصه » فأوحى الله تمان 
المه : قل له مزق لي قليك ولا عزى لي ثايك . 

ونقل الشيخ عند الغفار القرصي رحمه الله ان الشيخ ايا عمد الحاشمي 
الشريف رضي الله عنه سثئل عن السماع فقل : لا أدري مااقول فيه » 
ولكاني حضرت في دار شيخنا الي الحسن التسمي سنة سبعين وثلتاية 
وقد عمل دعوة دعى قيبا الامام أبا بكر الأبهري شيخ امالكية » 
والشخ ابا القاسم الداركق شيخ الشافءية » والامام طاهر بن اين شم 
الحديث »2 والش خ ام الحسن ابن سمءون شاي الورعاظ والزهاد »2 وان 
جاهد شيخ المتكامين » والقاضي ابا بكر الباقلاني » وابن الحسن شبخ 
الجنابلة » وجماعة أخرى من العفاء © فقالوا لشخص حسن الصوت ء 
اسمعنا شيئا © فأنشد لهم شعراً من جملته : 


ما م 


ان زر فديتك لي من غير سم فان حبك ل قد شاع ف الناس 
فكان قولي من ادى رسالتها تنميل ميقل العذ ان اراس 


قال السيد الشريف : فبيمد ان رأيت هؤلاء الأشياخ يسمعون لا 
يمكنني ان افتي بعدم السماع » فان هؤلاء هم اكابر عشابخ العر ق » حتى 
انه لو سقط السقف عليهم لم يبستى في العراق من يفتي في حادثة 
الثين. :: 

وقد بسطنا اكلام على ذلك في كتاب النن والاخلاق في الساب 
الثامن متها . 

وكان يوسف ين الحسين الرازي رضي الله عنه .يقرأ القرآث ويسمعه » 
فلا يحصل عنده تواجد » فسمع يوما شخصا يقول . 
رأيتك تبني دام في قطيءي ولو كدت ذا حزم لحدمت ما تبني 

فصاح وبكى حتى ابتلت ثيابه وليته © ثم قال تلومونني على قول 
بعض اهل الدازاني زنديق وهو ذا » أقرأ القرآن من الصباح الى المساء لم 
يقطر من عبني قطرة > وقد قات على القيامة بهذا الببت . 

وقيل لابراهم اخراص رحمه الله : ها سيب ترك الانان عند سماع 
الاشعار ويجد في سماعبا مالا يحد في سماع القرآن ؟ فقال رضي الل عنه : 
انما لم يغلب على الناس التواجد عند سماع القرآن لثقل ما فيه من التكاليف » 
فكأنه صدمة لا مكن التحول معبا > مخلاف سياع الاشعار لامها ترواح 
القلب لعدم التكليف فببها . ش 


وكان ابن الدراج يقول : هررت على قصر حدن على الدجلمة فرأيت 


ىم أ اسه 


رجلا ببي اأنظر وبين يديه جارية تغني وتقول في سبيل الله : ود كان 
مني لك يبذل . كل يوم تتبدل . غير هذا بك اجمل . فسمعها شاب عليه مرقعة 
تحت القصر فقال لها : أعيدي فأعادته » فقال الشاب : هذا صورة تلوني مع 
الحق تعالى . ثم شيق شوقة شرحت رونحه 6 فكفناه ودقئاه » فعم بذلك 
احراراً » ثم جمل في وسطه ازاراً وعلى كتفه رداء وخرج فلم يعرف له 
يعد داك خس , 

وقال ابو سعيد الاراز رحمه الله : رأيت علي بن الموفق في السماع 
وهو دقول د اقموني اقسموني فأقاموه فقام فتواحد 5 وقام الداعي لدإة الى 

ارد دوا فؤاد مكتئب ليس له من بجيسة خلف 

قال القشيري رحمه الله : وكان الامام سبل بن عبد الله التستري (سمع 
القرآن والذكر وغير ذلك فلا يتغير » فاما كان في اراشر عمره صار 
يتواحد ونقول : ضعفنا والل عن التحمل وصار واردنا اكوى منا, 

وكان ابو عئان المغربي يقول : سمعت على البئر تقول الله اط الل . 

وكان خير النساج راحمة الله دقول # قص هوا سدئين عله الصلاة والسلام 
بوم على بي اسرائيل فزعق وأددك هنهم فانتيره موسى فأرحى الله 
تعالى اله : ب موسى حي باحوا ق وبطيبي ناخوا » وبوجدي صاحوا م« 
فكيف تنكر عليبم ! انتبى . 

وكان عود ن عبد الله له جارية حسئة الصوت فكان بأمرها بالغناء 


فتغني لَه بصوت حر بن حتى تسكي القوم : 


- 1١م5‎ 


وكان ابو سليان يقول : كل قاب لا يحركه الا الصوت الحسن فهو 
ضعيف » فيداوى 'ا يداوى الصبي اذا اردت ان تنومه . وكات يقول: 
الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئا » وانما يحرك ما كان ساكنا فبه 
من الشوق الى الله تعال . 

وكان لسيدي حمر بن الفارض جواري يغنين له فيقوم ويتواجد وكان 
يتغالى في شرائهن لاجل حسن اصواتبن رضي الل عه . 

وكان ابو القاسم القشيري رضي الله عنه يقول : السماع في كل وقت 
انفع ها يكون الضعفاء فيأخل كل عضو تصيبه منه نما ينزل على العين 
يسكدها » وما ينزل على اللسان يصيح يه * وما ينزل على اليد تمزق به 
الثياب وتلطم به الوجه > وما يقع على الرجل برقص به انتبى . 

وحكى الشيخ 5 الدن بن عطاء الله ان الشيخ عز الدين بن عيد 
السلام سثل عن سماع الغنى فقال : مثل هاذا فقال مثل قول القافل 

غنث فاخفت صوتها في عودها فكأنها الصوتان صوت العود 

فقال الشيخ عز الدين : اعده علي ؛ فققال السائل : يكفيني منك في 
اباحته انتبى . 

وسمعت سيدي علي الخواض رحمه الله يقول : يحرم على الشيخ الذي 
وقتدى به ان بسمع من آلات اللبو لانه يفسد اتباعه لغيم عن مشهده 
انتون: :. 

وأجمع القوم على ان كل ما جمع النللموب الشاردة عن حضرة الله عز 
وجل فبو حدن »4 قلت : والمراد يحضرة الله عز وجل حمث اطقلت 


لاما - 


مشبده فبو فى حشرة الل »© قاذا جب عن هذا المشبد فقد شرج منها 


والله اعلم 8 


وذكر الشبخ بي الدين وغيره ان من ادب القوم في السماع ان لا 
يكون هناك من لسن من 0 طريقة أو من اهل طريقهم > لكنه 
ينكر السماع ولا يقول به . وذلكُ لانه يقبض القوم يتغيره للكوته 
اقوى منهم »> اذ النفس تحب 0 بالطيع » وانما تكرهه مش.هدتها 
حالة اخرى اعظم من السماع » فازلك كان لها ساطان على تفوس السامعين 
ليطوتبها . فعم انه يحب في صحة #سماع ان يكون جمبع السامعين على 
قلب ررجل واحد . قالوا : وان وقم ان يكون القوال من القوم أو من 
المعتقدين فيرم كان احسن . قالوا : واذا القوال من العوام الخارجين عن 
طرق القوم فينيغي هم ان بؤيدره في العطاء لينبعث وطاع » ويداسطوه 
حتى ييل الى القوم » لان النفس مجبولة على حب من محسن الها . 


وسمعث سيدي على المرصفي رحمه لله .قول : لا ينيغي للفقراء ان 
يطلاوا من القوال انشاد شيء معين » بل بتركوه على حسدب ما ينطقه 
الله تعالى يه > وذلك ابعد عن -ظوظ النفس » ولكن ان كان اشيخ 
هافن وأمر القوال ان ينشد شيئا معينا فلا بأس »2 لانه أعلم بما يمرك 
قاوب الماعة انتبى . 


قل الشاخ محيي الدين بن العربي رحمه الله : واذا ظهر للقوم سآمة 
من القوال او مكسل أو رأوا صوته يحرف قلويوم إل قمن الأدب ان 
مك برطت عن لا شرل لقب 6اقان اقرش رحد سلا يصلح 


سس م١‏ سد 


للانثاد الا ان تاب انتهى . واذا اسكتوه فيشتغلون بنفوسهم أو يأخذون 
قِ الذكر حق نخصل القوال ياعث ومحصل بانشاده المعية 2 لكن 
مككون الذكر على طريقة واحدة موزونة وهي أحسن عند الحققين من 
سماع القوال > واقوى في الاستعداد أن كان له قلب > او القى السمع 
وهو شبيد ‏ قالوا ::واذا حزك القوال صاب حال ووقم. نه كيه من 
تابه فبو لاقوال خاصا » فان في الحديث من قتل قتبلاً فله سلبه . 


قالوا : واذا كان التواجد من معنى آخر خلاف قول القوال » ووقع 
نه ثوب فبو للجاعة » فيشركبم فيه القوال لانه هن الماعة , والمتواجد 
مصدق فبا بدعيه من حصول السيب الذي توأجد مله »6 فلا يلبغي ان 


يكذيه احد »> اذ التبمة لا يكون بين القوم , 


قالوا : واذا تمرك شيخ القوم وسقط منه شيء فالحككم فيه للشيخ 
ليس لهم ان يتحكموا في خرقة شيشهم © ولكن يجب على الشيخ ان 
مققسمبا بدنهم » ولا بد . فان امسكبا ول يحكهم فيها ولا قسمما باهم 
فقد حرج عن طريق القوم . وللجياعة ان يحتنبوه > وليس للامريدين ان 
يغتدوا به في مثل ذلك ابدا . ثم ان امساكه الأرقة قد يككون لاحد 
امرين اما لبخل ما طرأ عليه لعدم عصمته » وأما لطلب الستر يحاله 
لوء هذا الادب حتى يسقط من عين الماعة » وكل من هذين الامرين 
لا يليق امريد «تباع هذا الشيخ فيه وان تبعه لا يفلح .. لانه ان كان 
خيلا فأقبح من كل قبيح صوفي شحيح 4 وان كان هتسترا بذلك الفمل 
ذلك لع في نفسه لا يعرقها المريد » والمريد انما ينتفع بشيخه في 
الأخلاق والآداب التي ظاهرها مود . 


- 


قال الشيخ محبي الدين : وكل هن قام في السماع عن غلبة فلاجاعة 
ان يقوموا لقنامه » وليس هم ان يقوموا لقيام من بقيت عليه بقية 
من الاحساس والشعور > بل يحرم عليه هو القيام » لانه مثافق ظبهر 
بصورة الصادقين لا بمعناهم . اللبم الا ان يقوم متواحدا معرفا الماعة 
يتفعه » وان يطلب به تصيل الوجد © فللجاعة ان يقوموا لقنامه *» 
قان مذهبهم الموافقة والمساعدة » وذلك الفقير صادق في دعواه » وان 
كان الاول به ويكل قائم في السماع أن لا دقوم الا حالة فناء وغلبة . 

قالوا : ولا سبيل الى بيع الخرقة اذا وقعت > فان في ذلك 
استبانة بالفقراء » اذ الرقة مثلآً اذا دخلت في النداء في السوق او 
غيره تدنست بالايدي الغافلين » وذلك استبانة بطريق القرم في عيوت 


الداس من العوام ٠‏ 


قالوا : وليس للفقراء ان يتحكموا في خرقة من ليس من اهفل 
طريقهم ولا في شرقة من لا يقول بذلك من العبّاد والزهاد » ولكر 
اذا ضبم معبم مجلس وتحكم الفقراء في شيء من ثياهم قلا بأس » 
و بغير اذهم لا جوز . بل يخرجون به من طريق اهل الله تعالى » لانه ليس 
من حكمة, اكل اموال الناس بالباطل © وائما جوزنا مثل ذلك للفقرا 
فا بينوم لرضاهم يذلك وتواطئهم وصار ذلك عرفا بينم بطب نفس * 
يحيث ان الفقراء لو ردوا على احدهم خرقته لتكدر وم برجم فها لانا 
أخريجها من ملكه » ولا يد فاياك والاءتراض في القوم 5 ذلك والله 


اعم . 


قالوا : ويذبغي للقرال ان يقف على عين الشيخ او نائيه » فمبحا 


انوا 


اشار عليه الشمخ به انشده إلا ان دكون المنشد عانما يما بحراك عقاوب 
الفقراء ألشدة ارتباطه بالشيخ 5 الماطن م6 ذله ان قف حيث شاء ٠.‏ 


قالوا : واذا سقطت عمامة الشيخ عن رأسه او وضعها هو اششارا 
لثقلبا او لشدة حر ونحو ذلك © فمن الادب موافقة الفقراء له في ذلك » 
قيضءون كلهم عائهم كذلك > وان رمى الشيخ عمامته الى القوال او 
رداءه فلوم ان يرافقوه بصدق > ولمحذر أحدهم ان بر مي خرقته للقوال 
من غير اشارة الشيخ فانه ترك الادب . واذا وقم من احد من الفقراء 
خرقة او عمامة في غير وجد »2 فيستحب للاقيب رفعها عن مواقع 
الاقدام اكرام لبا » وان كانت عمامة الشيخ رفعها كذلك وصار قامًا 
بها الى ان يطليها الشيخ بالقرينة أو الاثارة » فبناك يتقهم التقيب 
ويضعها على رأس الشيخ قائلآ بسم الله الرحمن الرحم مم استشعار الحياء 


والادب : 


قال الشيخ حبي الدين : ولا ينبغي ان ينشد في مجالس الفقراء إلا 
الشعر الذي قصد به قائله ذكر لله عز وجل بلسان التغزل أو غيره » 
فانه من الكلام الذي اهل به الل تعالى فهو حلال قولا وسماعا » وهو 
ما ذكر اسم الل عليه » يخلاف الشعر الذي قصد به قائله غير الله فانه 
منذلة من يتوضاً بالنجاسة قرية الى لله تعالى > لان القول في الحديث 
حدث بلا شك » وهو مما اهل لغير الل .. والنية لبا اثر في الاشياء » 
والشاعر ما قصد الا التغزل في بوبه الحاوق . انتبى ذكره في الباب 


01 


وسمعت شيخنا الشيخ امين الدين امام جامع الغمري يقول : لا ينبغي 


19س 


انشاد كلام مل سيدي مر بن الفارض على مجلس ششرية اطر » فقد 
وقم لشخص انه انشد قوله : شربنا على ذكر الحسسب مدامة ... الى آخرها 
على مجلس خمر فول الله تعالى غائطه الى فيه » وبوله الى انفه > فلم 
يزل كذلك الى ان مات والله اعم . 


ومن آدايهم التعسدد عن مواطن التوم ًِ وليس من طريقهم مؤّاحاة 
التسواتف والاحداث ولا مكالمتيم لغير صرورة 4 وما قال باباحة النظر 
الى المستحسنات التي نهى الشارع عنها الا قوم فجمّار » خرجوا عن الطريق 
ولبسوا على العامة بلبس الزي » حت ظن من لا معرفة له يزان 
عظم من الكسل والفتور عن اير + وكل من رأى ميم الذي ليسوه 
وتقصير ثيابهم ودف شواريهم وتصغير عمايم وارشاء عذبتم قشخاً للا 
اتياعا للسئة اعتقدهم ظاهراً » وربما كان ذلك بحتى برتب الولاة له 
جوالي او شيثئا من الدنيا ا هو مشاهد في خلق كثير » فاما ينوا امرهم 
قِ الطر يق على قواعد فاسدة ونيات حملدة ' وسوس لمم ابلس باظهار 
التواجد والساع :مع التسوات والشبانب© وقال: لع لا نموا التساء والكباب 
الخير ولحضور جا لس الذ كر قياساً على الصلوات 5 الايد 2 م 
وسوس لهم باليل الى ااتمذف تجااستبن وكلامبن حتى امالبع الى طلب 
الفسق ببن »4 فيا وجدوا لذلك سسلا »> فمثل هؤلاء مجحب على كل مؤمن 
تحذير الناس من صحيتهم » ومن كان صادقا في السماع فلستمع في نفسه 


من غسر حضور مع دو لاء الفسقة والله اعم . 


ومن ثأنهم أن لا يقعد معهم في مجلس سماعهم منكر علييم > ا 


- 


مر آنفا ولا يكون هناك من الملككرات > حتى لو التدس ذمل فقير يغيره » 
او ركوته بغيرها > اثر ذلك فيرسم قساوة القلب » ولم يقدروا على 
الاسماع » لان أبدال النعل بغيره من الورع تركه » لانه يظم قلب 
الفقير ويخيره . وقد دلغنا ان ابا يزيد رضي الله عنه وجد) وحشة في 
تواحجده فقال افي اجد في قلبى و-ثة فانظروا سيب ذلك ©» ففتشوا 
فوجدوا نعل فقير قد أبداتت. في المسجد مع شخص من اصحاب 
الي يزيد » فطليوا صاحب الثعل فوجدره من اكير المكرين علي سم. 


ومن شأنهم ان يعاملوا كل وقت با يناسيه » ومتتى ادشلوا على ما 
يقتضيه وقت آخشر تكدر عليم وقتوم . وقد وقم لسيدي على الارصفي 
رحمه الله أئه بات عنده معلاق عنب قوسد ف قلبه كدورة فأسشرجه 
للفقراء ف الل فرجع اليه صفاء قله . هده دكارةه لي ووقسم. 
نظيرها لفيره ارضا : ووقع ادضا عبض م م كان تدفق ف الورع انه 
وجد في قابه كدرا حال ذكره » ففتشوا ذلك ذوجدوا القارورة الى 
قمبا الدهن 5 استماروها ليشتروا قنها الدهن هرة للمصباح فاشتروه فيها 
هرة اخرى بغير اذن اصحابها فزال الكدر وال اعلم . 

فاذا كات الككدر حصل للفقراء قِ مثل هذه الأمور 26 فكيف بالخصام 
والضرب بالمصي والمعاداة ! فاللك بلطف ينا آهين : 


ومن شرطهم ان لا يجلسوا مع مجادل ينكر على امهل الطريق 
احوالهم لحديث عن ني لا ينبغي التنازع . وعلوم اهل الله انما هي 
علوم رسول الله علائر لانهم متقيدون بالشريعة لا يخرجون عنها الى رأي 
او قياس إلا في النادر 4 وفي القرآن العظيم : سد العفو وأمر بالعرف 
وأعر ض عن الجاملين ٠‏ فشمل الجاهلين بطريق اهل الله . 


- 


وكذلك من شأنبم المؤاخذة بالنسيان وبككل امر يوقفهم عن النرقي 
غيرة لاشرع ومصلحة للمريد »> يخلاف حقوقوم » فساعون الناس فنها 
وان كثرت 3 


قال الشيخ عحبي الدين : وانما آخذوا المريد بالنسيان لان طريقهم 
طاريق حضور ممع ال تعالى في عموم الحالات »> والنسمان فنها نادر » 
والنادر لا حكم له بخلاف طريق غيرهم »> فان القالب فيها الغفلة » 
فلذلك لم يسامح اهلها المريد باانسيان إلا في اماكن معروفة في كتب 
الفقه » كا اذا نسي ركنا من اركان الصلاة او نسي الطوارة وصلى فاته 


يعيد جزم » أنتوى . 


ومن شأنهم ان ينصفوا الناس من انفسهم بينا لا ينصفون انفسهم من 
احد > كا ان من شأنبم قبول الاءتذار ممن اعتدر اليم ملعات 
الاعتذار غاليا انما بيقع ممن ليس هو من اهل الطريق »> فان اهل الطريق 
يقدمون للخلق المعاذير قبل أن يقم منهم الاعتذار ٠‏ فاعم انه لا اعتذار 
بين عامين © وانما الاعتذار بين مريدين او بين عارف ومريد » فالعارقف 
يتنزل ويعترف امريد مداراة له » وهو لا يحتاج الى اعتذار من المريد 
والله اعم . 

وقد كان الشخ مي الدين.بن العربي رحمه الله يقول : الاعتذار 
تركدة للنفس وتبهمة المعتذر اليه انتهى ٠.‏ 

وهدن شر وطهم إن لا بغش احد منهم احدا » وانما يتعاملوت بالمتاصحة 

)١١( 


يهط 


والانقياد لبعضهم بعضا في الخير وعدم المنافرة والاعتراض بالفهيم لا 
يالامو د التي وردت صريحة في الكتاب والسنة . وأجمعوا على انه لا يصح 
من ثبت له قدم في الطريق بغض ولا شحناء ولا حسد ولا بيغي ولا 
غيبة ولا نميمة ولا حقد ولا مكر ولا رياء ولا تفاق » فان فعل ذلك 
قبو عدو لله .. فكيف يدعو غيره الى الله تعالى ! فامتحن يا اخي هن 
يدعي انه من الواصلين بهذه الميزات يظبر لك صدقه او كذيه »> لان 
الواصل لا يرى في الوجود فاعلا حقيقة إلا الله فيرسل غضيه وحسده 
على من !؟ وان نزل عن هذه الدرحة وجد جمسع المساين عسيد الله ومن 
أمة رسول الله » فكيف يؤذي عبد ربه او امة نبيه في حضرته » 
فان الواصل دائما في حضرة الله وحضرة رسوله لا يبرح > فيقال لمن 
ادعى الوصول واذى احدآ انت كذاب والل أعل . 


ومن شروطهم ان لا يعدوا احداً بوعد إلا في النادر » لان صدق 
الوعد اما يتكون للانبياء عليبم الصلاة والسلام لعصمتهم » وأما غيرهم 
قربما وعد واخلف فيصير فيه خصلة من النفاق . وسواء كان الموعود به 
جد او حقيراً كل واحد . ثم ان وقع ان الفقير وعد احداً بوعد 
ولم يوف به وجب الوفاء به واستغفر الله تعالى » ا هو مذهب الإمام 
مالك رضي الل عنه . 


ومن شروطهم الورع والتثبت في كل ما بروونه عن رسول الله ملاو 
لقوله : هن كذن علي فتفين؟ -وفي روآبة باسقاط متعم دآ فليقبواً 
مقعده من الثار » وهو حديث متواتر بقيد التعمد ٠‏ وف الحديث ايضا : 


كفى بلمرء ا ان يحدث يكل ما سممع 8 وفي رواية لسلم 7صسيية 


<1 


المرء كذيا إن ددث يكل م يم 0 ذكرها هسم في صدر صصحه . 
وقد قألوا : الورع في اأمنطق أعز من الكبريت الاحمر . 


وسمعت شيخنا شيخ الاسلام زكريا يقول : لا تعتمد على رواية احد 
من هؤلاء المتعيدين من غير عم حتى تجربه في الصدق والمم . فكثيراً 
ما دروي شيخ الزاوية شيثا ويضيفه الى رسول الله ملك والحال انها 
رؤية منام لبعض العارفين وهو يعتة-د انها جاءت عن رسول الله ييه 
من طريق الحدثين » فعليه اللوم وان كان ذلك مبني] على حسن الظن 
بالناس »© لان لحسن الظن مواضع ليس هذا منها . وقد تقدم في الباب 
الاول وغيره ان من شرط من يطلب طريتى القوم ان يكون متضلعا من 
علوم الشريعة المطبرة » حتى لا يصير عنده التفات الى غير الطريق التي 
سللمكبها . وان طريق القوم محررة على الكتاب والدة » تمرير الذهب 
والجوهر » فمن لم يكن من أكاير الماماء لا يفلح فيبا »2 لآن له في كل 
حركة وسكوت ميزانا شبرعنا يحب عليه عه قبل القسل والله اعم . 


ومن شأنهم شدة الورع وكثرة التوقف على الأكل مما بأيدي اهل 
زمانهم حتى يعاموا ورعه في كسيه > وقد شالف قوم من اهل زمائنا 
هذا قادعوا المشخة وصاروا أ كلون عدل المكا سين 2 رمضانت وغيره 
أهل الطريق انهم كانوا كذلك » فالله تعالى يغفر لنا وهم . فيجب على 
كل مسم ان ينكر صنيعمم قيامآ بواجب حقى الشسريعة والعاهاء العاملين 
والأولياء الصالحين . ولو ارب هؤلاء اعترفوا بأنهم خالفوا طريق السلف 
الصالح حتى لا تنبعهم العامة على ذلك لكان أخف اما . وقد قدمنا 


جورب 


ان سفيان الثوري رضي الله عنه كان يتهم نفسه ويقول لأصحابه ايام 
ان تقتدوا بي حتى تزنوا أحوالي على الكتاب والسنة » قاني رجل 
خلطت في ديني وأكلت من سوائز الساطان . وكذلك يلغنا عن الحسن 
البصري انه كان يقول ذلك والش اعم . 


ومن شأنهم حفظ آداب الشريءعة لا سيا أواخر أحمارهم 4 ولا 
يقدمون على فعل شيء حتى يعرفوا انه موافق للشريءعة واذا شكوا 
في أمر سألوا عنه العاماء وعملوا بما يفتونهم به من التشديد او الرخصة 
شرطبا. 


وقد ألف سيدي الشيخ جمد بن عنان رضي الله عنه رسالة من أولها 
الى آخرها 2 الث على اتباع الشريعة وسؤال العاماء عن مأ فيه شه 
وسبب ذلك انه كان في بلاه الشرقية بين قوم الغالب عليهم البدع » 
ولا يتيسر للفلاحين ان يشتغلوا بالعلى حتى يصير احدهم يعرف ججمدسمع 
الحلال والحرام من نفسه من غير سؤال الءاماء » وكان الشيخ مد هذا 
على قدم السلف الصالح > وما كنت امثله إلا بطاووس اليافي او بشسر 
الحاني © لشدة ما هو عليه من اتباع السنة المطبرة وعدم تضييع شيء 
من اوقاته في غفة عن الله » بل كان لما وباراً مقبلا على ربه عر 


وحل رضى الله عنةاى, 


وكان سدي علي اللاراص بقول لاتعبدين من الفقراء : عليم سوال 
العفاء عن امر دينسيم »> ولا تعملوا شيئا الا بمد علمم بأنه موافق 
للشمريعة . وكان يقول : من مان في آداب الشريعة الظاهرة » فأحرى 
أن يخون في عل الطقيقة والأسرار الإللية . ومعلوم ان الحق تماألى 


/181 سد 


إلا عيب امع ارية إلا الأمناء من عماده 26 وكل من أيتدع في وين 
شيئاً 4 ؤقد آثر دوآاه على سرع ريه الذي اخشاره اس ورسوله الأمة 

ومن ثأنبم اذا دخل احدم في الطريق » وهو ذو زوحة او مال » 
أن لا بتغير عن حالةه الا ياذث شيخه »© فلا يطلقبا باخشاره د 
يزوج اذا كان عازيا 2 ولا برهي ماله للناس 2( م يصير يسأل الناس » 
وقد مر ايضاح ذلك في الأبواب السابقة في مواضع © ولذلك هن شرط 
الصادقين كوم ان لا دلدثت ادم على ديثار ولا درثم 5 هر 4 ولا 
يأخذ من الذاس من امواهم بالسؤال ليقرقها على المخاريج “ الا انف 
كانت زكاة 4 او كان كملا في الطريق © برى الاق كالأطفال في 
حجره © يربيهم ويفعل معبهم ما هو الأصلح لهم . فثل هذا الاعتراض” 
عليه كالاعتراض على الاضر علية الصلاة والسلام 3 فما قعله مع موؤوسى 
عله الصلاة والسلام فان قول اضر عليه الصلاة والسلام وما فعلته 
عن امري 6 مدل قول نينا ور أن اتبسع إلا م1 لوحدى إلي” ٠‏ فحما 
ان الخضر عليه الصلاة والسلام هو شيم الاولباء قٍِ عاوم الحقشئة ل 
يح النسابة لرسول الله مل 0 فهعسلم انه لا بتمغي الاعتراض إلا على 
من لم يباغ حد الكيال هن المتمش.خين بأنفسهم »> فيسألون الناس الحافا » 
قبنفرون منهم © فيقل ذنفعهم غلى يدهم . ويقولون نحن ملامتيّة » وذلك 
جبل » قان اللامتيّة هم الكمل من رجال الله تعالى » ومبنى طربةهم 
على الحياء والعفة 6 هو مسوط في كتب القرم » وهي طريق الشخ 
الجنيد دعياما والله اعلم : 

ومن شأنهم عدم الاعتراض على الشبوخ َ إذ الاعتراض عادة لا نكوت 


مها 

إلا من الأعلى للأدنى » لآنه هو الذي بمثر ض بعلم 5 
وكان سيدي على الواص رمه الله بقول :0 للا لسهى اعتراض الأعلى 
على الأدنى اعتراض]ً » وانما الأدب تسسسته تأديباً وارشاداً » كح ال 
الخ في تربية المريد » فلا يسمى الشيخ معترضا على المريد » فعلى 
الأدرن ان يصمت عن كل شيء جبله © ولا يتكر على فاعله إلا ارف 
عل كيه ف السر بعة ( ومنى أذكر على شيحه فقد ابطل اصل عقده 


معة والله اعم 5 


ومن شأنبم الصدق »© فلا يتكامون ابدا عما لم يذوقوه » خوفاً على 
أنفسهم ان يداعوا مقاما لم يبلغوه . ومن اصول طريقيم انبم لا يتكدون 
إلا بما يشاهدونه » واذا مع احدهم شيك من أنخيه لم يفهمه >2 قلا 
يجوز له الرد عليه » واتما الواجب ليه ان يعم فوراً ان ذلك من 
مشاهد اخيه الصحيحة »> الذي لم :لها هر > وان اخاه أعظم منه 
مقاما » فيشيغي له التوحه بهمته الى الله تعالى » ان برزقه مثل مارزق 
أخاه © او يتهى له ويخدمه ان لم يكن له شيخ »> كا جرى عليه اهل 
الطريق . وهذا الأدب ما رأيت له ذائقا إلا قللاً . وغالبهم لا يقدر 
على نفاه تنكيس »> لآن يتمذ لأخيه ابداً . ومن هنا قال الشيخ عبد 
القادر الجلي رضي الله عنه : من أعلى اخلاق القوم ان يتامذوا لأحد 
هن اقرانهم > فانها احسن رياضات النفوس »> وهو اصعب من اللوع 
والسهر والعزلة وغير ذلك »© انتبى . 


ودؤيد ذلك ما تقدم في وصية سيدي اد بن الرفاعي في مرض 


موئته لخواص أصحابه حين سألوم وصبة موحزة > من قوله : من مشخ 


ووس 


علي فتهذوا له > فان مد يده ليم لتقبلوها ققبلوا رجله > وكونرا 
اتن شعرة في الذنب »2 فان الضربة اول ما تقم في الرأشس . فان ‏ قيل 
ان اشراخ الطريق كاملون بيقين » وخرسوا عن رعرنات النفوس » 
د منهم يتاذ لأحد من اقرانه كا قلتم » فالجواب ارت 
كلامنا فيمن تأبى نفسه القراءة على اقرانه » وهؤلاء الأشخ محمد الله 
لا تأبى نفوسهم > ذلك كا هو معلوم من قرائن احواهم » فاياك ان تظن 
بهم في المريدين والله اعم . 


وكان الشيخ كدي الدين رحمه الله يقول : من شر وطبم اذا دخلوا 
زائرين لأحد من اشياخ عصر هم ان دفرغرا قاربهم من يسع ما عندهم 
من |للم > بمعنى انهم لا يقنءون بما عتدهم > بل يطلبون الزيادة » فان 
الالمى لا قرار له » فيجب على كل زائر للاشياح ان يفتح باب قلبه لا 
سمع من الشيخ ما لا يقبله قلبه رجم على نفسه باللوم وول هذا أمر لم 
اصل انا اليه » ولا ينسب الشيخ الى الخطأ البتة » ومن فمل ذلك مع 
شمخ فقد خرج عن قواعد الطريق والله اعم . 


ومن شآنهم ان ينظروا الى العصاة بعين الرحمة لا بءين الازدراء 
والاحتقار . وقالوا : الاردراء بشيء من العالم يرجم والعياذ بالله الى 
الاعتراض على القدرة الى أعطت كل شيء خلقه » وذلك ينافي طريق 
الولاية والاصطفاء . 0 تقدم في الأبواب السابقة انه لا يجوز لأحد 
استصحاب المعصية على من وقع فيها » بل ينبغي أن يعتقد فيه انه 
تاب من وقتها وندم » فمن سريرته » او يحتمل أن يككون ممن سب له 


ا 0 ا 


هن امه العادة » فلا تضره المعصية . وكل من ظن بنفسه انه شير من 
احد هن المسامين » قبو جامصل مخدوع » ولو اعطى من الكرامات 
مااعطى . وقد رأى سيدي عبد القادر الجيلي مرة شارب خمر يقايسل 
فخطر بباله انه خير منه »6 قتاداه السكران : يا عبد القادر » قادر 
ربي على ان يجعلني مثلك ويجملك مثلى » فاستغفر سيدي عبد القادر 
وطأطأ رأسه ٠‏ فاتكر با اخي متكرات الشرع يمحم الشيرع » واجعل 
انكارك على الأفعال لا على الذوات © والله اعم . 


ومن شأنهم كلهم اغاثة الملروف ويقدمون اغائته على قراءة احزابهم 
واورادهم وكل شيء من نوافلهم » كا مر تقريره مراراً . ومن ادعى ‏ 
الولاية وقابه فارغ من تحمل هموم العباد قبو كاذب في دعواه > وليتأمل 
قلقب القطب بالغوث يعرف انه ما لقب بيذلك الا لكثرة | 
اللمبوفين في الشدائد . وهذه الحقيقة سارية من القطب الى جميع اهل 
دائْرته رضي الله عنهم . فاعم ان من جامع زوجته .ودخل الحام ولبس 
المبخرة ونام على الفرش الوطية واكتل اللذيذ من الطعام او بنى داراً أو 
غرس بستانا ايام 0 0 » فبو م يشم من الغوثية رائجة > لان 
حامل الهم لا يتبيأ مثل ولا' تميل اليه نفسه © فيتيغي أن لم 
يتحمل هموم الناس ان لا يخرج على من يتحمل همومبم » هل بهرت 
تفسه ويوبخها » عملا يححديث الطبراني مرفوعا : من ل بيثم بأمر المسلمين 
فليس متهم انتبى . 

ورأدت بعضهم لا..ييتم بأمر المسامين ويزعم ان ذلك من التسلم لل 
وهو قصور © فان اسيم لا ينافي الاهتام يأمر الملمين اللأمور به 
والل تعالى اعلم . 


حاخة لاه 


ومن ثأنهم أن يحزموا بفضل كل من طلبوا زيارته من الشيوخ عليهم 
قل ان مخرسوا ازيارته » ولا يمخرحوا قط ازيارته على وجه الاخة سار 
له » لان ذلك يورث المقت » إذ الشيوح لا يختيرون البتة لكاهم > 
وانما المتى تعالى هو الذي يختبرهم © واما الخاتق فربما كانوا دونهم في 
الدرجة » فكيف مختبرونهم في مقام م يذوقوه . 


وقد دخل سيدي عيد القادر الجيلي ومعه اثنان على رجل كان بلقب 
بالغرث » وكاث من شأنه ان يختفي اذا شاء ويظبر اذا شاء » فقال 
سبدي عبد القادر نويت التبرك بهذا الرجل > فقال الآخر انا لا اعتقده 
الا ان اظبر لي كرامة » وقال الآخر انا منكر عليه © فبيئما جالسون 
إذ ظبر من ينهم فنظر الى من قال انامتكر وقال : انت انكر على 
افي لأرى نار الكفر تلتبب فيك »© وقال للآخر انت الذي تقول لا 
اعتقده الا ان اظبر لي كرامة ستجرأ عليك الدنيا الى شحمتي ادئيك » 
وقال لسيدي عبد القادر انت الذي تزورني للبركة سيعاو شأنك حتى 
تؤمر يأن تقول قدمي هذه على عنق كل ولي لله عز وجل وتخضع لك 
اولباء المشرق والمغرب ويطأطىء رقابهم » فكان الامر كما قال . واها 
المتكر فسافر من: يغداد لبناظر القسيسين يلاد الروم ففعلى وناظرهم 
فغابوم فأعحب السلطان وقريه وطالب منه تزويج ابنته فل لا يمكن 
ذلك الا ان تدخل في دينها فتنصر وتزوحبا ومات على دبن النصرانية . 
واما الذي اوقف اعتقاده على اظهار كرامة فتولى مال بيت المال وصار 
من اوسع الناس في الدنما لسواد به ذكره في كتاب الببجة والل اعم . 


سد #9 #9 لدم 


وانما يطلبون منهم أن يعرقوهم بالادوية أل يستعملونبا لازالة امراضيم 
الباطنة » هذا هو جل مقصود الناس منهم »> فان المكاشفات يأحوال 
بواطن النا'س انما هي احوال المريدين © تقوية ليقينهم في الطريق » 
وتأييداً ليم > والعارفون قد تمكنوا في مقام اليقين . 

وسمعثت سيدي عليا المرصفي رحمه الله يقول : يحب على صاحب 
الككشف ان يسأل الله عز وجل في زوله لما فيه من الاصلاع على 


عورات الناس 2 فهو دن الحوال المريدين للا العارفين والله اعم 5 


ومن شأنهم انهم لا يطلرون هن الأنادم ان يجري في خدمته لهم 
على وفق اغر'ضيم كلبا » بل اذا اتاهم بما لا يوافق اغراضهم سكتوا 
ول يعاتبوه على ذلك » الا ان يككون الخادم تميذاً للشيخ > فله ان 
يعاتبه ليعرف ميزان ذلك في المستقبل »> وأما الماضي فقد وقم . 


وقال السبروردي رحمه الله : وانما كان من شأنهم ترك العقاب 
الخادم طلبا لتهذيب اخلاقهم ورياضة لفوسهم » كما انم في جميع 
معاملاتهم مع الخلق على هذا القدم » فبحتملون اذام ولا يقابلوتهم 
بنظير ذلك » ويحملون عن الناس كلهم ولا يلقون كلهم على احد » 
وينوون العصاة » ويتيهون الفافل وير دوت الضال © ويقودوت الأعمى » 
ويساعدوت اللادم » ويطحنوت معها على الرحا > ويكنسون الببت . 

وقال الشرخ بي الدين : ومن الفقراء من صارت ارادته فانية في 
كل ها يريده اللحق تعالى من اير » فمثل هذا لا يرى شيئا في الوجوه 
يخالف غرضه حق يتكدر لاجله لغيبته عن -حظوظ نفسه » وفناء ارادته 
في ارادة ربه في كل ما يتجريه <لى يدي عباده في حقه . 


لثمل د 


وقد قالوا : هن فني عن أرادة نفسه فلا نفس له ومن لا نفس لك 
قلا غرض له 4 ومن لا غرض له فلا مرض له » وذلك أن سب 


(لامراض عدم موافقة الاغراض والله اعلم 5 


ومن شأنهم اذا كملوا في الطريق وتصدروا لارشاد الناس وقضاء 
حوائجهم » ان لا يتخذوا لبهم على ابوابهم حجابا إلا” ان يكون في 
البيت عيال ولا مكان لهم يتوارون فيه > وذلك حتى لا يفقدهم احد 
وقتصدم ف حاحته . وقد كان سيدي مدين «:خل على بابه ستارة »> 
وكذلك سيدي علي المرصفي لاجل العيال دوت ان يكون لبم حاجب . 
وكان سيدي امد الزاهد محجاس دام في خلوته في الجامم » ولا يدخل 
على العيال الا بعد صلاة المءة لا غير » ويخبر ان ذلك كان من خلق 
سيدي يوسف العحمي ره الل » فكان كل من طلبه وجده > ذفن 
انكر احد على القوم في اتخاذهم حجابا على !هم قلناله: وثيت في 
١ن‏ رسول الش عَظِثَرٍ كان اه حجاب هن خدمته الارقاء وغيرهم كأبي 
وابن مسعود » وكان اذا جاء مثل عمر بن الخطاب يتأذن ذلك الخادم 
في الدخول فيستأذن له رسول الله ملم ويفعل ما يأمره . 


قال الشيخ محبي الدين رحمه الله : وهذا الخدلق لا يحكرن لمم الا 
بعد فراغهم عن تمذيب فوسهم » اذ التصدر اقضاء حوائج الناس عادة 
لا يكون الا بعد ذلك . ومن كان عليه بقبسة علاج لاخلاقه الردية » 
قبي تحذبه الى وراء » فلا يصح له التوجه الى الله تعالى بكليته في قضاء 
حوائج العياد . ومعلوم ان كال التوجه شرط في سرعة قضاء الحوائج » 


وكل من تصدر لقضاء سوائج الناس قبل الفراغ من تهذيب يه ذو 


س١‏ م ## لم 


طالب الرياسة » وثناء الناس عليه » وعكوف الااس عليه » وكثرة 
ترددهم اليه » ومشيهم في ركايه ٠‏ وركا تليس عليه النفس في ذللك 
وتقول له انك انما تفعل ذلك محبة في الخير > وما اقاءلك في ذالك الا 
الحق تبارك وتعالى فاشكر الله على ذلك »> فان غيرك يتمنى ان نكون 
مثلك فلا يقدر .. فمثل هذا هالك © وهو يظن انه ناج . ولو انه تفطن 
لدسائس ثنفسه (عد م تر بذ من ورطة الرياء » ومن اسرره تحت هواه» 
ومن سخرية الشيطان به على جميع قضياء حوائج غيره يطريقه الشمرعي » 
كا جب على طالب العم الاخلاص فيه والسلامة من «هحية. صرف الناس 
وجرههم اليه . وفى الحديث :ما من احد يعم في سبيل الله والله 
اعم يمن حك في سبيله » الحديث © فأشبرنا أنه ما كل هن جاهد يكون 
مخاصا لوجه الله تعالى » ولا كل من قآلى بين الصفين يكون شهيداً ء 
فليلتيه من يعمل شخا في النصف الثاني من القرن العاشر لال هذه 


الغوائل والله بودي من يشام الى صراط مسكقم 2 


وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول : يابغي للعيد ان 

لا يغفل عن تفتيش نفسه في عباداته » فضلا عن معاصيه “؛ قل عند 
يسم هن التقصير فى طاءا 'ه والغفلة فيها عن الله تمالى »> فلا يقومون 
الا ناتنين :4 ولا يجلسون الا اثبين » ولا يناءون الا تاثبين والله اعلم . 


ومن شأنهم التجافي والتماعد عن ما للنفس فيه غرض من سائر 
الشبوات 0 قلا متفنى أحدم ف طايه ولا مناه 6 بل ان سجاءه ذلك 
من غير تعب ف تحصيله وهن وبجه حلي تخير قنه “ فان شاء اكله وان 
شام تركه إلا ان يكون في مقام المجاهدة للنفذس »© أو فقا توفير اللذة 


هوا سد 


الى موطنها القيقي » فيتعين عليه ترك الاكل وقاء يق المقام » م كان 
عليه حمر بن الطاب وعئان بن عفان وأبو ذر واضرابهم من الاولياء . 
وليس أن هو في هذين المقامين ان يتناول شيئا من طبيات الشبوات 
الدنيا . وقد ورد : الدذيا حرام على اهل الآخرة » وقيل انه من كلام 
ابى ذر وغيره » قلت والمراد ان ذلك حرام من حيث الكيال في المقام 
ليوافق قواعد الشريعة المطبرة » نحو قوله تمالى : كلوا من طيبات ما 
زرقناكم واشكروا! الله » والله تعالى اعم . 


ومن شأنبم القناءة » وهي وقوف النفس عند ما رزقت من غسير 
تشوف الى زيادة 4 اذا حصل بين يدي العبد ذلك الرزق من غير 
مزاحم عليه اكل بقدر ضرورته وترك الزائد لغيره » وليس بعد ذلك 
مقام في القناعة . فاعل ان من يكون له كل يوم ما يكفيه الكفاية 
الشرعية > ويسافر من بلاده البعيدة الى السلطان ليرتب له شيئا زائداً 
أو يسافر الى بعض مشايخ العرب ليأخدْ منه شيئًا من القمح او المسل 
وتوهما > قهو بعيد دا عن طريق المريدين ©» فضلاً عن العارفين الذين 
يزعم انه منهم .. لان من شأن القوم الشككر لله تعالى على السراء والضراء . 
وذلك لانوم يعتقدون انه تعالى اعلم ؟صالحوم من انفسهم 4 فلا يطلبون 
زيادة على ما اعطاهم في يوم والل اعم . ١‏ 


ومن شأنهم ترجيح الخوف على الرجاء لكونه امل واجمل في حق 
العبيد » ولا يرجحون الرجاء إلا عند شوفهم ان يتحكم فيهم سلطان 
القنوط . وكذلك من ثأنهم الانقباض في نفوسهم اذا رأوا منكرا في 
الشرع ايثارا لاجئاب الإلهي > وشفقة على الفاعل لذلك المنكر . وليس 


بداو“ لم 


لحم ان يقولوا هذا فمل الله فلا ينقبض » مئه لانه جهل . فان الكامل يسمى 
ابا العيون فعين ينظر بها الى فعل الحق فبحده في غاية الحكة > وعين 
ينظر بها الى مخالفه العبيد وعصيانهم لاوامر ربهم فيغار لله تعالى . وفي 
الحديث انه مثو كان يغضب اذا انتيكت حرمات الله عز وجل »© 
فيم أن انكار المنكر لا يقدح في مقام التسلم لان كلاهما مأمور يه 
شرعاً وألله اعلم. 


ولذلك هن ثأنهم غض الطرف عن فضول النظر والاسراع في المشي 
مع السكينة والوقار » فيمشون مثل امل الموقور حملا » وقد كان يلمج 


ادا هناى كأنه ينحط هن صب . 
تعالى على سرائرهم فلا يحد فيها حبا لاحد الا بإذنه »2 ولا التفاتا الى 


غير مه ٠‏ 


ولذلك هن شأنهم التعامي عن عيوب الناس وسترها ونس محا ستهم 
إلا الممتدعة » قائه حب عليبي التحمير هالوم م( وذالك من يأب الرمة 
بالمساين حتى لا يزيد عذاب البتدع باتباع الناس له في يدعته > وله 
يأثم أسحد لسلعه * 
الف 


رعي . 


انه كان هناك وال بمدينة ٠‏ يخارى » وكان هن اظام الناس . فركب يومآا 


سس لي #8 م 


فرأى كلبا اجرب وكات ذلك في يوم شديد البره » فقال لبعض غلمانه 
ارفعوا ذلك الكلب الى ذارنا فرفعوه فتلطف به واحسن اليه فاما جاء 
اللدل نودي الوالى في منامه يا فلان كنت كلبا فوهيناك يكلب » فهده 
رحمة بكاب اثرت الرحمة للظالم . وفي الحديث في كل كبد ربطة اجر . 


ووقم لسيدي احمد بن الرفاعي انه رأى كلباً أجذم وقد شعره 
والناس بزجرونه فحمله الى البرية وجعل له ظله وصار يطعمه ويسقيه 
ويدهاه حتى عوفي قفغسله باء حمم ودخل به بلده أم عبدة » فقيل 
له اتعتني يكلب هذا الاعتناء » فقال : خفنت من الله تعالى أن يؤٌاخذني 
يعدم الاحسان اليه ويقول لي “اما كان في قلبك رحمة لق من خالقي ؟ 


والله اعلم . 


ومن شأنهم ان يتصدقوا كل يوم عقدا بقلوبهم على جميع عبا الله 
تعالى بعرضهم ويدمامهم وامولهم » ولا يطالبوت احدا يق الدارين اكراما 
من هم عبيده ون هم من أمته ملت . وأصول الشرع تقصد هذا الفعل » 
قانه من باب العفو ومكارم الاخلاق > وان كانت الاعراض لاتباح 
بالاباحة لو صرح اهمها بالاباحة ©» ولكن كلامنا في عفوهم عن الناس اذا 
وقعوا في عرظهم يحم الاتفاق > والا فلم يبلغنا ان احدا من القوم قال 
للناس قموا في عرضي ابدا . وفي الحديث أيعجز أحدكم ان يكون 
كأبي ضضم م كان اذا اصييح يقول الاهم قد تصدقت بعرضي على عبادك 
يعني الذين يقعون في عرضي تعدا وظه] » لككن لا يخفى ان التصدق 
المذكور لا يكون الا فى حتى الآدمي » فانه بمثاية من سامح النساس 
بديونه . اما في دى الل تعالى فلس للعيد في ذلك تصصريف . وايضاح 


سس نر ولا نم 


ذلك ان معاصي الآدميين لما وجبان : وجه يتعلق بالله من .حيث تعديهم 
حدوده » فاذلك اليه تعالى لالهم > ووجه يتعلق بهم فيصح لهسم العفو 
عنه والل اعلم . 

ومن شام أن لا يقرضوا احدا بقصد العوض »© وانما يعطون كل 
محتاج ما يرونه محمتاجا البه من غير مطالبته بالعوض > وذلك لانوسم 
يشهدون ان جميع ما بأيديم من المال أثما جعله الله تعالى علدهم 


لامحتاحين من عباده 6 ولا يرون لهم مع أل ملكا سحنى يطليوا العوض 
لاجله 5 


وكذلك مه من شأنهم عد عدم الالتفات الى خلف » واذا التفتوا التفتوا جميعا » 
وقد نادى شخص الشبلي رحمه الله مرة من مخافه فلم بحية وقال : 


عامت أن الفقراء لا يلتفتون الى وراء » ولا محسون من تاداهم معن 
خلف القفا والله اعلم . 


ومن ثشأنهم التفاؤل والأخذ بالفأل الحسن النظير به » يعني يطريقه 
الشرعي 4 وقد قرع رجل باب الشيخ ابى مدين فخرج المه م6 و نكن 
قِ نية الشيخ ان يخرج اليه أو لا يدغله في ذلك الوقت داره 4 فقال 
له : ما اسمك »> فقال : احمد الفائدة » فقال له الشبخ : امسضل » 
قان العاقل للا يطرد الفائدة اذا وصلت الى باب داره وهو يطلبها 5 

قال الشيخ محبي الدين : وكان احمد هذا من سادات القنوم 3 
نتوين 

ومن شأنم انهم لا بأ كاون ولا يشربوت ولا يثامون ولا يتحر كون 
ولا سكاون الا عن ضرورة أو حاحة 0 وذلك لدثابوا ص تمصع 


8س“ لد 


افعالهم ثواب الواجبات © لان الانسان اذا اضطر الى مباح صار فمله 
واحناً » وثواب الفرض اعظم من ثراب السئة إلا في بعض المسائل عند 
يعضهم © كابتداء السلام مع رده في حق امنشاحتين فانه يَللتَ ... وخيرهها 
الذي بدأ بالسلام » فليتامل . 


ومن ثأنهم لبس الوسط من الثياب .. وهم في نيتهم على طبقات 
ثمنبم من يلس لآخرته وهر صاحب التمككين ؛ ومنهم من بابس لوقته » 
وهم دوت ذلك 4 قان الكامفل من يكون الوقت حبكمه »> وبا هو 
تحت حك الوقت ودونه من يحكم عليه وقته . فالذي يلبس لآخرته 
هو من ليس ما بسقر عورته ويقئه من الكر والبرد . واما الذي بليس 
للوقت فهو المتحرد الذي لا يشتري ولا يبع » وانما هو مشغول محاله » 
وهو انقص مقاما من الذي قبله » وعلامة صدق هذا ان يتساوى 
عنده الوب النفيس والاسيس على حد سواء »> ومن رجح الثوب النفيس 
على الحقير فبو صاحب رعونة »© ليس له قدم من اتباع السنة في ذلك . 
غان فى اخلاق رسول الله عار انه كان لا يسالي بأي ثوب يلس © 
وكان ان رأى ثوبا قطنا لبسه > او صوقا لبسه » او عباءة لبها » 
وصلى بها اماما في المسجد »2 كا هو معروف في كتب الحديث والله اعم . 

ومن ثأنهم ان يقدموا الفقراء على الأغناء في البشاشة والاكرام » 
لان الله تعالى عاتب نبيّه مَل لا كان يقبل على صناديد قريش © هم 
ان ذلك انما كان طلبا لتميبل قلوهم اليه حتى يساموا »> ومن اوجسم 
تلب فقير لاجل غني سقط "من ديوان القوم . 

)1١4( 


اء الوب 


وكان الشيخ محبي الدين يقول : ما عاتب الله نبيه يلش الا اككونه 
اقيل على الاغنياء نحضرة الفقراء 4 ولو ان الاغنناء جاءره و دهم لكان مهن 
كزع اعلاقه الاقبال علتيخ - أنتى:.. 

و سمعيك سيدي علا ا مرصفي رعجمية الله يقول : من الاولياء من 
أمر يتعظيم صفات الله » تحدتك ظور العيد فيا دبا م فد.ظم الامير على 
الفقير لظهوره بالتصريف قٍ هذا الدار لاف الفقير »© .فاث منْ كأنه الذل 
والافتقار للذين هما ليسا من صفات الله قطعا انثتبى ولكن جمهور الاولباء 
على الاول والله اعلم . 


قالوا : وليس من شرطهم ان لا يكون لهم مال 4 ولكن منهم من 
يكون له مال © ومنهم من يكوت فقيراً » ومقام الفقراء يجمعهم كليم . 
وقد ذكر الشيخ محيي الدين ان القطب قد يكون لا مال له فيخرج الى 
يبوت اصحابه فيسألهم لطبيعته ما يقوم بها كالشفيع لها 4 ولا يقدح 
ذلك في كياله انترى والله تعالى اعلم . 

ومن شروطهم ان لا يجلسوا في مقام الميخة الا ان اجلسهم استاذهم 
او نبيهم » من طريق كشفيم الروحاني او يحلسهم ربم با ألقى الميم 
في سرهم هن طريق الالهام الصحيح »© لان الشيخ اذا لم يكن عسارفاً 
بطريق السلوك ودواء المريدين »> وجلس بربي المريدين © ما يأخله 
بطريق الكتب طلياً لمرئاسة ل اهلك نفسه واهلك من تبعه . فان سياسة 
المريد لا بد منها © والشيخ انما يسوس نفوس المريدين بنظير مسا كان 
يسوسه به شيخه يام بدايته من تأليف المريد بالكلام الحلو والاحسان 


اليه » ومسارقته بالنصم شيك فشية) »> <دتى يمل بالمحمة نشخ © ويصير 


اا لا 


والداً له في الولادة الطبيعية التى هي اول عمر الانسان الحقبقي »6 فان 
5-7 امريد قل دشوله ف طريق اهل الله الحقيقية » لهو حكم الذي م 
يولد » كا اشار اليه قول عيسى عليه الصلاة والسلام : لن يلج ملككوت 
السموات من لم يولد هرثين 5 وقد اشار الى ذلك سبدي على بن وفا 


بقوله عن االمشخين فى عصره بغير حى : 


قشرغوا من قبل ان يدوا 
حال عليهم حال اهلا كهم 
وهل نفوس هما وههميا 
عشوا مكدين على وجمجم 
قد حسسوا الارض سماء لهم 
وكل ما مالوا بأهرائهم 
فاعجحب” ان شاخوا على صفرهم 
رضوا بأن دعتهقدوا سادة 
فلا اول طبوم انهم 
وقل سلام راعتزل أمرهم 


قعمرهم ضاع وم يولدوا 
من شاخ فالموت له هرصد 
الا يواه وضصبا مبعد 
عميا عن العلساء لا يبتدوا 
فاستقربوا ها هو مستيعد 
قالوا صعدئ ولثم 5 
في ارذل العيش سواء حجبدوا 
وهم لادتى وهمهم اعد 
لكل هن خالطهم بفسدوا 


وافقد عشم ققده إحمد 


الى آخر ما قال » فعم ان من م يكن عنسدهة سياسة لأمريدين 
واحسانث لوم “ وصيس على تلويناتهم وتغبير أتهم » لا يفلح على دده إلا 
النادر . ولما أنفت نفس داود ني الله ملت من مجمالسة عصاة بني 
اسرائدل 0 غيره جناب الله عر وجل وهجحر يجب الستوم 6 اوحى. الله 
تعالى اليه يا داود المستقعم لا يحتاج اليك ©» والاعوج قد أنفت عن 
تقوعه فم اذا أرسلت ؟5 فتثيه داود لامر آخر كات عنه غافلاً َ وصار 


-- !#1 سد 


بالمواعظ شيئا فث.'؟ » حتى اهتدى به خلق كثير هن يني اسرائيل » 
فاعمل اي على ذلك واالله تعاليى اعم . 

ومن شأنهم هضم نفوسهم على الدوام » فلا يرون ان شيئا من 
اعمالبم يرضي المه تعالى في ساعة هن ليل او نهار » يل يرون دائما 
انهم قل استحةوا السف وأأسخ لصورهم 0 حكى كان ابو يزدك رضي 
الله عسسة كل ستقظ دمن نومه وت على وحبه فوراً 6 فقيل له قِ 
ذلك » فقال اخحاف ان يكون الأتى تعالى مسخ صورق صورة كلب او 
خازير لسوء ما اتماطام . 
هدرة محافة أن يكون قد إسود وحتبي 3 وانا غافل عن مراقية الادبه 


مع الله 4 وكان م ما دنظر وحهه ف ألمرآاة لاجل ذلك . 


وكان وعدروف الكدرخى يقول 3 و ان اهوت دملد غير بغداد 


خوفاً ان لا بقباني قبري فافتضح ويسيء الناس الظن بأمثالي . 


ومن أدر كثاه على هذا القدم سيدي اأشام على النبتيق البصير » 
وتاس.ده سيدي علي الببحيري والشيخ همد المثير 4 وسيدي علي الخواص>» 
وشلخ الاسلام زكريا » وشيخ الاسلام ذور الدين الطراياسي الحنفي 0 
والشيخ عبد للدم بن مصلح رضي الله عنهم اجمعمين » فكان سيدي 
علي النبتيتي اذا قام من الليل يفحص وييكي كالطير المذبوح © ويقول 
با رب لا تهلك اهل هذه البلاد بذنوبي » وكان يقول : لو سف الله 
تعالى بمصر وقرأها بسبب ذنوبي الكات قليلاً انتبى . 


0 


فلا تظن يا اي ان احداً من القوم يرى انه من الصالحين ابداً » 
وان وقم انه رأى ذلك استغفر مته . 


وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لو حلف شخص 
ان اعمال الحسن » اعمال من لا يؤمن ببوم الحساب © لقلت له صدقت 
يا اخي لا تكفتر يمينك . وقد طلب بعض الفقراء وقوع كرامة من 
سيدي عبد العزيز الديريني رضي الله عنه فقال لهم : يا اولادي وهل 
ثم .... لعبد العزيز في القرن السادس اعظم من ان الله تعالى يبقي 
الارض ولا مخسفبها به » وقد استحدىق للسف به من ازمان ! 
ثم قال : ماارفع رجلى على الارض واردها اليبا واحدها ؛ الا 
شكرت الله تعالى على ذلك . وني رواية اشرى 'نه كان دائْمه) قلقاً 
فقيل له في ذلك فقال الى اخاف من الأسف بىي في كل لحظة . 


وسمعت سبدي علي الخواص يقول : لا يستبعد الخسف به في هذه 
الايام الا كل مغرور © فقد خسف الله تعالى بقوم كانت ذنوبهم دون 
ذنوبنا بيقين » فروى الامام احمد والبزار مرفوعا : بينا رج-ل ممن كان 
فبلكم خرج في بردين اخضرين يختال فبهما © أمر الله تعالى الارض 
فاخذته > فبو يتجلجل فيا الى يوم القيامة . وفي رراية : بينا رجل 
عشي في حلة تعجبه نفسه اذ خسف الله تعالى به. الارض © فهو يتجلجل 
فيها الى يوم القيامة . قال ابن عباس وذلك يزقاق ابي لبب بمكة » ومن 


رآه حين خسف فه العناس ور سحيه الله 5 


وروى البزار ورواقه روأة الصيحيح مرفوعاً : ان رةه كان ق 


حلة. حمراء يشختر او يشتال ©» فخسف الله ثعالى به الارض © فهو 


انا 


يتجاجل فيها الى يوم القيامة . 


وروى الترمذي وغيره مرفوعا : دبيت قوم من هذه الامة على لهو 
ولعب 0 فتصبحون وقد موا قردة وخنازير 5 وقي رواية للترمذي : 
يببت قوم على لبو ولعب »2 قبيئا هم كذلك اذ خسف الله بأوليم 


وآلخرهم . 


وروى الامام احمد وغيره مرفوعا : دبيت قوم من هذه الآمة على 
طعم وشرب ولبو ولعب »© فيصبحون قد مسخوا قردة وخنازير » 
وليصصيلهم خسف وقذف »> حتى يصبح الناس ففيقولون خسف بدار 
فلان »> وليرسلن عليهم حجارة من السماء » كما ارسلت على قوم لوط » 
على قبائل فيبا وعلى دور . وليرسلن عليهم الريح الءقم التي اهلككت 
عاداً على قبائل فيها وعلى دور © يشريهم الخر وليسهم الخرير » يمس 
منهم قردة وختازير ليوم القيامة . 


قانظر با اخي بمين الانصاف الى هذه الامور التي وقم الخسف 
يأهلبا » تحدها دون ذنوبنا بيقين . فكم نظر احدنا الى عطفيه حين 
لبس صوفاً جديداً مثلاً » وكم نظر الى عصامته بعد ان سممبها على 
رأسه من غير غرض شرعي ! وكم يتبخر في مشيته رافعا نفسه على 
على اقرانه ! وكم بات احدنا على لعب واكل وشرب ولبو » مصرا 
على كثير من المعاصي © وكم وكم وكم ! فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم . وصاحب هذا المقام لا يصير له رأس ترفع بين الناس » 
وربما استحيى ان ي#الس احداً من المسامين » لا سها في المحافل » 
كالمحافل الديقية وختوم الدر س >4 فاذا احضر في مثل ذلك ذاب خجلا وحباء » 


سا اج ؤ “ا سد 


وتمنى ان الأرض تبلعه » كا يعرف ذلك كل من ذاق مذاق العارفين . 
فاعذروا ايها الاخوان من دعوتّره من الفقراء الى حضور محفل وأبى » 
فربما كان مقامه شهود نقائصه وعبوبه » واذا جلس بين االناس كأن 
عورته مكشوفة » ولا تجوز لكم حمله على التكبر » كنا بسطنا على 
ذلك آخر المأن الكبرى » والمد لله رب العامين . 


ولمكن ذلك آخر كتاب لواقم الانوار القدسية فى بان قواعد 
الصوفية والمد لله الذي هدانا لبذا وما كنا لنبتدى نولا ان هدانا الله , 


قال ملفه : وكات الفراغ من تأليفه في عشر من ذي الحجة الحرام 
سنة احدى وسكسن وتسعمايبة لوقضير المحروسة م( والله اعم 5 
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قفن 


سا هت 


ثدمة من ثأن المريد ان لا يقول لشيخه لم 
كيف محتفظ المريد بمحمة اشوانه له ؟ 
لا تعترض على شاك اا المريد 
علامات فلاح المريد 
كيف يدعو الداعي ؟ 
الياب الثالث 
في بان نذة من آداب المريد مم اخوانه 


خامة 


الأتوان القدسية 


تأليف الامام العلامة عبد الوهاب الشعراني 


جور 


طيلة القرون الوسطى ؛ ل تستأثر حركة فكرية بالصفوة من 
المفكرين على اختلاف مللهم و نحلرم مثل ما فعلت الحركة الصوفة» 
وذلك لما حوته من قواعد خلقبة © ومثل انانة يلقي عندها 
الشرى بالغرب في اعلان حقسقي لاخوة المشر تفرؤاً زليه الصوفي 
المظم بي الدين بن عربي القائق : 
وقد صار قلى قابلا كل صورة أمرعى لفزلان ودير لرهبان 
وبدت لأوئان وكعبة طائف2 والواح توراة ومصحف قرآن 


دى لو جات ركائيه ©» فالمحب دبي واعاني 


افون تليق . الذي 

وهذا الكتاب بلقي ضوءاً وهاجا على حقيقة الصوفية نحىسث 
يأخذ بيد المريد متدرس) به في ذلك الطريى الصاعد » ويشكل 
عن ا دونه المي الترا عد الى دقل ينة نكا عوننا 
ناهلآ ‏ ارى شاء - من الانوار القدسية حتى في عصر القنملة 
ادرو 
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